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ارارة الثاف الأضصرى 
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يحل الكائب المصرى تعنی بل مایرد الیھا من القالات 
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علد ۳ - عدد ٩‏ 


من القاهرة إلى يروت 


أرأيت إلى الظامة الخالكة الى تغتر کون » وتطبق عل الفضاء ء وم 
عل کل شىء » ويومض مع ذلك بين طبقاتها المتراكبة المتكائفة برق ضئیل تما 
خاطف لا یکاد يظهر حتى وستختی 8 

آرأیت إلىهذه الظامة العرييضة العميقة المتكائفة » التى تلح ع کل شىء حى 
تضطر کل شىء إلى سکون متصل طویل هو النوم » أو شىء إشبه النوم > 
وحتی تکون کل حركة فا حلا أو شيئاً یغبہ ام 7 

أدأيت ال هذه الظلمة العريضة البخيضة الی قوشك أن تكون سورةامدم 
الابدی » ان‌آمکن آنتکون للعدم الابدی صورة ء والتى بجاهد فيها هذا البرق 
الخاطف ليس الاشیاء والاحیاء بشیء من نور »م مجاهد القوة الفیة نی هذا 
العدم السرمدی لتشیع فى الاشیاء شيعا من وجود 7 

تصور هذا النحو من الظامة کیا ثشاء أو جا تستطیع » وقّدر آنها ھی اتی 
كانت تسكتنف تفسى فى اليوم الرابع والعشرین من شہر آبریل حين كنت 
یا اننفر . وم کن أعرف علهمذه الظامة انی كانت تکتنف تسى وت" 
ضهیری ‏ وتأخذ عقلى من ججيع أقطاره . فلم يكرهنى أحد على هذه الرحلة » ول 
يرما عل" ظرف من الظروف » ولا آقبات عليها عن رضا » وأزمعتها عن 
اختیار . وه" المتصلون لى أن يصرفونى عنها » فلم الق لبم معا ولا بالا 
وإنا مضیت فى الاستعداد هذه الرحلة » لا آتردد ولا أقف عند عقبة من 


۳ 


من القاهرة إلى بدوث 


العقبات » | ور مت إذا اصجت" ما واقنا لا سبیل ال 
العدول عنه کی لتردد فيه » ضاقت يها شی أشد الضیق » وامتلا شا قلی 
کےا وت عليا ره أهد گر مكرما عا د ال راہ 

کان حزن كاملا شاملا عمیقاً ء بتخلله بين حين وحین » شعاع ضثیل سرع » 
من أمل أجده ولا أحققه كت على ذلك أنهي اسف » نیعلا عظیم النشاط » 
آم وأنلى » وأسمع وأقول ء وأستقبل وأزور » وأخضع فى آثناء هذا كله 
وعل کا »لهذا الحزن العر بش 0 0+) الضئيل السريع ٭ 
اما كانت حياق الشاعرة حا من هذه الاحلام التى تقطع راحة النوم . حتی 
إذا انتصفت الساعة اكامسة » وانطاق القطار بعد هذه اللحظات اخلوۃ الرة » 
الی ببسم فیہسا الوجه و یمیس فیا القلب ‏ ویکون فیا وداع الودعین وشکر 
الشیعین » اوت إ ال تسی فى زاوية من زوایا البولان » » أريد أن أفكر » 
وأن ألنس ثعلة هذه الظامة العة اتی كانت تأخذ نفسى من کل وجه » فل آجد 
سبیلا إلى التفكير ولا 1 لى التعلیل . و مت أن آشارك من كان معی فيا کنو 
یأخذون فيه من حديث ء فلم أجد سبیلا إلى القو ل »كالم آجد شبیلا إلى احعال 
الصمت ؛ فقضیت: هذه الساعات القصار الطوال » بین القاهرة والا سکندرية » 
فى قلق غریب »لا أ منج تفسی ولا أمتح من حول من العناية » إلا أقلها 
وأسرها؛ لاف لم أ كن ن قاذراً على تدبیر اراد نی » وتنظم سيرق مع نی ومع 
الناس . وکذاك دخلت الإ سكندرية مع الیل » وشاركت فى .لعض! الحديث > 
وق ال اوس إلى المائدة » وف الا صابة من الطعام > وأنفقت الل لا أدرى 
أ كنت فيه نام أم يقظان ؛ فل أفقد الشعور بنضی لخئلة » ول أتبين مع ذلك 
جلية تفسى لظة » و اما كنت شيت يشبه الآداة السخرة المسيرة آل تعمل فی 
دقة ونظام » دون أن حقق عملا أو دقة أو و اما . وكذات امت وجه النپار 
من غد » وكذلك خلصت من هذه ا ماعات التى كانت تزدحم حول السفينة 
ازدحاماً متکرآء وتصطخب اصطلخاباً بشما . وكذاك قلت وسمعت ء ورضيت 
۔وسخطت » وابتسعت وعبست »دون أن أحقق من هذا كله ینا » ودون أن 
أجد لیو من هذا که ذوقاً وحتى إذا تأذن صا السفینة فی المودعين أن قد 
آن أن ینصرفواء لان السفينة مبحرة لغد حين » مات إلى تفسی كلها » 
او قبت أنا إلى نمی كلها » واذا آتا EY‏ وت أفتقد » وأعلم ما کنت 
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من القاهرة إلى بیروت 

أجهل » وأتبین أن مصدر هذه الظامة العريضة المنكائفة » ومبعث هذا ا لزق 
الثقيل الملح » ليس إلا شيعا واحداً» هو أنى أفارق مصر فى وقت الم تكن 
النفس تطيب فيه عر فزاق مصر . فى وقت يحتاج المصرى فيه إلى أن 
يشعر بوجوده الوطى قويًا كاملا مسیطرا على عقله وقلبه » مدير لعمله 
ونشاله » ملاحظاً لکل ما یقال ء ولکل ما يعمل » ولكل ما يتناوله النغاط 
الفردى والاجعاعی . الین کل شىء :فى مسر يفرض عل المرین في هذه 
الايام » هذه الملاحظة الدقیقة" الیقظة التى لا يفوتها شىء » أو التى تحاول 
ایب کی ری الین ميزه[ السیانی موضوعً للاخذ والرد » معرضاً 
لان قرز فى وقت قريب أو بعید إلى أجل طول أو قصیر ۶ أليس مصيرها 
الاجتاعی موضوعا للخصام والجدالء معرضاً لان 5-5 إلى أمام خطوات 

تقصر أو تطول » أو لان بر آدراجه آمدا بعيدا أو قریبا ۶ آلیست الیاة 
ا مصریة كلها تسخض “فق هذه الآيام عخضاً عنيفاً کیا خض اللبن فى القربة »> 
دون أن یتحقق أحد النتيجة الممكنة لهذا امن بش العتیف ۶ ألإس طبیعیگا مم 
هذا كله أن يقم المصرى فى مصر » متنبہا رقنلا ملا حلا ما استعلاع الملاحئلة» 
عاملا ما استطاع العمل » حاولا ما وجد إلى الحاولة النافعة سبيلا ۶ بل 1 
۳ھ التفوس حن تضیق اما جوا مي هسنا 
السخف الذی لا ينقضى » ومن'هذا الکلام الكثير الذی لایفنی ۽ ومن 
هذا الخصام العنیف الذی لا دى » ومن هذا النشاط الختلط الذى لا شید » 
ومن هذا الکر انی الذى هن دک ل شىء » ومن هذا الا خلاص ال الذى 
له أبصلح سی » ومن هذا الكيد الیقظ الذى یستأثر باظیر ء ومن هذه 
الصراحة النائمة من ولع بض للافی » ولالعنی عن أصابها 
ولا عن الوطن شب ۲ EN‏ هو هذا السام الذى یجدہ بعض ش اللقوس من 
هذه الیاۃ ا الناصحون > 
والتى يقاد فيها الشعب إلى غیر ما بريد ٤‏ ویساس فيها الومان على غير ما يحب . 
7 هذا السأم الذى معلا اغوس ى مس الإا متا اء 
ویدفعها إلى أن تود لو بد من هذه الياة الثقیلة رجا يتيج ها اراحة 
الموقوتة من هذا العناء الثقیل البغيض > الذى لشت به أصتحايه عنم الشقاء > 
دون أن کون عا م هذا مق "۲ھ ا 


n TT 
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من التاهرة إلى بوت 


هو هذا السأم الذى كان باخذ تقمى بين حين وجين » ويدفعتى إلى أن آعی 
الراحة من هذه الياة الثقيلة الفارغة » تحت له اله لفرصة ذات يوم » فبلغ بى 
ما آراد . تمنیت فى ذات يوم أن آسترع قليلا من ن هذه المياة الجوفاء الممضة » 
ول ینقض النهار حتى كنت ادعی إلى فرنسا . فعککت غير طويل »ثم أجبت 
إلى ما دعیت الیه ثم صممت »ثم مضيت لا أقبل مشورة ولا أحفل لصعوية . 

ختى إذا ۸ ببق فى القوس منزع » ولا إلى التردد سبیل » » مادت سی تذ کر 
الواجب » وتذ کر الق » وندذكر العمل > وتاسى على ما قدمت » وتتمنى أن 
قتانف التشکیر » وتنقض "ما آبرمت . ولکن هیهات 1 سبق السيف العذل » 
ولا بد ما لیس منه بد . وهذه السفينة تتزك الا سكندرية موجهة إلى یروت 
لتوجه بعد ذلك إلى مارسيليا ‏ فلتصبز النفس على ما جب أن تصبرها عليه » 
ولکی. مع أهل اسفينة حياتهم هذه الجديدة الى نی قد جد فيها شیا من ساو 
وفضلا من عزاء ٠‏ 


ولكن حياة السفينة عل مافيها مر جدة وطرافة » وعل ما فیہا من 
اضطراب و اختلاط » لم تتح لانفس Ty‏ رف 
هذه الظلمة المتكائفة ء والقت بین تفسى وبين الزن العريض البغيض حجاباً 
رقیقا » لا أ كاد أفكر فيه حتی بزول » واذا أنا استحضر مصر کا توكتها : 
مفاوضات تجری من وراء ستار ۽ واتتخابات تجری ظاهرها فيه الرجة وباطلها 
من قب العذاب ۽ وخصومات تتصل حول ما کان وحول ما هو کات وحول 
مایمکن أن يكون وحول ما يجب أن یکون ۽ وبس يلح خی يشيق تشبه 
وبتس لطبيعته » وحتى شق الشقاء تسه لشدة ما عمن فى طبيعته ٤‏ ولعم 
کو تج رر تہ الراحة منه » بين حين 
وحين » تکلف شیء من هذه الياة اخحشنة الى تريحهم با موع من التخنة 
المتصلة ء وبالظماً من الکئلة المهلكةء وبالعغاف من اللين الذی يغسد النفوس 
ویضی الاجتام ۔ وأستحضر مص رکا يراها الطارئون عليها والزائرون لها من 
الاجانب بلدا غريساً غرم لوف » له وجهان : وجه ياسم یفری ویدعو إلىالفتون» 
ووجه عابس علا التفوس ضیتاً وسخطاً وإشفاقاً : رخاء یئیر حسد ا حاسدین 
وطمع الطامعين » وشقاء یثیر الرحمة فى القلوب التى لا تمرف الرجة ء والرثاء فى 
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من القاهرة إلى بيروت 


النفوس التی لم تتمود ال اء . ترف وشناف يسعيان فى طریق واحدة ء وعشيان 
فى شارع واحدء ويبتسمان للحياة ابتسامتین تتشابهان فى ظاهر الاعم» وتختلفان 
فى حقیقة الامی : احداها تستقبل الياة ساخرة منہا مزدریة ها » والاخری 
شيل الياة راغبة فنا مت علیہا ٠‏ والنيل جری مع ذلك للناعمین 
والبائسين جیعا » لم خلق لفریق منہم دوزفریق . والشس مع‌ذاك ترسل ضوء‌ها 
وحرارتها الناعمین واباشین جا فقس بان تور زارفا دو 2 
والهواء مع ذلك يلا الفضاء ويتنفس فيه الناعمون والبائسو نيعا »ل كلم 
أن يبيبح التنفس فيه لفريق دون فريق . الارض وحدها هی الى خرجت عن 
هذه القاعدة » وامتنعت على هذا النظام »فا ثرت با تحمل من اظیر فريقاً من 
اھ وکا رضیت آخر الام أن تكون كالماء والمواء 
والشمس > حرة عادلة » مسوية بين سکانها حین يدركهم الوت : مح کل واحد 
منہم هذه اطفرة الضئيلة التى بأأوی ى إلیہا لیستریخ ویر » لاتفراق بينهم فى ذلك 
قلیلا ولا كثيراً نم ! کان آیسر شىء يكف لان يوفع هذا الحجاب الرقيق عن 
تقمی فأستحضر مصر كا هی » واد کر أى راحل عتا فى وقت لا نبغی أن 
برحل فيه المصريون عق وطنهم ‏ و إذا أنا أعود إلى تلك الظامة العريضة المتكاثفة 
وال ذلك المزن البغيض السیق ٠‏ على أل ى كنت كنت أمجنب ما استطعت رفع هذا 
اجات امش ما استطعت فى مشاركة السَفّر فى حياتهم هذه الضيقة 
المختلطة الفارغة . 

وقدكانتهذه المياة غريبة حتنًا »لم أعرفها من قبل على كثرة ماترددت ہی 
السفن بین الشی ق والغرب . فنحن فى أعقاب المرب لم نل بعد » ولست أدرى 
متى نصل » إلى المياة اليسيرة المألوفة : ولا یکاد أحدنا بستقبل النهار أو يستقيل 
الیل فتى خرج عن حياته التى ألفها » حتى بری ما يثير فى نفسه العجب حينا » 
والسخط حیناً ء وارضا حیناً آخر ٠‏ وقد كان ول عهدنادبالهمبولیون» فى هذه 
الرحلةمثير؟ ذه العواطف جيعاً ء ولعواطف أخرى لا تسکاد تحمى » فضلا عن 
أن نفک ر كاتب فى تسجیلها . فهذه السفينة الى ألفناها أنيقة مترفة » قد فقدت 

كل أناقة وکل ترف » لكثرة ماعملت ف‌البجر والحيط أثناء المرب » ولكثرة 
ما تعرضت له من لغيير لتصبح ملائمة لنقل اند ء بعد أن كانت مقصورة 
اف ورد عل تقل ان اعاب الثراء . قد فقدت زينتها كلها 


۷ 


من القامرة إلى یروت 


آو أكثرهاء وأصبدت سفینة كغيرها من السفن » تحنشها أن تقل الحسافرين 


3 


لتنقاهم من تفر إلى لغرء وم مع ذلك قداحتفظت بئیء ضئيل » ضئیل 
من نا هذه الزينة» فاصبحتۃ آشبه شى ء بالاطلال» ولكنها أطلال حية متنقلة 
ليست ثابقة ولا ھر . وکانت زینة « الشمبولیون » من الطراز الصری 
القدم ء آلیس اسمھا یکن للدلالة على ذلك EE OR‏ 
عا ملامح ضثيلة » وأصبح هناك اك ائتلاف موسيق بین هذه الاطلال 
المتحركة المتنقلة بین الٹفور ء وهذه الاطلال الثابتة المستقرة ف المعايد والقبور - 

کل شىء هتنا وهناك یصوز البلى ء ويدل على عبت الزمان بالاشیاء والاحیاء * 
ولعيد فى الذاكرة قول الشاعر العبامى القديم : 


يادار* تيرك الیل ومضالار ياليت” رششری ما الذى أبلاك! 


و نم أن المغايد المسرية وغيرها من الآنار قد آبلاها عر الغداة وكر 
العقى ء وأن زينة الشمبولیون قد آبلاها تقل اند ۶ بيهم من 
اختلاط واضطراب > وابلتها ضرورات ا رپ الی لا حفل بالعرف ولا حفل 
بالزينة و اعا تحفل بشى” واحد هو التغلب على المصاعب اہ اہی 

نت ف یکثیر غيرها من السفن روعة مؤثرة» تأق من 
التناقشٰ الغروت بين هذه الزينة البالية الهملة التى >" ا ا هذه 
القوة العظلیمة اتی تمائها حياة ونشاطا وعکنها من مغالبة البحر والاج ؛ لان 
أدواتها متينة کل المتانة » رصينة کل الرصانة » شديدة الا عظيمة الراس > 
قادرة على مغالبة الطبيغة » والثبات العواصف وال نواء إزينة بإليةتنمحى شیگا 
فشيقاء وأداة قوية داد نين ڪين و ین قوة وس ء والناس يضطربون بين هذين 
المتناقضين » با سون لهذا ا مال الشاحب الذى بوشك أن يزول » و بسجبون 
بده اللاداۃ القوية التى تغالب الموج والریج . عل أن هؤلاء الناس أتفسهم ٹون 
فى النفس كثيراً من المواطر التناقضة» ففیہم الغنى” الذى لا يستطليع أن حمی 
ثروته » وفهم المعدم الذى لا يد ما ينفق » وفيهم متوسط الال » کا يقال . 
وأولئك وهوّلاء سواء حین نصعاخب الموج » وحينتعصف الري » وحينترقص 
السفينة بين اصطخاب الموج وعصف الرخ . وم سواء كذلك ف اضوع طذه 
الشرورات الى فرضت! امرب من الا کتفاء بالقلیل وا حضوع انظام وال ذعان 
۸ 


من القاهرة إلى پیروت 


ما م يتعودوا أن یذعنوا له . هذا الرجل الترف الذی مرح خذیه ,خطرات 
النسم ويدى بنانه لس اطریر مضطر* إلى أن يقنع بحياة خشنة كاهاشظلف وغلظته 
لیس له غرفة یستائر يها » ولیس له سرير باوی إليه »قد یسمده الحظ فيظفر 
پمضجع رقیق إعلقه فى السقف هنا او هناك » ویاوی إليه إذا جنه الليل فینام 
فيه نوما متقطعاً » مترجحا فى نظام إن سكنت السفيئة » مترجحاً فى اضطراب 
إن لعبت الامواج بالسفينة أو عصفت بها الرع . حتى إذا أرسل الفجر سهمه 
الفضی الضئیل تدلى من مضحعه ذاك الرقیق وضمه الیه کا بم له مایحمل من 
متاع . وقد لا بتاح له هذا ا مضحم ارقیق » واذا دو هام فى السفینه لصعد 
حينا ويصوب حینا» يلتمس لنفسه أشباراً يد علیها جسمه حين هده الا عیاء . 
وقد يلتمس شبراً أو شبرین مجلس فیہماء أو قل ینمی فیہما إقعاء قدععلف 
أعلاه على اسفلہ واستسم ان وانتظر ان یزورہ النوم ء وجعل النوم یداعبه 
مداعبةا بغيضة يدنو منه لینای عنه » وإذا هو کا يقول الشاعر القدم : 


لایذوق النوم إلا غرارا مثل حسو الطیرماء الشّعاد 


لیس کل الناس فى السفينة قادرا على أن يصيب حاجته من الطعام؛ فقوم تاح 
ل الاوس إلى المائدة » وقوم بسعون با نيتم إلى حيث يلتى لطم فيا خلیط من 
التلعاميقيمون به الاود وريصدون به عن أتفنهم ألم اببوع. وقسمة المتاوظ بين 
ہژلاء الناس لم تر على نظام مقر ولا على قاعدة مألوفة ء ونا هی قوة غريبة 
عمیاء قد قسمت الظلوظ بين هثؤلاء الناس کا أرادت هی لا کا أراد المنطق > 
ولا کا آراد التظامء ولا کا آراد ما دفعوا من الال . ولیس طم خیار بعد 
أن آبحرت السفينة » فهم مضطرون إلى أن يقباوا ویذعنوا. هم أن هروا 
بالسخط وأن يضمروه » ولکن إعلان السخط أو إسراره لا يغير من حنظهم 
شیثا. وم قد قباوا ذلك وأذعنوا » وم قد جهروا بالسخط وخافتوا به وأسروه 
فبا بيثهم وبين أتفسهم » ولسكتهم جيعاً سمموا وأطاعوا ء ول يخطر لواحد منہم 
أن مخالف ما كان بصدر إليه من امر ٠‏ 

وقدکانت ال واعر كت إلیہم جل وتفصیلاء لا من طزیق المنشوزات التى 
تعلق مکتوبة هنا وهنا ك ألفنا أوقات السم » ولكن منطريق الصائح العام 
الذى یعلن الآوامر بواسطة مكبر الصوت » فيسمعها السافرون چیعا على اختلاف 


5 


من القاهرة إلى بیروت 


طبقاتهم ومنازطم فى وقت واحدء ويأخذ کل واحد منہم بین هذه الاواس 
17 سك بلق راهنا و ساخت و کته ات و بيع على کل حال ٠‏ 
وكذلك او تى المسافرون یوما كاملا مضطربین فى هذه اليا المضطربة بين هذه 
المواطف الختلطة » إلا السفينة فا لم تضطرب ول تتردد » وإلا عمال السفينة 
فإنهم لم يضطربوا ول يترددوا و! مضوا بسفينتهم إلى حيث أمروا أن عضوا 
لا ناون بأحد ولا فاون بشی إلا بالواجب الذى ينبغى أن دوه . حتی إذا 
بلغت السفینة«حیفا» منالغد کان المنظر الذى يبعث ف‌التفس ۳ ] أى ألم وغ 
آی غضب و راء أى زثاء ولِنضا آی بنش وحكا أئ, حب آیضا . فقد كات 
السفينة حمل ألفاً أو حوألف من ضعاف ال لیہود الهاجرین : من الاطفال والصبية 
الذین لم يبلغوا ال » ومن اہ و من فقد تکل شی" وم حتفظ 
حتی بهذا الامل الضكير ل الذى برسم عل عل التغور هذه الابتسامة المزينة » ومنهن 
من فقد تکل ۵ شی*» ولكن بين أحشائها حباة تثير فقلبها المزين المكلوم أملا 
ویاسا» ورضا وسخطاً » ولذة وال : وقد تب مولاءالماجرون جیا یقودم 
وسل من الحلفاء إلى فلسطين لیجدوا فيها أمناً بعد خوف وراحة بعد عتاء . 
ولكن أهل فلسطين لم يستعاروا وم بستأمروا فى ابواء هؤلاء البائسين » 
ولكن ف الأرض أوطاناً كثيزة أقدر علإنوائهم من فسلط . وهولاء الجنود 
البريظانيون قد ملئوا غر سیب واه یوقت لوا هبوط 
هوّلاء البائسین إلى هذه آلارض‌الی تک عل امام م إكراها . وهؤلاء 
البائسون يببطون من السفینة ‏ نظام » ترتع و لنائسة المتهالكة بغناء 
لست آدری اکان یصور الفرح والرح واتتصار الفامين آمکان إصور الزن 
والبۇس وانکسار الطرودین ٤‏ ام كان يصور هذا كله فى وقت واحد. لست 
آدری ! ولکنی أعل أنه كان علا النفوس غیظا وحنقا ورحمة ورثاء ء حتى سمال 
السفينة پر إلى هذا كله ساخطين عليه ضیقین به مبغضين 
4 جهرون بالشکوی من 7 تک المنتصرين الذين يرون سفینة فرفسية لف“ 
"یی جج هدرن أن بستلیعوا إباء وامتناعاً .أليست فرنسا 
مضطرة إلى أنتصانع النتصرين من البريطانيين والاعریکیین لتستطيع آن‌لمیش ۱ 

وقد انحجلت هذه الغمرة آخر الاعر » ورفع هذا ال جل الثقيل عن الصدور » 
وآبحرت السفينة من حيقا إلى بيروت ء وقد شاع یا وف أهلها شی من المح 
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من التاهرة إلى بيروت 


بشبه مایجدہ النائم حین پزول عنه الكابوس أو حین تؤمنه الیقظة من حل بغیض 


80202 


و تشرق الهمس من غد حى كانت الیاة كله ابتساها راا رائما حين 
أقبلتالسفينة علىبيروت » فيذا السماء الصافية تبسم للا رض‌الشرقةء وإذا الجبل 
الشامخ الرصينيبسم للبحر اادی" الرزين » وإذا الاحیاء المستقرون على الارض 
يبسمون للا حياء المقبلين من البحر » و إذا دوّلاء الف أنفسهم قد امتللأت 
قاوبہم غ غبطة وفاضت وجوههم بهجة و بشنراً . أليسوا مقبلین على اراحة بعد 
الجهدء وتل النعم بعد البؤس » وعلى الاين والخفض بعد الشدة والشظف ۱ کل 
کی کان ضا می كان ا بتساما ‏ إلا هذه القاوب اظبیئة التى لا تعرف 
الصفو. االس ولا الئعم | لنق البریء » و إغا تفسد کل شی عا ندبر م نکیدء 
وما تضمر من ا ا فلم یکن جیع الذين هبطوا من 
السفينة ستقباون حياة.نقية بقاوب نقية ٠‏ کان فیہم من يفكر E‏ 
راحة بريئة » وكان فیہم من «فكر تفكيراً خبيثاً فى راحة خبيثة كان فیہم من 
عو حاو هادئه وادعة فى لبنان امادی* الودیع ء وكان فم من اعد للشر عدته 
فهوبرید أذينتفع هنا وهناك » يريد أن بیع ويشترى » يريد أن يسزق ويختلس » 
پرید أن يغير نقداً بنقدء وأن یفید من ن هذا التغيير قليلا أو كثيراً » حور بذك 
حيناً وجخافت به حيناً ويخفيه فى أعماق نفسه ف أ كثر الاحيان ٠‏ وكذيك اندقع 
آهل السفيئة إلى الارض ء وتلقائم أهل بيروت » وجرت الآمور بين أولئك 
وهؤلاء ‏ جری بين الناس حين يلتقون فی کل مكان . 

مناج من‌اظیر والشر » وخلیط من الطهر والانم . وال بریاء والغافاوفت 
يرون هذا كله ولا ستطيعون له تغييراً » بل لا ستطیعون حديثاً عنه أو 
خوضا فيه ء وإ يرون وینکرون » ویتول بعضهم لبعضأو یقولون لاقسہم 
ھا ہی اطياةتجری کا تستطيع » وإنا هى طبيعة الا نسان لا تستطيع أن تخاس 
الخيراوحده » ولا أن تخلص للشر وحده » وإعا هی مضطرة إلى ان تضطرب 
بین هذا وذاك » يدفعها العقل إلى الير فترغب فيه وقد تصيب منه » وتدفعها 
الغريزة إلى الشر فتتورط فيه وقد تغرق فيه إلى الأذتان أو إلى الآذان . 

وقد زرت بيروت مرات كثيرة » ولکنی لم أر أهلها ببسمون للحياة فى 


۷ 


صراحة» ويسعدون با فضراحة » وہس باو تپا فى رضأ وأمن وأمل اراتم 
هذه المرة .وم لا ۶ ۸ بنلفروا بعالم يظفربه كثير غير من هذه ار تة السیاسیة» 
ومن هذا الاستقلال التام الذى 2 به الشعوب المستضعقة وتتحرق قلوبها 
شوقا إليه7 ل لا يستة بستقبل ییون سفیفتنا هذه مرحبین بها ینهآ 
بشغرثم ثم العظيم لتدلى ا حتلین عن کنا لبنان ۶ ومع ذلاك فقد كان ابتہاج 
اللبتانیین علیٰعمقه وقوته هادلّاً کا ل المدوء وقوراً كل الوقار متوثياً مع ذلك» 
کر بأن القوم لایستقبلون استقلاطم عل‌آنه نعمة سيقت إلهم » ولا خی آنه فوز 
E‏ ن على أنه المرحلة الآولى من طریق طويلة 
موب جا ء عسيزة عسيرة جد لام ما ا رض على الشعب 
المستقل أن یثق بنفسه وأن يعتمد غليها فى احتال التبعات الثقال الی لاتحصى . 
فلوس الاستقلال لت ولا طوآء و لیس‌الاستقلال منحة تہدی ولا تعمة ےا 
ولیس الاستقلال إخلاداً إلى الراحة واستعتاعاً بالياةء واعا الاستقلال 
بالنفس واعتتاد عايباء وبذل لاجعد و وض با بالعبءء وإقدام عل العمل فش 2۲ 
ولا تبالق ولا کسل: إقدام عا لى العمل إلا سماد البائس و طعام الجائع وتعلم 
ى الساواة ۰ واللبتانیون 
اشعرون بهذا كله و بقدرون هذا اکلہ » ویر وضون آنتسمم عل الم وض يه ذاكله . 

وم من أجل ذلك لا پکالرون ولا يقاخرون» ولا يتحدثون عن ن الاستقلال حديث 
الغافل اون » وا يتحدثون عنه حديث الرجل الذى علا قلبه الرضا وعلا 
قلبه الەزم والعزم والثقة ء وعلا قلبه فى الوقت تفسه الحذر والاحتياط . فهم 
يتحدثون إليك حدیثاً فيه حلاوة الرضا » ولکن فيه مرارةالعرامة 5 
وم من ال ذلك بلقون فى تاك صورا جدیدة غير الى ألفتها منم حین 
كنت تزورہم قبل هذا العام . 

۲ نست ذلك عند صفوتهم من الشروخ والشماب »كما آ نست ذلك عند عامتہم 
ع على اختلاف طبقاتم ومراتبہم وف أملك ان عنيث ابئان کل مایتمی لنفسه » 
وأن تعنيت لمر کا یتمنی ها لبنان هذا اليوم الذى تشعر فيه بالسعادة الراضية 
الخازمة » وبالامل الوائق الطمی . 

وقد أثفقنا فى بيروت يومين لقینا فما من آهل لہنان مالعودظ آن نلی من 
هذه الشيافة الحاوة المرحة الخصبة الى تشعر اليف بأنه ليس ضیا » وإ إعا هو 


ا اھل » و إنصاف المظاوم » وإقراز العدل» ومحة 


۱۳ 


من التاهرة إلى یروت 


وجل امیش فى وطنه وبين أهله ء لامجد فى ذلك مشقة ولا جهداً »ذلك ال هذا 
المتاع العقلي الذى يجده 1۱ لمصری المثقف حين یلق اللبنائيين المثة لمثقفين . وقدكادت 
هذه الزيارة تکون صفوا كلها » ولا ی سألت عره ن صدیق لبناتى آدیب كانت له 
بای كانت له فی تفوس الا دباء الشرفیین جیعاً مكانة ممتازة : سالت عنه 
3 کت ارید ان آسمی الیه . قلت لصاحبى : كيف حال الاستاذ عبر 
0 فى هدوء حزين : لقد دفناه آمس يا أستاة . هنال كأخذالشدرى 
کله وجوم ماویل م نقل فى أثنائه شیع » وا الت قلوبنا فى أثنائه كل شی 3 
وما عبى كنا نستطيع آن تقول » وقضاء الله أقوى وأمضى وأصرم من أن 
نملك أمامه شيعا غير السکوت والاإذعان» وهذا .الزن الذى يفنى القلوب 7 
ولضاعف ثروة العقول لم أقل شيئاً وم يقل أا ر فى ديا » واعا اخذت لهذا 
الادیب اللبناتى العظم قبراً فى ناحية من نواحى قا بى » کا اتخذ اللبنانيون له 

قبوراً فى قلوبهم » وکا احتفروا له قبراً ق ان تاقوا ارض لہنان . 
دی 


۳ 


ای ابات ایت 
بريطانيا وحوض البحر المتوسط 


م يكن ن الا تجامز السکسون یوما من الشعوب التى سكنت حوض البحر 
المتوسط » ولیس فم فى هذا البحر معا تفوق مصاخ الشعوب الا وربیة او 
الشرقية التى طا سواحل تلامس میاه هذا البحر » ومع ذلك فقد حرصت 
بريطانيا منذ صار طا NOT OT‏ ہک 
هذا البحر . ولیس معنى السيادة هنا أت تكون اللدولة جیوش وأساطيل 
وقواعد ومطارات خسب » فقد توافر لفرنسا من هذه الوسائل یالبحر التوسط 
أ كثر ما توافر لبريطانيا » وکان لا بطالیا منہا فی بدء المرب الآخير شی“ كثير » 
ولکن الدولتین لم تفيدا من ذلك فتیلا . ذلك لان للبحر التوسط بوابتين 
رئيسيتين کان إغلاقه » إحداما عند قناة السويس شرق » والاخری عند جبل 
طارق غربا . ولعا کون السيادة للدولة التى تملك مفتاحی البوابتین أو 
أحدها على الاقل 7 تکتف ولقبش ۶ لی مفتاحی البوابتين » 
بل أنشأت على طول طريق البحر محطات أو نقطا بوليسية الحراسة تشرف منها 
7 دی ار RT‏ . وفى امتلاك الجلترا لكل من 
هذه ا حطات دلالة على تعلور خاص فىسياسة بريطانيا إزاء الوقف الدول العام . 

آما معقل جبل طارق فاختلته اجلترا سنة ۱۷۱۳ عقتضی معاهدة «[ترخت» 
الى ات تنبت بها حرب الوراثة الاسبانية . وكانت ا جلترا قد خشیت عاقبة انضمام 
قوات فرنسا وأسبانيا ضدھاء بعد أن صار فیلیب اامس حفید لويس الرالع 
عشر ملكا على آسبانیا فسارعت باحتلال هذه النقطة الحصينة » إمعانا فى یلام 
عدوتها أسبانيا من جهة » ولک تشرف منها من جهة آخری على طريق الملاحة 
إلى الشرق : طريق البحر التوسطء وطریق رأس الرجاء الصا ۰ وکانت الا 
و ا ا تفوذها فى اطند » فأنشأت شركة اطند الشرقية 

بانت الملاحة بين حبلترا وأملا کہا فى الشرق تتطلب الحایة والتأمين . 


کر کا 


بريطانيا وحوض البحر التوسط 

و احتلال ما لطة فکان فى سنة ۱۸۰۰ وکان نابلیون بونابرت قد لفت 
بحملته على مصر أنظار الدول إلى | میة موقع مصر اطرن والفرای » وال 
عنم شأن الطریق البری إلى الشرق ۰ فرأت املترا أن تکوت ھا تاعدة 
متوسطة بين جبل طارق ومصر » وم جد صعوبة فی الاستیلاء غل اطزیرة من 
يد الفرنسیین» وکانوا قد احتاوها وم فى طریقهم إلى مصر . وقد تأيد امتلاك 
امجلترا لمالطة فى مر فینا سنة ۰۱۸۱۵ 

ولا افتعحت قناة السويس سنة ۱۸۱١‏ وتحولت لپا طرق اللاحة ال مہعة 
بين الشرق والغرب ٤م‏ تر الجلترا بنا من إنشاء محطة قريبة من منطقة القناۃ 
تشرف منہا على أملاك تركيا فی شرق البحر التوسط . وكانت روسیا تعمل 
جاهدة فى ذلك الوقت على إضعاف تركيا وطردها من أوربا؛ فاتبرت انلترا 
للذود عنها فى مغر برلين سنة ۱۸۷۸ وکان نصیب ا لترا فى مقابل ذلك أن , 
تزلت ما تركيا عن جزبرة قبرص . 

ثم وقعت الازمة المالية فى مصر فى أواخر عهد اكدبوی إسعاعيل » وقامت 
الثورة العرابية »فدخات اتجلترا فى شؤون مصر المالية أولا » واشترت نصيب 
مضر فى أسهم قناة السويس » ثم ما لبثت أن اتفردت باحتلال البلاد سنة ۱۸۸۲ 
وظلت من يومذ نسيطر على القناة . 

ولا ظھرت فى أعقاب المرب العالية الاول بوادر الوعى القوی فى شعوب 
الشرق الاوسط العرف ٤‏ رأت انجلھا أن محتفظ بقلسطين وشرق الاردن بام 
الانتداب » لتقوی مرکزهاق‌الدفاع عن القناة من جهة » ولترقب من جهة آخری 
جركة التقدم العرى عن كثب ۔ 


والسياسة التقليدية التى سارت علما امجلترا فما خض حوض البحرالمتوسط 
أن حول دون قيام دولة بحریة قوية تناهض النفوذ البريطانى فى ذلك البحر. 
وع هذا الاساس ظلت اترا طوال القرن التاسع عشير تعرقل مساعی روسیا 
فى التساط عل المضايق والتسرب متها إلى المياه الدافئة فى البحر التوسط ٠‏ ولم 
تفتر عزعة انجلترا وتسترخ قواها إلا فى بان اطرب العالية الآولى حين أراد 
اطلفاء أن يضمنوا بقاء روسيا إلى جانبہم » فنتها اناترا وفرنسا بالقسطنطينية 
والمضایق إذا ما اتہت المرب ممزعة ألمانيا وحلفائها ء وكات ذلك عقتضی 


1 


بریظا نیا وحوض البحر ا توسطہ 


معاهدة سرية عقدت فى لندن بين الدول الثلاث سنة ۱۹۱۵ . وقد جاءت 
الغورة البلشفية 
القيصرية المتيقة . 

وع هذا الاساس آبتاً حالت انلترا دون تساط فرنسا على الزء الشمال 
الثرق من عرا کش » حتی لا يتعرض مرکڑھا فى جبل طارق لای خر » وفضلت 
أن کون آسبانیا الدولة الضعيفة نسبياً هى صاحبة النفوذ فى تلك المنطقة اتی 
تواجه جبل‌طارق» وذبہا ثثرانخطیرانء ها شبتة وطنجة . وقد أفلحت الترا 
فى جعل طنجة ميناء دوايًا محایداً لا جوز حصینه أو تسليحه . وتطبيقاً هذه 
السياسة بت كانت وقفة انجلترا فى الاضی إلى جانب ترکیا ضد مد على 
الكبير حين آنست منه رغبة فى حالفة فرنسا » وكان لمحمد على من القوة 
البحرية مامحعله عاملا خطيراً فى تبدید مركز بريطانيا والبحر التوسط لو الهم 
إلى فرتسا ‏ واقتضت هذه السیاسة آیضا أن تعمل ان لترا قدر طاقتبا على إضعاف 
التفوذ الفرنسی فى مغر والقتاة» حتى لا بغات من يدها مفتاح البوانة الكبرئ 
التى اصطنعتہا المندسة الفرنسية وتحکت ببافی الملاحة بین الحيطين الاطلنطى 
والمندی . وما فتئت امجلترا تعمل والظروف توازرها < 
الیدان » وما لبثتهذهأن ارتبات مع اجلتراف‌سنةع ۱۹۰بالاتفاقالودی‌الشمیر ۔ 
ولو أن اتفاقاً مدل هذا کان قد ثم فی القرن التاسع عشر بین فرلسا وروسیا بدلا 
من امجلترا لتعرضت سيادة انجلترا فى البحر المتوسط لاعظم خطر ۔ 

وكانت هذه السياسة التقليدية البى اتبعتہا اترا فى حوض البحر المتوسط 
یلا آمنت به جيع المكومات الاتمليزية التى تعاقیت على الک على اختلاف 
آراء رجا ومذاهيهم السياسية . ى عهد حكومة د الموج » أو الأحرار 
القسدماء آیام الوزیر بالرستون استولت امجلترا عل میناء عدت وغل 
جزيرة بريم » وکلاها تتحكان فى مدخل البحر الاجر من ناحية الحیط 
المندى ء وما البحر الاجر فی حقيقة الامى بعد شق القناة» إلا ,امتداد 
للبحر المتوسط . وق عهد حكومة الحافظين آیامالوزبر دزرائيلى ( بیکنسفیلد) 
احتلت اتجلترا جزيرة قبرص . وفى عهد وزارة الإحرار برياسة غلادستون 
احتل الاتجليز مصر » وأخذ اللصربون يجلون عن السودان هيدا لاعادة فتحه 

_ بأيدى الصریین والاجلز معا ۰ , 
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بعد ذلك قنحت فا محعت هذه . المعاهدة وکل أثر للسياسة 


أبعت فرشا من 


بریطانیا وحوض البحر ألتو سط 


وظلت امجلترا معتزة عرکزها فی البحر التوسط » لایورقها م ناشی ولا 
عقض" مضجعها كابوس نازى حتىأوشلك خر القرن العشرين ناي لج > وی 
اختنى الخطر الروسی الذي كان وحده الشغل الشاغل لاسياسة الاتمليزية . فقد 
امزمت روسيا أمام اليابان را و را ى سنة ۱۹۰۵ والءقدت الحالفة ااروسية 
الاتجليزية سنة ۱۹۰۷ وبدأت انیا تتحدی ا جلترا ول محل روسيافى 
مناهضاتها للسيادة البريطانية ۰ وحاول الا مبراطور ولم الثاتى أن یکن لالمانيا 
ق جزء من ما کش أسوة بفرنسا أو ئ2 
لاحتلال طرابلس» ولكن السياسة ال بظانية كانت واقفة بالرصاد » خبطت 
مساعی ألمانيا وم تفد شيعاً من زيارة الا مبراطور لميئاء طنجة عام ۱۹۰۵ ولا 
من ارساها إحدى سغنها الإربية آمام میناء أغادير سنة ۱۹۱۱ . وکادت طرب 
نشب فی هاتين الازمتین نان آلانیا وفرلسا لو ۸ تسارع الا إلى جدة فرنسا 
و اعلان عزمها کت عل منم المانيا ول رای فى أى نجزه من ارض 
إقريقية الشمالية . ولا Î‏ الانيا فى المحر اشوس ات و 
لشرق ورکزت جهودها فى إتجاز مشروع الژحف إلى الشرق من ت2 إلى 
بغداد ومنہا إلى الخليج بج الفارسى » وكاذت لمانا تصل إلى مبتغاها لو وم تنشب 
ارب الات او" 


ولا قامت المرب العالية الاو ۸ یکن یپدد كر بریطانیا فى البحر 
المتوسط سوی‌خطر سلاح الغواضات الأمانية » وکان خطراً دا ماً حقمًا فاجات 
به ألمانيا العالم لا فی البحر المتوسط وحده بل فی امحیط الاطلنطى أيضاً » وحیغا 
وجدت الغواضات مسالك لما فى عرض البحار واحبطات ۔ وقد اضطرت 
را أمام هذا الخطر أن حول ملاحتها من ن البحر المتوسط والقناة إلى طريق 
راس الرجاء الما وأن تددد اکن عل انیا وم با فته ما الل 
البحری على موانها ٠‏ 

وکان خطر سلاح الغواصات من جانب المانيا وتنفيذ هبدأ ی سر البحری 
من انب بریطانیا على ا حاربین وا حایدین جیعاً من أم السائل التى اشترعت 
اهتام ولسون رئيس الولایات التحدع » فا کادت بشائر النه ہر تلوح فى جانب 
الحلفاء على أثر انضمام آمر یکا إلى صذوفهم حتی اغ ور الا مبادئه 


۷ 


الار بعة عشر الشہیرة : 


الجميم فى المرب وف الس إلا إذا کان ا لحصر الب 


دولية لتنفیذ میثاق ۳۳ 

ومع أن هذا البداً ۸ بواجه أى نقد أو اعتراض من جانب اطلفاء عند 
ما کانت رحی المرب تدور » فان شروط الصلح قد 
وذلك سك الجلترا بذلك الق الذى لستمده من 


تموقها البحری الذی یتیج 


ما زمن المرب صة مغايقة آعدائا بعدم توصیل اللژن والنخاتر الى ترد 
لیم من حلفا ٣م‏ أو من الدول الحايدة . 

و امجلترا حردصة ع ال هس امن الق » لاعتادها الكلى فى موارد 
غذانها على و وت مستعمراتہا والبلاد الاجنبية » ولاضطرارها فى مقابل ذلك 
تہا إلى الخارج ء ولان الاسطو 
نتبا الواسعة س فان الدول ال 


ل هو الوسيلة الوحيدة لربط 


ك امتراط 


فی مكاعر السل ۸ 
بدا حرية البحار 


لاسما أن تقرير مبدأ چرية البحار لا بهم الدول الا قى أثناء الحرب؛ وعل ذلك 


وضعت معاهدة رسای وليس 
البحز المتوسط ولا فی غیرہ من البحار . 

وخرت المجلترا من المرب العالمية الاول وقد زادت ممئو لیتھا فى البحر 
التوسط زيادة ك فتها دما غالیاً و فقاتطاللة فسبيل صيانته والذود عنه ۽ فقد 
حملت على عاتقها مہمة الانتداب على فلسطین دغم شؤونه سبب.:مشکله 
الوط نالقوى لامرود » وجعلت من میناء حيفا وطرابلس نبايتين لانابيب البترول 
الذی تنتجه العراق من ابار الوصل وكركوك = الاو لالا مداد ا 
الإتجليزية » والثانیة لا مداد دالسفن ال نسية »وکا هذا أ ما ادته اجلترا من 
انتداما فى الشرق 

آما فیا عدا ذلك 0 نحن الجلترا من فلسطين سوی الوادث الدامية 
والثورات التعاقنة 8۷ و تعد من أعقد وأشد ما واجهه العام 
4 ن مشکلات الشرق ال وسط وه و اه بومودم مزب ف ناه نرب 
المالمية الأول فأقاموا اكاد عر مستقلا جمع بين فلسعلين وغيرها من الدول 
العربية امجاورة » لما تفاقم خطر مك الیو تین إلى الد الذى نراه الانء لان 
۱۸ 


فما قید حد من سيادة بریطانیا البحرية لاق 


ع يطانا وجوش ال التوسط ۶ 


الیپود الین حاشو ا مع ع المرب جیرانا وأصدقاء قروناً علويلة کانوا دستطیون أن 
LEA‏ شروط إقامتهم دون حاجة إلى حشرم حشرآ فى ذلك 
الإقليم الضيق الجدب من الارض ءحتی اضت فلشظين اضعق وا خطر حلقة ق 
جموعة دول الشرق الاوسط. 


ولك اال کذلك ای خوض ال التوسط حن اکفهر جو السا 
الدولية سنة ۳۵ وقامت إبطالہا الفاشية تتحدی برنطائيا وعصبة ة الام 
بہجومہا على آئیوبیاء وباتت ارب متوقعة بين ایطالیا وبريطانيا . كن 
موسليئى کان على يقين بان برلطانيا وحدها لن قستطیع التعرض لا ثارة حرب 
أوربية لم تتخذ لها عدتہا ‏ وبأق الرأى العام البريطانى الجاع إلى الم EYN‏ 
ان و سان حرف طاحنه مرول سبب ثانوى فى آهمیته كالبشة . 

وعل ذلك مغى موسلیی فى مشروعه غير 2 بتوقیع العقوبات 
الاقتصادية ولا بالتہدیذات ا وفاء التى كانت تتناقلها الصحف إذ ذاك ء کحشد 
الاسطول الا جليزى فى ميناء الا سکندریةہ وإمكان إغلاقالقناة ق وجه إيطاليا - 
وقد اضطرت بريطانيا وشائر الدول فى النهاية إلى الاعتراف بالاص الواقع وقيام 
الا مبراطورية الا بطالية فی البشة . 

ولكن الازمة المبشية قد فتحت عيون الا ايز على الهاوية التى تردات” 
فا سياسة التأمين المعى التى ایتدعتها غصبة الام » فاد رکو اله لاسبیل ال 
تفادى المرب القبْلة حتنا إلا بالاستعداد طاءٍ فقدكشقت الازمة الغطاء عن 
ضعف بريطانيا وعظلم استعداد إيطاليا وخاصة فیا و والبحر ؛ اذ تضاعف عدد 
غواصاتها إلى أربعة أمثاله کا تضاعفت عدد مدمراتهاء هذا فضلا عن السقن 
اطريبة الصنيرة اللفيقة الى آنشانها ابطالیا بكرو خصیعا تسبل ق لان 
الضيقة» وفضلاعن حصینبا جزيرة پنتللاریا بين مالطة وصقلية وساحل تونس. 

وزادت الخال حرجا فى البحز التوسط عند مااقامت المرب الأهلية فى 
أسبانيا بین الوطنيين تؤبدم إيطاليا والماتيا » واهوزیین تشد آزرم فرنسا 
وروسیاء وکان البحر التوسط مسرحا لعبت فيه القوی البحرية دوراً هاما» 
فاستطاعت ایطالیا أن تحتل جزیرتی میورقا وابيزة مر جزر البلیار التابعة 
لاسبانيا. وقیل فى ذاك‌الوقت إنها تعتزم الاحتفاظ عیورقا حتی تقظع على فر نسا 


۷۹ 1 


بريطانيا وحوش البحر التوسط 


خط مواصلاتها مع أملاكها فى إفريقية الشعالیة . وكذلك احتلت المانيا میناء 
فرول ىق ثعالى آسبانیا الغربى » وحصنت میناء سبته عل سال عرادکش 
الاسبانية فى مواجهه جبل طارق ۰ 

وعل ذلك لم يبق شك نی أن توازن القوی فى البحر ا توسط قبیل المرب 
الاخيرة قد اختل » وان سيادة بريطانيا فى هذا البحر أو على الاغل ف القسم 
الغربى منه قد صبحت عپددة باعظم الأخطار . وم بعد عة شك ف أنه إذا مت 
الحرب» فان فرنسا ستشغل ا ھ000 بريطائيا وحدهاتضطلع همه 
الدفاع عن عرا کزها فى البحر شرقا وغربا یئم" 
أن پتال من ن قوى المدور جتمعة فى محر ضيقكالبحر التوسظ : 

وفعلا ما کادت تندلع يران ارب وتنقتم إإطاليا إلى حليفتها آلانیا بعد 
کارثة فرنساحتی كك التوسط فی عزلة شبه نامه وخاصة فى 
قسمه الغربى » واضطرت برلطا انیا أن حول خطوط ملاحتها کا وی الرحاء 
الصاح » بات نع حتی خرجت إتطاليا من نطاق ا حور فى صیف 
سنة ٧٩٤۳‏ ولقد کان لانزام فرنساء وقیام کک یی بالانفاق مع آمانیا آثر 
كبير فى ضياع التفوذ الہ 25 حوض البحر التوسط ؛ إذ خسرت بريطانيا 
اطول حلیقتہا القدعة فرنسا واصیح ج الطریق إلى مصر والیونان مہا أمام 
إيطاليا . وما لبثت ألمانيا أن انقضيت عل البلقان ذا کتسحت أمامها یوغوسلافیا 
ولیو ان »ثم هاجم جنودھاکرید ناو واستولوا لہا غاة بفضل تفوقهم 
سرت بريطانيا بخسائر 0 انتصارها البجری الوقت على 

سول الا بطا ی فى موقعتی تارنتو وماتہا 

و ال مان تفو تم لشاعيقالبعر ارس فراع سو سوال تسا 
علائراتهم ودباتهم وجیوشہم وعتادم » وزحفوا شرق مطاردين آماحیم القوات 
الا #لزية یج آلمة النصر فى ذلك الوقت تؤثر الالمان وترفرف فوق 
رءوسهم وتقودثم من فتح فت إلى آخر حتى وقف هتار وسط هالة من ا جد يفاضل 
بين خطتين كلتاها ندفقه إلى عرش السيادة العالية» إذ كان عليه أن ختاز بان 
اختراق کا ال آسیا » ومہاجة روسیا من الغرب . 

وشاءت‌الاقدار الٹی لا تغلبآنشتار روسیا--تلك‌التی أذاتنابلیون من قبل » 
اس فی ۲۷ يوئيه سنة ۱۹:۱ أن تضرب روسيا عل جببة يبلغ لوط األف ميل 


۳۰ 


بريطائيا وحوض البحر التوسط 


ممم غض بعد ذلك إلا شمر حتى دا ہکا ارب ودارت معركة 
العامين » وكانت الد الفاصل بین اهزعة والنصر » فنزلتجيوش الحلفاء اة على 
سواحل إفريقية الشمالية من کا سا بلانکا و رباط عل الاطلنطى ومن وهران 
والجزائر على البحر ا متوسط » وضاعفت مرکا وامجلترا عماهما ی انتاج 
الطائرات والدہابات وى مكافة الخواصات حتی فاق إنتاجهم ما كانت الستطيغه 
ألمانيا وأتباعها ء وکانت ارب قد سلخث قرابة اربعة آعوام 3 

ثم جاءت فترة خشی معها الاء آن تع ألمانيا يدها عا على الاسطول الفر ی 
الرابض أمام ميناء تولون فى البحر رت : و فاة اتقلت آ امير المحر الفر سی 
دارلان على حكومة يشى فأص لخم الاسطول إلى جانب اللقاء »و لکن ااضباط 
المواسل ترددوا بین سیاستّ نکلتاها شر فا" روا الموت على العار والاستسلام » 
وآغرقوا الأسطول . 

وبذلك استطاع اطلفاء أن يوالوا انتصاراتہم على طول ساحل إفريقية 
الشمالية ٤‏ فكان ابزن‌ور الامریکی القائد الأعل یوش اللقاء بقف من صرا کش 
شرقاً وألكسندر ومومنتجمزى يطويان فیافی طرابلس غرباء حتى قضوا ف النهاية 
على قوات ا حور عند تونس وبنزرت » وأصبح الوثوب إلى خزبرى پنتلاریا 
وصقلية ومنها إلى إلظاليا حقيقة متوقعة وقد كان منےذ د شور قليلة حلا 
لا (صدقه العیان . 

وقد كشفت اطرب الآخيرة عن آعرین عل جائ ب عنم من الأهية : أوط أن 
الزن فى البحر التوسط معاقل وحصون لا تغلب » وأن |خضاعها أم عفوف 
بأشد الاخطار وبالغ منتهی الصموبة ؛ فقند ثبتت جزيرة مالطة أمام جات 
الاعداء ا متوالیة کیا : ثبت ال ان نی" جزيرة کر ید » والطلیان وال‌ ان فى جزر 
الدودكانيز » ول یستلم آحد اللاتمین ن بلوغ اوه حول هذه القلاع اروامی . 
أما الاس القانی فاستخدام الطائزات لكل عمل الواصات؛ فقد ظور أن تنسيق 
ایلع بین السلاحين فى بر طديق المسالك كثير الجان کالبحر التوسط لا بد 
أن يتيح لصاحبه هوق ظاهرا بدت ثاره جلیه ق أثناء ارت . وکان توق 
امجلترا فى شرق البحر المتوسظ »ر آم م العوذامل ااتی ساعدت اطلفاء على 
الاحتفاظ بسواحل بلاد الشرق و احباط مساعی الآلمن فى آسیا ٠‏ 
. من ذلك كله بتضح أن القول بأن البخر المتوسط مع قناة الدويس هو عازلة 


اف 


لغ ان اذا قطہ 
ريان إذا!نقطع 


3 ررض العالميتان ا ماضیتان عل استطاعة 
الا مبراطوزية البريطائية أن 2 ونتری دعم استغنائها عن استعال هذا 
ریا مدة بلغت فی المرب الاخيرة أ ك وا ا ت . ذلك لان هناك 
طلرقاً أخرى تر بط اجلترا باملا کها و حلفا با ء وآهمها طر ريق رأس الرجاء الصا » 
وهو لا یستغرق من الوقت الان أ كثر ما كان يستغرقه طریق البحر التوسط 
فى بدء افتتاح القناة . 


وتتلخس الصعاب الی تواچھہا: بريطائيا فى حوض الب ا ا عدا 
ماذکرنا»ق أن آسبانیا ل تنس جبل طارق » وأنه رغم مرود اکٹ من قر ین 
ونصف قرن على احتلال امجلترا طذه القلعة الكشيئة ».فرق الشموو الوطی ف 
أسيائيًا لا يستسيغ الاحتلال الاجنی لجزء من‌ارض الوطن - ولا بد آن‌نظهر آغار 
۷ء0 

أما قناة السویس فان عقد الشركة سینتبی فى تة ۱۹۷۸ وحینثد تصبح 
اراد ملع ا ا وسیدة الارض التی حفرت قيا . ومع ان القناة 
ریق حری حر نیع الدول فى السلم وق اطرب » فلا بد من 
فى معاهدات الصاح التى درل قربا حی ول أثر المعاهدة المصرية الاتجليزية 
المنعقدة سنة ۱۹۳١‏ والتی انفردت فیہا بريطانيا عيزة الدفاع عن عن القناة إلى جاتب 
مصر . على أنهم مع ذلك بزمون أن بریطانیا تکر فى حفر قناة آخری تصل بین 
70807 وغزة فى فلسطین ٭ » حتى لا تتعرض مصا ھا للخطر متى 
]لت القناة لصر . وإنا لنستبعد إمكان حقیق هذا العم »لا لضخامة الشروع 
وطول القناة رت مک ا غير ر مسو » » بل لان ۳۷ مقیدون بتنفيد 
المادة السابعة من ميثاق الاطلنطى الى تقول إن السلح کفیل بأن يمكن للناس 
جيه أن محتازوا البحار واحیطات بدون عائق . ومعنی هذا أن تكون المضايق 
والسالك المائية حميماً تحت رقابة جلس الامن ن » فلا لعل ات تفر قناة عالمية 
جديدة لتکون تحت سيطرة دولة بعينها . عل ع اناس ستکون مت آلت / 
القناة حارسة ا بتوصیة من مجلس الامن وبرضاء بربطانیا وسا اتا هه 
الام التحدة . 


تقریر هذه القاعدة 


۰۳۷۴ 


بريطائيا وحوض الب التوسط 


ولیس فی مالطة الان أثر الحركة التى كانت ترعی إلى الانضمام إلى ابطالیا ٠‏ 
وأما فى جزيرة قبرص فالسكان موالون للا جلیز » ولكن الكثرة العظمی منہم 
تود الانضمام إلى اليونان آہم السکبری . وكذك الشأن فى رودس وجزر 
الدودیکائیز التى كانت تابعة لا يطاليا » فیا آقلیات من الاتراك» ومعظم السکان 
ونانيون جنساً 2 ودینا . 

ولكن يبدو أن روسيا من اخثل التوازن السیامی فى حوض البحر 
المتوسط بخروج الطليان من مضمار التنافس البحرى » قد بدأت تحاول تصحیح 


“الميزان و تطالب لنفسّها بقواعد فى البحر المتوسط ؛ فقد ضاقت روسيا ذرعا 


بتجمد مياه البحار امحیطة ہما فى معظم شیور لته ۶وی ان کون ها معا 
إلىالبحر المتوسط وقواعد فى مخقلف أتحائه يامعها أو باسم حليقاتها . فذا تشبقت 
جک انتا البوابة نی عند الدردئیل وصمم اطلفاء على إقصاء روسيا عن 
الوصاية فى لیبیا أو رودس أو جزر الدودیکانیز » فأ كبر الظن أ ان روسیا ومعها 
أمريكا والدول الصفری لن نمدأ ها مائرۃ حتى تری مات بوابات هذا البحر 
قد حطمت » ومنافذه جيعاً قد أصبحت محايدة وحرة للجميع فالسل وف المرب . 


کر تا 


ميثاق الام المتحدة هو الدستور ا دید للعلاقات الدولية'الذى صدر عدینه 
سان فر نسیسکو فى الیوم السادس والعشرء 
مندوی إحدی رت دولة بعد'مثاقشة دامت ثلا 
وکس التی كان قد أ أعدها مثاون لاولایات المتحدة والمبلكة المتحدة والاحاد 
السوفيق والصين خلال ساحتات جرت قرب مدينة واشنظن بین الحادى 


ن من شہر دونيه لسنة 1946 بتوقيع 


رحات دمبارتون 


والعشرین من أغسلس والسابع من | كتوبر لسنة 1945 . 


وهو مکون من کو وو و کہ عقر فصلا 


تتقدما ديباجة . إنغاء فيعة دولية تسى « الا 
1 ۱ «الام 


التحدءکا مت عه ودا قط ا و نمشد ب هذه الام» ع على أنفسهم 
إنقاذاً للاتجيال القبلة من وبلات ارب ء وتوكيداً للا یمان بالحقوق الاساسية 
للارنسان وبكرامة الفرد وقدر ره وجا رحال والفساء والا م کب مات هام 
حقوق متساویةء ودفعاً بای الاجتاعی فلا ما 2 ور فنا e‏ ان 
من المرية أذ ح » وأخناً للا تفس بالتسامح والعیٹر ی معاً فى سلام وحسن‌جوار > 
وضا !وی فى سبیل الاحتفاظ بالسلم و لام من الدول » وکفلا لعدم استخدام 
القوة المساحة فغير الصلحة العترکه » وتو حلدا محهود ف سبیل ذلك چیعا ۔ 
وعالت الفصول مقاصد الميعة ومبادثہا » وعضویتہاء وفروعھاء وجعیتها 
العامة » ومجاس الامن ع »> وحل النازعات حلا سامیّا » وما من الاعمال ى 
حالات تهدید السم والإخلال:به ووقوع العدوات ء والتنظمات الا قلیعیة > 
والتعاون الو الاقتصادی والاجتاعى » والجاس الاقتصادی والاجتاعی > 
06 یج ا 
ول سر ور کت 
رة الانتقال » وتعدیل ا میثاق » وتوقیعه والتصدیق عليه 


r 


المامدات وميثاق الامم التحدء ۲ 


وينطوى الیتاق فى عمومه على فكرة التضامن العالمى فى سبیل إقرار 
الطمأنینة واطراد التقدم عن طريق التزامات ترتبط بها أعضاء الطيعة الدولية 
الجديدة . وقد قام نقاش فى نة المشا کل القائونبة ع عر سان قر نسیسکو حول 
الاسم الذى يطلق على «الآدوات» التىتحدد تلك الالترامات » وإنكن الاعر قد 
آصاما عن طریق غير مباشر ؛ لان النقاش كان قد دار لمناسية تسجيل المعاهدات 
ونشرها» وکان قد دار حول حدید الماهدات التی يحب تسحیاها . فأشار 
البعض إلى وجوب قفر التسجیل عل الماهدات السياسية ٠‏ وأخذ عل ذلك أذ 
کییںا من المعاهدات التى تبدو. فى ظاهرها اقتصادیة محضة تنطوى عل أغراض 
سياسية ٠‏ واتہی رأی الاجنة إلى الاطلاق فی وصف العاهدات ء وفضلت الاحِنة 
عبارة « المغاهدات والاتفاقات الدولية » . وهذا الول ف التعبير هو الذى 
سنأخذ يوان اضاق هذا البعث . = 

ولقد ورد ذکر المعاهدات والاتغاقات ف أ کر من مادة من مواد الیثاق» 
وف نش من فصل من فصوله ۽ لانه نظر الما من عدة تولح و ۽ فلاحت فيه 
متنوعة » وأصبحت در است! بالنسبة لأحكامه عل تنسیق وتبویب‌آوثر آنتکون 
عاريقة عرضی ما هى طریقة القييز بالموضوع . 

والواقع أن ميثاق الام التحدة قد میز بین العاهدات والاتمافات الدولية 
من‌حیث مواضیهها ووزءها عل ستةآنواع : الاتفاقات الاقتصادية والاجتاعیت» 
والاتفاقات ااصة باعمال آزاء الدول المعادية » واتفاقات الوصاية » واتفاقات 
حفظ السلم والامن الدولى ء واتفاقات التنظیات الا قلیمية ومعاهدات الداع 

اما الاتفاقات الاقتصادية والاجتاعية » قهى التى يضعها ال لس الاقتصادی 
والاجماعى مع التوکیلات التی تدعو هيئة الام المتحدة ذاتبا ال إجراء 
مفاوضات بین اطکومات التی تضطلع عقتضى تنلمها الاساسية بتبعات دولية 
واسعة فى الاقتصاد والاجماع والثقافة والتعلم والصصحة وما یتصل بذلك من 
الشؤو زقصد إنشائها تهیكة لشروط الاستقرار والرفاهية الضرورية لقیام علاقات 
سامية ودية 5 الم تقوم على احترام المبداً الذى سی نوہ دو عون 
ویجعل ها تقر بر مصيرها » وذلك بتحقیق مستوى أعل لامعيشة » وتوفير أسباب 
الاستخدام المتصل لکل فرد » والووض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادى 


ro 3 


الما هدات وهید اق الامم المتحدة 


والاجتاعی» وتیسیر الحلول المشا کل الدولية الاقتصادية و الاجعاعية والصحية 
وما بتصل بہاء وتعزیز التعاو ن ول وا رون ۶ وش انا 
حقوق ال عا واطریات الاساسية للجمیع بلا یز بب انس او اللعة او 
الدين ولا تفریق بین الرحال والنساء ومر اعاة تلك 


وقد قت المادة السادسة واسون من 


ق واطریات فعلا 


بتعهد چيم الاعضاء بان 
يتخذوا ما يجب علیہم من تمل مفرد أو مشترك بالتعاون مع ع هة الام التحدة 
لإدراك المقاصد ای تعقد تلك الاتفاقات الأقتصادیة والاجماعية لاجل العمل 
فى سبيل ے2 
اعا تفع لی عاتق | ممیة العامة کا تقع على عاتق ا جلس الاقتصادى والاجتاعی 
فى ظل ' سلطان هذه الجعية العامة عقتضی أحكام واردة فى الفصل العاشر من 
فصول الميثاق ٠‏ 
و آماالاتفاقات الخاصة بأعمال از اء الدول المعادية فهى تلك التى تقرر إجراءات 
أو تداییر تخد ضد آية دولة كانت فى 8 یرب العالمية الثانية من أعداء أنه دولة 
موقعة على الميثاق . و الواقع أن أخكاء الم ق قد أطلقت هذه التدابير من مود 
المظرية » فنصت المادة السابعة بعدالمعة عل أنه « ليس فی الميثاق ما يبطل أويعنع 
أى عمل إزاء دولة كانت نی اثناء ارب العالمية 
الموقعة على هذا المیثاق إذا كان هذا العمل قد 0 رض به نشيحة لتك 
رب من قبل المسكومات السقولة عن هذا العمل» ء کا استثنت المادة الثالنة 
وا مسون من عدم جوا ز قرام التنظمات الا قليمية بأعمال القسر بدون إذن 
مجلس الامن « التداہیر التى تتخذ ضد أ أبة دولة من دول الاعداء أو التدابير الى 
کون ف التنظمات الإقليمة قد قصد بها منع سياسة العدوان من جانب دولة 

من تلك الدول »» وإنكان هذا الاتتثناء قد قيد باعتبار التوقيت ب إذ مات 
1 تقول :ھ وذلك حتى حين الوقت الذى قد بمهد فيه إلى ا ميئة بناء على طلب 
المكومات ذات العان عسئولية منع آی عدوان آخر من واحدة «ونس 
تلك الدول » . 

واتفاقات الوصاية هى التى خضع جشتضاها آقالم معينة لنظام الوصاية الدولى 
| دید الذى یہدف اننام اگ الم( لعل ترقية أهالى تلك الاقاليم فى شون 
السياسة والاجتاع والاقتصاد والتعلم واطراد تقدعہا حو بلح الذاى آو 


عولية حقرق هذه المقاصد 


ها 3 نصت المادة الستون على ان م 


3 کات لا حدی الدول 


اش 


الماهدات ومیثاق الامم العحدة 


الاستقلال حسما يلاثم الظروف الخاصة لکل اقلم وشعوبه ویتفق مع رغبات 
هذه الشعوب التى تعرب عنها بكل حریتها وطبقاً لما قد ينص عليه فى شروط 
٠‏ كل اتفاق من تلك الاتفاقات » وكذلك إلى كفالة الساواة فى المعاملة فى 
'الشژون الاحتاعية و الاقتصادية والتجاربة بیع اغضاء دالام المتحدة » وأهل 
الاقالم الشمولة بالوصایة . عل أن تکون .هذه الأقالم واحدة من ثلاث فقات: 
المشمولة الان بالانتداب » والتی قد تقتطع من دول الاعداء نتيجة للحرب 
العالمية الثانية » والتی تضعھا فی الوصایة بعحض ا دول مسئولة عن 
ادارتها » وعل ألا يطبق نظام الوصایة على الاقاليم الى أصبحت أعضاء فى هيكة 
الام المتحدة ؛ إذ يجب عل حد نص المادة الثامنة والسبعين کات تقوم 
العلاقات بينها عل احتر رام وا الساواة فى السيادة - 
وت أن يشمل اتاق الوصایة ء فی کل خالة » الشروط التى يدار عقتضاها 
الإ قلیم الشمول بالوصاية وأن يمين السلطة التى تباشر الادارة فيه . 
ویجوز ان حدد ی ای اتعاق من اتماقات الوصاية مساحة استراتيحية قد 
O ۶٥‏ أوكله ۽ علأن حقق الاهداف 
الاساسیة هذا النظام بالنسبة لقعب هذه الساحة» وعل أن ببساشر مجلس 
الامن ذاته جیع وظائف « الام المتحدة » بالنسبة للمناطق الاستراتيحية عا 
فيها الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغبيرها أو تعديلها مستعیناً فى ذلك 
عجلس الوصایة . ما فا ختض بالساحات الى ۸ تنص عل انہا: مساحات ۱ 
استراتيجية فٍن ا معیة العامة هى التى تتول مباشرة وظائف « الام المتحدة » 
777+" الوصاية ق عل ا 


ولمل آم اتواع الماهدات والاتفاقات الدولية بالنسبة لميثاق هيعة ال 
المتحدة هو نوع اتفاقات حفظ السلم والآمن الدول۔ وهيئة الام المتحدة اعا 
تتمیز عن < عصبة الام » بتنظیمها الوسائل الفعالة لفط السام والامن الدول ٠‏ 
الذی عهدت به لاثم فرع من فروعها وهو مجلس الامن ٠‏ 

اوقد نصت الفقرة الاول من المادة الرابعة والعشرین من میثاق 2 الام 
المتحدة » على أن اعضاءھا يعهدون إليه « بالتبعات ار ئیسیة یق آمر حفظ السلم 
والامن الدولی» ويوافقون على أن هذا جلس يعمل نائبا عنہم فی قیامە بواجباته 


للماهدات وميثاق الامم للتحدة 


التی تفرضبا عليه هذه التبعات ».كا نصت الادة اامسة واله‌شرون على لعو 
آعضاء «الام التحدة» بقبول قرارات جا اس الامن وتنفيذها. وحرمت المادة 
الثانية عشرة على ا,معية العامة ذا نها أن تقدم آية توصية فى فى شأن نزاع أو موقف 
يكون منظوراً أمامه إلا ذا طلب هو متها ذلك . 

وقد نل الیثاق‌التبعات الملقاة علی مجلس الامن » إذ جعله < مسئولا عداعدۃ 
3 الام المتحدة اوضع 
مناج لتنظيم التسلييح » وإذ جمل له أن يفحص أى نزاع أو موقف قد يؤودى 
إلى احتكاك دول آواقد يكير نزاعا لکی يقرر أمن شأن استمرار هذا التذاع 
أو الوقف ات رض لاخطر اک 5 والامن الدولى » کا خعل لکل 
عضو من الام المتحدة ان ب به إلى أى نز اع أو موقف من هذا النوع » بل 
جعل « لکل دوه لیست عضو 
طارفا فيه » » وإذ خصه بأزيوصى جا يراه ملاتا من‌الاجرا ءات وطرق التسوية فى 
أية مرحلة من عراحل النزاع أو الموقف الشبيه به > کا ترك له هو بنص المادة 
التاسعة والعلاثين من الیثاق أ أن «بقرر ما إذا كان قد وقع قع تہدید اسل أو إخلال 
به أوكان ما وقع عملا من اعمال العدو ان »وخوله يمقتضى المواد التالية دعوة 


نة آرکان حرب عن وضع خطط لعرض پت 


فى الام اللتحدة أن تنب إلى أى تزاع تکون 


التنازعین لا خذ جا مرو راوتا من ENO‏ وه او هرق 
ما يجب امخاذه من التدابير التى لا تتطلب استخدام القوات السلحة لتنفیذ 
قراراته » أو أن ستخذ کا ورد ق نس الماذة الثانية والاربمین س إذا رأی 
أن هذه التدابير لا تى بالغرض أو ثبت آنها لم تف به «بطريق القواتالجوية 
والبحرية والبرية من الاعمال ما یلزم لظ اسب والامن الدولى وإعادته إلى 
نصابه » ؛ عل أن یکون وزع اخلط اللازمة لاستخدام هذه القوات السلحة من 
تصیبه هو ات بمساعدة نة أركان ارب «وهی نة مت لفة من‌روساء آرکان 
خرب الأعضاء الذائمين فى مجلس الامن س الولایات المتحدة والمنلكة المتحدة 
والاحاد السوفیتی وفرنسا والصين -- ومسئولة نحت إشراف ا جلس:عن 
التوجيه الاستراتیجی لاية قوات مسلحة موضوعة نحت تصرفه » ولا فى سبيل 
هذا التوجبه الاستراتیجی آن ی انا فرعية إقليمية إذا خوها ذلك مجلس 
الامن بعد التشاور مع التوكيلات الا قلیعیة صاحبة الشأن 36 

وهذه القوات التى توضع تحت تصرف مجلس الامن هی نحل هذا النوع من 
۸ 


لماهدات ومیثاق الامم المتحدة 


المعاهدات والاتفاقات التى ميناها «اتفاقات حفظ السل والامن الدولى» » وقد 
خظمت ملابساتا وأوضاعها عقتضی أحكام المواد الثالية والاربعين والتاسمة 
والاربعين وا مامسة والار بعین والرابمة والاربعين والسادسة بعد المئة 

وقد قررت الفقرة الاول من الادة الثالثة والاربعين مبداً تمهد « جيع 
آعضاء الام المتحدة ق سبیل المساهمة فى ال والامن الدولى أن لضعوا 
نحت تصرف جلس الامن طبتاً لاتغاق أو اتفاقات خاصة ما یلزم من القوات 
السلحة و الساعدات والتسهیلات الضرورية لحفظ الل والامن الدول »ومن 
ذاك حق الرود» . وفرضت الادةا امسة والار عون ان کوں «لدی‌الاعضاء 
وحدات جوية أهلية عکن استخدامہا فوراً لاعمال القسر الدولية المشتركة ٠‏ 
و حدد مجلس الامن‌قونما ومدی استعدادها والخطظ لاعماها المشتركة » وذلك 
عساعدة نة أركان المرب وف المدود الواردة فى الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة 
الشار إليها فى المادة الثالئة والاریمین » وقد نصت الفقرة الثالثة من هذه 
المادة الثالثة والاربمین على أن « تجرى الفاوضة فى الاتفاق أو الاتفاقات 
المذكورة بأسرع ما عكن ن بناء على طلب مجاس الامن » وتبرم بين اس الامن 
وبين أعضاء « الام المتحدة» أو بينه وبين بموعات من أعضاء دالام ال متحدة» ء 
,وتصلاق علا الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية» 6 وضعت 


المادة السادسة بعد المثة نظاماً مثوقتا يعمل به «إلى أن تصير الاتفاقات الخاطة ٠‏ 


الشار ۳ ف المادة الثالثة والاربعين معمولا يما عل الوجه الذى بری معه 
مجلس الامن أنه أصبح ستطيع البدء فىاحتالمعولياته» » وهو نظام التشاور 
ری فیا بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفیتی والصين 
EA‏ نون وین شا اما الام المتحدة » كلا اقتضت الال للقيام 
تيابة عن الميكة بالاعمال المشتركة التى قد تارم لحفظ السلم والامن الدولى > . 
وال جانب هذه ا فا نالمادة التاسعة والآربعين تنص على أن يتضافر 
آعضاء الا المتحدة عل تقديم المعونة ا متبادلة:لتنفہذ التدابير الى قررها مجلس 
الامن » 2ں تنص المادةالرالعة والادبمون على ما تمادل 3 مبداً التضافر هذا 


من ضرورة دعوة العضو »> الذى تطلب إليه مجلس الامن - إذا مافی ۱۱ 


استخدام القوة -- تقد القوات المتلحة وتء بالالتزامات التى ارتبط تباعن 
طريق اتفاق من اتفاقات 0 والامن العالی » إلى أن تلا القرادات 


۰ 7۰ 1 0 2 3 ١ 


۱ 
۱ 
۱ 


الماهدات وماق الام التحدة 


الى بصدرها ملس فی ذلك الصدد إذا لم یکن العضو المذكور مثلا فيه 
ثم تھی التنظمات الا قليمية » ولا حول الميثاق دون معا تھا ومن الآمور 
المتعلقة بمحفظ السلم والامن الدولى ما یکون العمل الاقلیمی صا ا فيا ومناسبا 
مادامت هذه التنظيات وأنواع نغاطها ‏ متلاعة مع مقاصد د الام التحده > 
واا وکن لباق حدد هذالمعاللمة التى يعترف للتنظمات الاقليمية بالقيام 
۳ » إذ قصرها على «تدییر الح ل السامى لامنازعات‌الحلية» قبل عرض مذهالنازعات 
عل اس الآمن » سواء آصدرت بلك الما ة من تلقاء تمس المنظمة او بناء على 
طلب ا جلس ٤‏ وإن کان قد احتدظط لنفسه حق استخدام تلك التنظ 
سلطانه كلا رای ذلك ملائما فی أعمال القسر » مع حرص الادة الثالثة وا سین 


ات فى ظل 


من ا میثاق على النص ۲ أنه « لا وز القيام بای عمل من أعمال القسر بعقتضو 


3 ر بعقتفی 
التنظيات الافليمية أو عل يد التوكيلات الاقليمية بدون إذن مجلس الآمن » إلا 
فى خالة التدابير الى تتحَدٌ ضد دولة من دول الاعداء على حد ما أشرنا إليه من 
قبل » وذّلك كله غل أن « حاط لس الامن كل وقت إحاطة امہ جا یجری 
من الاعمال أو بزمع القيام به منہا بعقتضى : ت إقليمية أو بواسطة توکیلات 
إقليمية لفط الل والامن الدولى » كتض ١‏ 
۰ ۱ ۰ 

عل ان الاتفاقات الاقليمية التى آورد ا میثاق خصوصبا تاك الاحكام الواتحة 
الدقبتة فى مواده لا تحظی بتعريف حددھا و یمین معالها . وقد لاحظت محر 
هذا النقص » فضمتت ملاحظتہا عل مقترحات دمبرتون أوكس مطالبة بإريضاج 
ما جب أن بتوافرئی التنظیات الاقليمية من عنصری التجاور الجغرافى واشتراك 
الصا » وتقدم وفدها فى مور سان فرنسیسکو فعلا باقتراح إضافة فقرة 
ا ال فقرات المادة ۲ه من الیثاق یکون نصا : 


المادة الرابعة واسین . 


« تعتبر اتفاقات اقليمية الميعات الدامةالق تضم فی منطقة جغرافية معینه 
عدداً من الدول تجمع بینہا روابط التجاور والصاط المشتركة والعقارب الثقاق 
وائلغوی والتار خی والروحی » وتتعاون جیماً على حل ما قد بنشاً من منازعات 


|. حلا ساميا وعل حفظ السلم والامن فى منطقتها وجاية مصا ھا وتنمية علاقاتها 


الاقتصادية والثقافیة .» 


ولکن لم بحظ هذا التعديل عوافقة اللجنة الختصة ۰ وحتی دول آمریکا 
۳۰ 


للماهدات وميثاق الاهم التحدة 


اللائينية التى كانت قد قدمت اقتراحا فى تفس المعنى نزلت عنه وصوتت سد 
الاقتراح الصری . وكانت حجة الولايات المتحدة فى دقع هذا التعديل أن کل 
لعریف الضديق » وانه مع بع التسلم عا فى التعريف ا من الفا ودقة 
الوصف فإ نه مخشی أن یخرج من التنظمات الا قليمية ما قد يجب أن يدخل فیہا ۔ 

ویتصل تج والامن الذولى وباتفاقات التنظمات الاقليمية 
أوثق الا تصال نوع آخیر من انو آنواع العاهدات و الاتفاقات الدولیة »هو وع 
معاهدات الدفاع عن الثفر ا ورد ذکرها یق الادة الحادية وا سی من مواد 
المیٹاق ونصها: 


د لس اق هذا الهاق ما برداو شتقمی الق الطبیعی للدول» فرادی آو 
چاعات » فى الدفاع عن أنفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة عل آحد اعضاء ال 
العحدة » وذاك إلى أن پتخذہ مجلس الامن التدابیر اللازمة لفظ السلم والامن 
الدول . ویبلغ ا جلس فورا التدایر الی اتخذها الاعضاء عباشرة حق الدفاع عن 
النفس . ولا تئر تلك التدابير بای حال فى سلطة امجلس ومسعولياته الستمدة 
من أحكام هذا ا میثاق ء فى أن بتخذ فى أى وقت ما یری ضرورة لانخاذہ من 
الاعمال لحفظ الس والامن الدول أو إعادته إلى تصابه . > 


وقد كان هذا النوع من الماهدات هو الاخر محل مناقشة فى ان م مر 
سان فرننسکو » وكان لمصر موقف تصدده كذلك . 

ذلك أن حق الدفاع الماعى قد بط أثناء المناقشات على موائیق الماونة 
العسكرية وبوجه خاض على المعاهدات المعقودة بين الاحاد السوفیتی وكل من 
فرنسا وتشيكوساوةكيا وبولندا . فطلبت مقر ابضاح مدی حق الدفاع 
الماعى » وبینت أنه إذا كان هذأ الق نعل العائقات المسكرة زط مر 
الضروری ن يتنصر طاقه على مواثيق المعاونة العسكرية التى تعقد بين دول 
متحاورة الح عليها وصف الت لتنظمات الاقليمية . وهنا صرحت الولابات 
التحدة بانه ان القصود اأصلا آن حق الدفاع الماعى لا ينصرف الا إلى 
التنظمات الا قليمية بالمعنى الصحیح . إلا أنه أثناء الفاوضات بسط فطاقها حیث 
تعل امحالغات العسكرية التى تقرر اطيگة الجديدة آنها تتلاءم مع الیثاق . 


۳۱ 


للماهدات وميثاق الاهم للتحدة 


وشقریب هذا البيان الذى نقلناہ حرفیا من تقريز وزارة اك ارجیة المضريه 
عن آعمال هر الام المتحدة للتنظيم الدول المتعقد فی سان فر نسسكو والقدم 
للبرلان و بر 
آلمادة الحادية والسین من مواد الیثاق تکون معاهدات الدناع عن النفس 
خاضعة نها لتوافر الشروط التا لية : 


5 ديسمبر لسنة ٤۹ء‏ بتقریب هذا البیان من نص 


أولا - أن يكون موضوعها الدفاع عن النفس لا المجوم ولا الدناع 


- الم 
عن اعيبر 
مایا -- ألا کون أحكاما نافذة الا فى حالة الاعتداء الفعلى بقوة مسلحة 
ع آحد اعضاء الم المتحدة . ۰ 
الا ب أن یکون تنفیذ ےہا عند تناذها موقوتا إلى أن یعغذ مجلس 


الامن الندایر اللازمة لفظ الس والامن الدول . 
رابعاً س أن يبلغ ا جس فوراً التدابیر التى بتغنها التماهدون داعا 
عن النفس . 
0 تقرر.هیگة ة الام المتحدة أن العاهدة تتلاءم مع ا میثاق 


2 الام ااتحدة » 


تلك هی أنواع المعاهدات والاتفاقات الدولية الم 
وتلك هی أحكام میثاق الام المتحدة ق صدد قيامها ونفاذها . وان هذه الاحكام 
لتنطق بالاتیاہ الدولى الجديد » اتا التعاون العالمى والتضافر فى سبيل المشاركة 
السامية عن طاريق الهيكة الجديدة ونحت إشرافهاء و إخضاع العلاقات بين الشموب 
والام فرادی وجاعات لاعتبار التفاهم التبادل الالى تا ف المظيرة 
الدولية » وعدم الانفراد فی معالة غير الموون الداخلية البحتة» أو على حد 
تعبیر الفقرة السالعة من المادة الثانیة من المیثاق « ا لام المتحدة 
فی الشوون التی تکون من صم سم السلطان الداخى لدولة ما » » وکذك عدمالسماح 
لدولتین أن حددا بینپما علاقات تتصل بال-م والامن الدولى فى غير نطاق الميثاق 
ودون علم مجلس الامن ء و بعش الاحایین دون إذنه .وهی لا تعترف مشلا 
عساحات استراتيجية تتصل مها أ کثر من دولة واحدة إلا فى الاالم المشمولة 
الوصاية ليس غير ». وهی اقالم يطبق علها لظام دول تشرف عليه « هيئة الام 


۳ 


الما هدات ومیتاق امم التحدة 


المتحدة © + ومتضوض عل عدم تطبيقه على أعضاء هذه اطيئة المتساوين 
فى السيادة . 
وقد شاء الیثاق أن بؤكد ذلك الاجاه ا ديد ویقضی عل ما قد يقوم بین 
الالترامات الناشكة عنه والتزامات غيره من الادوات الدولية من تعارض ءکا 
حرص عل أن براقب ما قد يعقد بی بەض الدول من اتفاقات خالف أحكامه » 
فنس فى مادته الشالئة بعد المئة عل أنه « إذا تمارضت الاثتزامات ا'تی يرتبط بها 
أعضاء الام المتحدة وفقاً ام المبثاق مع ع أى التزام درل آخر برتمعاون به » 
فا بعده بالترا اما تہم الترتبة على هذا الميثاق» ولس فىمادتهالثانية بعد المحة عل أن 
كل معاهدة وکل اتفاق دول يعقده ای عضو من أعضاء الام المتحدة بعد العمل 
پا عاق يب أن يسجل فى أمانة ا میئة وأن تقوم بنشرہ بأسرع ما يعكن: ولش 
لای طرف فى معاهدة أو اتفاق دول ۸ الل سك يلك المءاهدة أو ذلك 
الافاق أمام أى فرع من فروع الام المتحدة» . 
وکانت مصر قد تقدمت فى صدد تعارض الالتزامات باقتراح النص فى صاب 
المادة المتعلقة به على دأن المعاهدات السابقة التى تتناق مع ا میثاق تبر ملغاة أو 
واجبة التعديل» . واحتدمت المناتشة فى هذه المسألة وطالت أ کش ما حدث فى 
غيرها من المسائل » وانتھی الا بصياغة المادة الثالثة بعد المحة على ذلك النحو 
الذى ,دى ف‌عموم أساوبه إلى حقیق الاقتراح الصری فی‌خصوصه « وما دامت 
العبرة بالالتزاما ات المترتبة على ال رثاق فان ن ما يتعارض معها من التزامات سابقة 2 
لاحتة ایکون له شىء من الاعتبار »۰ 
على أن مصر ۸ یفتہا عند مناقشة اختصاصات الجعية العامة لميكة الام 
٠‏ المتحدة أن تیب الوضوع عن طريق اقتراح تخویل هذه المعية حق التوصیة 
بناء على طلب أىعضو لاعادة النظر ف الماهدات ال آصحت غير قابلة للتطبيق . 
وانقسمت الاراء آزاء الافتراح الصری" بين »رید ومعارض وعاد . وحاولت 
الولاات المتحدة إقامة التوازن بین اتام التأبيد والمعارشة ء وأعلنت أن النص” 
على تسوية أى موقف تسوية سادية أي كان منشؤه يب ألا بحمل على معنی 
نی حق امعية فى إعادة النظر ف المعاهدات » بل إذا نما عن قيام معاهدة ما 
موقف ترى الهعیة أنه يضر بالرفاهية العامة أو e‏ صفو العلاقات الودية بین 
الام فللتجيعية أن تشیر "عا تراه فى هذه الظروف ۰ وطلبت پلچیکا إثبات هذا 
x‏ ۷ مر 2 


للما هدات و میثاق الأمم التحدة 
التفسیر فى ا حضر ء وایدتہا مصر فى هذا الطلب الذى يحقق ما طلبت على اعتبار 
أنه یکفل اعادة النظر فى المعاهدات ٠‏ 
وبعد » فلعلنا بهذا البحث أن كون قد ساهمنا فى إنارة الطریق أمام الذين 
بتاسون الار هم القواعد التى تقوم علیہا معاهدة فى نطاق ميثاق 
الام ا متحدة . 
مود عزی 


۳ 


أن احلای الى آیدعبا 
قد تہاوت كورود غضّة 
فإذا الدنیا س وكانت جن“ -- 
اهامر عنة قاسية 


آنظزری أخلام قلى . 

ف دیع العمر ... ٠‏ فى خر العکبا 
وأمساب العقي” 7 وجا 
لیت شعرى ما بقای 5 وأنا 


کیف أحيا بعد أن ضاعت ل٥ی‏ 
ا و ره دنیای الى 
صاغها الوق » وجاڈھا اطوی 

ليت شعری كيف أرجو بعسدها 


أحلامى الضائعة 


من هوی تقسی» وأشواق فؤادى 1 
| آلقت الع ا ف کل واد ! 


۳ 


آذهلت؛ قلی وأو 


اب" الیل قد طوان موجه 
7 أجد 9 عاص من یر 


أصبحت” صحراء غرق فى السواد 
ت برشادی ۱ 


عرت أحیا بين آلای وحیدا 
قد ذفنت الأ نس فى قلی وليدا 
لا آراها تيدع اليوم جديدا !1 
لم آزل آحیا على الانیسا شریدا 1 


هده الاحلام من عمرى الحزين ۶ 
تل النفس بها فى کل حين 
فالا اب ا ی 
فرحة البا كى » وافاق السجين ۶. 


تما لوی تیا وت 9 


آحلای الضائعة 


فتستامیت إلا شاکیا 
فإذا دنیسا كا شاء ا موی 


وار ترتھی ضصوضاؤہ 
لات منه کت 'مفردر 
تهفا قلى إلى کا 
نذا دنبا کا ضصاء اطوی 


آعو_ لا یا روح أيلى کا 
وارفعی شكواك لله الذی 
فلب اسب عل أحلامه 
كيف یمیا الجسم فى غر المكبًا 


آم کم یثلبی للزت ! وم 
حیغا امضى مع الاس سدق" 
ومقمة بين أل .هاهنا 


0 


ليتنى أجرع حزق مر 


2 ا 
ایه حلای! وداعاً » وا 


حين يبدو حقل ری مقفراً 


بت فتلت رش 
وتراءیتر رقافا پ داحتا 


۳۹ 


بحم ال » .وأحزاذة المساء 
كنا نور > ان » وغناء 


کنباد نمی فوق اڑحام 
سای عن ضلالات ال نام 
وهو لاحب موق مستهام 
كلها صفو وأمن وس لام 


تعول الج » ورضجی بالنحیبر 
EEE‏ بأحلام القاوب 
فو یحیسا فى ضلوعى کالغریب 


إذ يعيش القاب فی ليل الشیب ۶ 


تستید* الوحشة الکبری بحسى 
واذا آبقی فد مع تقسى ۱ 
وغربا ین آلامی ویأمی 
ثم ألتى فى مباوی العبر كانى 


نلتی ... لمكن متی3... بعدا-طصاد [ 
بار الاتنفاع » مترور" الوهاد ! 
آیتفی دتا روحی وفؤادى 
فتب‌اوت" بقلی ق الماد ! 


آحلای الضاشة 


وسألقاك اذا ات اردی 
وإذا الاس وأهسل فیهمو - 
ففر ایر علد و جازع" 
وتراءيت خیسالاً شساحبا 
فهفا قلی" » وامتلات' يدى 
ثم حالت بيننسا أيدى الردی 


فشا خصر با سار ا 
أصبحوا- قا موت بعتو ن باعرى 
وفريق فی الأرى حفر قبرى ا 
فكأق لا أرى إلا بفكرى 
علّها تُدنيك من خنّاق صدری 
ثم ماذا ۶ لست أدرى ! لست أدرى ! 


ادام نم نا 


رسالة لم تنشر الجاحظ 

هذه الرسالة الى براها الاری" بعد مظير واضح جلى من مظاهر التطور الذى نیح 
للثثر العربى » وتم مامه على بد الجاحظ فى الترت الثالك للهجرة و إذ اقتحم على الشعر 
أنواره » وخارک فى مياديته » وجمل ينافسه علها منافة قوية رائة . وقد ظل الشر 
زماناً مستأثرا بللعانی الفنیة » منفرداً بالتعبیر عنما ۽ إذكان اللغة الغنائية الوحيدة الق يتغنى 
ا الرجل فى آلامه وآماله ء وق حبه وبتضائه ؛ وفى نشواتہ العصيبة الختلفة » لا تد ركبا 
فى ذلك لنة غيرها ء حت تم للتثر ذلك التطور ٠.‏ 

ولیس بنا الان أن نبي نكيف حدث هذا التطور » وكيف | تتهى إلى غايته ۽ فلسنا هنا 
إلا بصدد التقدمة هذه الرسالة > والاشارة إلى بعش وجوه الخطر الق ممثلها ‏ می 
ونظائرها فى اريخ « المبارة الفنية > ق اللغة العربية » وكيف استطاع الجاحظ أن 
بنقل موضوعات الشعر إلى النثر ء وأن يتيح ‏ بذلك س لهذه الوضوعات أنقا أرحب» 
وعبارة أسمح ؛ وتجاوہا مع اللفی العر ببة الجديدة ‏ الق صتلتها الحضارة وآرهنها الف 
ومدت من جوائها لارقت ادق وا وبذلك کان الجاحظ يمثل تطور العقل المربى 
حين لم تعد تکنبه و نتنم رغباتہ الواسمة المانی للقصورة ء ونلك الصور لارکزة > 
وثلك العبارات القتضبة الوجزة » فاستطاع أن يستجبب لهذا الامجاه ويمبر عنه ء حين آمکنه 
أن يقيم ذلك النحو من « العبار الننیة > للتوسطة بين الشعر والن : تقف بیتہما » و تصطتع 
خصائصهما ء على النحو الذى / ه فی هذه الرسالة الق کتہا فى « رثاء » صديق له . 

والرثاء فن شعریء اسأر به الشعر حق هذه الفترة ۰ والكن الرثاء فى هذه الرسالة 
متأثر - بطبیعة ا حال س بروح النث ؛ ومن هنا كان عا نهد منه فى قصائد 
الشمراء . تهو بجی“ هنا فى سياق صورة منصلة اشاب اخترم فى عنفوان شبايه »> یصور فبا 
الجاحظ « الوت » فى جيم حالاته وملاباته » معد أخذت وادره عدسس عليه إلى أن 
غيب فی قبره . ومن ذلك كانت إثارته لد الحزن » ما برسم آمام الخيال من صورة الوت » 
وهی تتطوی بطبیعتہا على المناصر الاصيلة للحزن . أما رثاء الشمراء فهو س فى کثیر من 
حا لانه ‏ أشبه شى* يندب النوادب ونواح النوائيح » وكذلك ما یئیرہ من الزن ؛ إنما 
يجى* من هذه الناحية ویصدر ذلك المدر . وكذلك نری الاس مختلفاً بين الرثاء هنا 
وا زماء فى العمر » فى تاحية « التأبين » أو تمجيد الميت . فالجاحظ لھا يصور مائرہ 
وفضائله فى خلال اتلك الصور » فیجی* با متسلبة » اتشحت بالمداد والتفت بالسواد ٭ 
لا متتلة منتزعة من ذلك اليو » کا هو الغأن - كثيراً. ‏ ف الشمر “مما حمل بعش 
النقاد على تقریر الفرق بین المدح والرثاء » بأن الأول ذکر الما ثرا حاضرة» والرثاء ذ كرها 
متروة بسينة الفی . 


۳۸ 


رسالة لم تنشر ااجاحظ 


وقد آغدنا هذه ارساله من كتاب : « ا حتاز من کلام أبى عثان الجاحظ ٤‏ وھو 
ر فى مکتبة رین ا وقد وردت" ق غير معتونة ۰ > هو الشآن ق عتووت 
هذا الکتاب » وقد تکون هى الرسالة الی يذ كرها یاقوت ق فهرست كتب الماحظ باسم : 
« رسالة فى موت أبى حرب السنار البصری > . 

وها مى ذىء بعد أن ححا نصا جهد الطاقة . وقدر ما تأذن الروح العلمية فى 


1 1 
سے E‏ اذام ری 


ورد عل ANE‏ 0 ۶+ 
وکستریبی فى ترك الكتاب إليك» وأنت غافل عما جرت به الاقدار » 
وأصاب به الدهر » وقرعت به المنوت » وطرّقت به الموادث . وم أألملى» 
بکتای عنك - أ كرهك الله يا اخی - إغفالا لقك ء ولا قلة منازعة من 
لحاورتك ء ولكنه شفل البال » و ریب الخدمان » وتعلب الآزمان . 
ف نی قد أصبیحت کا قال الشاعر : 
م ترك الدهر لی علقاً سن به إلا اصطفاه يموت أو ‌جران 


وقد هاجی عل الکتاب إليك 'معتاجات الهموم » "ما لك بعض مافى 
صدری » استراحة المكروب »و نف A OS‏ رسا 
لماك » وبعدرٴجة الب » وعشرب الشوم» وى اموت وا 


ترس 


هلك ی فلان ‏ رة الله عليه ورضوائه » وا تاه الله الرفعة والشرف الاعلى 


: لديه ‏ قد مى إليك وبلغك . وان لله وإنا إليه راجعون ۽ تأدبا بأمره » 


ولعر ضا لو عوده . ولا حول ولا قوة إلا بالہ ٠‏ 

وقد رات تمررفك کته ختبرہ »فافهم ‏ رجك الله واجتهد فى أن 
تکون السمید الموعوظ نغيرة . 

وقد کنت عابنت شکنوهه » وفارقته علیه فى غر ة شبر رمضان نم زايد 


۹ تجهد العلّة وق رحدما ء وكان اليأس' منه واظوف عليه » أقوى من الرجاء 


له والطمع فى سلامته . احدرت ا قاق نار وتزید فى 
الام ء ول السقم وشداة اارش 4 واسة ٹیا ود 
فلم بزل زايد فى صلاح الال » 7 ھ2 

ورکب و مقی » بط “إل الییتان > وئابت ھوسنا من عناق وزان 


8 : ا 


وسالة لم تنشر الجاحظ 


عنه الدٌق وارطذار» وعاودہ الامل والاغترار » وقال لى فى بمش مناجانہ ۰ 
واستجلابہ العافية » واستاذاذہ “معاودة الصحة : « إخالة تی قد تجوت » 
وآرای قد آقلبت © مبتهحا مم ورا كا قال الشاعر : 


إذا بل مر داو به خال أنّه تجاء وبه الدادالذى هو تاه" 


عل أنه برحمله الله - فى ذلك گید اللون ء تحيف الجسم » مضعارب 
ايلزاج » متغمّير عن الاعتدال » وهو مع ذلك يخرج إلى مسجده » ویجلس 
بفنائه . 

ثم تغتیرت به العلة ۽ فدخلت" عليه » فاذا تسه قوية » وطبيعته جیّدہ » 
وعلته غير متكرة ۽ فسألته » فرد جواب فسيح الاجل » قوی" الرجاء » بغير 
انكساف بال »ولا و جل من وٴشلك ارتحال . وظل يومه ذلك على حاله من 
الصلاح ا اسح دم بو کا ست به فيا هو بر باس اك عل ثغره 
]نكرت آمه ضعف يده » فقالت : «مالك ۶ءء فقال: « ما آدری ۱ 2 
کر شی . بادوروق بالتزول » » فبودر به . فاما صار على الج منحدراً 
ع بل قدتميه ء عن له الوت مطلاً» وطرقه ما كان یبراب منه طویلا» وفاحاه 
لدی راغ منه عتهدا + نوبشته مالم بد عنه مو گلا . فسقط سقطة لم تكن 
بمدها إالة » فشخّص ها بصره » واضطربت جوارحه و واحتیل إلى قرار 
منزله عل تلك اخالة اطائلة ۽ لا يسمع الدعاء » ولا محفل بالبكاء ء ولا برد الجواب» 
ولا یمباًبالحباب . فدخلت عليه ء وه وکا قال مطیع بن إياس : 


وننادونه » وقد 3 ee‏ ثم قالوا ‏ وللنساء حیب' -- : 
« ما الذى عاق أن شیر جوابا أيها اللقول الطيب الريب" 7» 


فثُمث إلى هل الطب" والمعرفة ۽ فأتواء فرأو"| حالا" فاتت التلاق » 
الي تھا کا ؛ فعلازجم وانصرفوا » وم 
يقضوا فيه قضاء ! 

وهو فى ذلك مشذول بجهد تسه » وك رب غیره» و تزعه وشدة تفكسه» 
وا موت يقسضه ويبنشطه » كالثوب عند العلی" والنشر » صريعا مستساماً » 
2 ا منجدلا » قد خذله الود والوالد » والجيم والصديق ء فأ كثر ماعندم 


۰۰ 


۹ ا ی تن 


رسالة لم تشر الجاحظ 


اطسرۃ ولیک » والاستكانة والنشيج : فکٹ یومه ذلك ع ثم حم حم 
مد فیةء وفاظ فى آخرها » وورد حيث وعد » وزتهق الباطل > تسوا 
وضَجُوا» وهتفوا وولولوا . تجهد” لعمرك قلیل ارد . 


ون" مرج الوق تحنينة اسر 


فياش معا اف وأطرى 6 وای فی رحل فا » کافال اطذل" 
فراق کقیم‌السن»» فالضب له لكل آناس عثرة وجبووا" 


ثم دخلنا نم © وهو رشاو" على سربره » مارخ على مكحل » لَقَى 
لوجهه » تبه الرجال با کفنها ظهراً لبطن »كا قال بزیدین خذاق :: 


ورجّاوقءوما أجل تمن شمر والسوی تیا غسیرہ أخلاق, 
ورتموی . وقاوا : ما رجل وأدرجوف, کاف هی ا 


کرای رت ون EE‏ له فيه 

۱ می ء ولاق لعنه رفدا ثم أدرج فى لفائقه » وم لع نمشه و ينقله إخوانه 
۱ و خلمانه» وارحتاژه وأصفياؤه » وأنا أحدم یا آباحدو فا رأيت كذلك 
. المنظر منظراء لو اعتبر به الناس يما لكان عندی عى” » فکرف بنا ون أهل 
ہی ری 

ولو رأيت مه البائسة مرفوعة را لارجال » قد ےز“ "ها ازع 1 
فا آبی » ورماها فا أشوتى » وجل اظطب أن تت تتعزاى » تحيرى فكلى » آم ۱ 
واحد » ومفحو عة فاقد ء لآنه رح الله كان من أشد الناس عليها حثو» - 
7 ورد عدن لا اب ولا وی سر باو بين 
تحبيب » ولا بر مد بن طلحة السجاد ہا بیە . 

2 

ولو ریت خر به اللای کان بسترهوه تن عادية ا 
وحرمة 5 مقصورة» قد هتكن آستارهن #اؤبلات رخدامن باكقوم حل حل مم 3 
السباء ء وکلتب علیہم ال لاء وکا قال الربيع بن زياد : ار 


قد كن يخبأن الوجوه تسا الان حين برزن نار ۱ 


٠ 


رسالة لم تنغر اجاحظ 

او رابك أننته با ذل الم » وخشوع الاستكانة » مبتذلة غير مصونة » 
مکذوفة غير ححو بة 4 ظاهرة الوجه والقد هين . 

ولو رأيت آباه» وان" دموعه لمراقة » وإن رر 
شلة ازع فأما علة قلبه ونار صدره » فلا ا ون اقم : ولو ۸ 
يكن ذلك ك للولد » لسكان للقائه والەزم فى أمره ء وال لصیانة وال" 

ولو رأيت ,ابه ارأيت عبر لا ترقأ » ودموعا 0 4+ 

ا و الدمعة » مسلوں ال یه مات دقوع ولا 

بتحلّد الشامتین . 3 

وا رات تذاماه و ماده حیاری لا یدرون على أى" خلاله بأسفون : 
أعا ا رعشرته وکرم تجاسه » أم على ليب خذقه وصدق من » آم على 
مجدته وشهامته» أم على داز اد فلز حامه وی ده ود 

ارات سے اعت بر ۳ ارتم والبا کی » والمتفجّع والداعى » 
وان والشُشنی » ما صحبه ؛ حتى أسهل عل 007 ما مت من 
حسن الثنا » وطيب النثا ۽ فن باك على شبابه ونضارة لونه » وجال وجهه » 
وامتلاء جسمه » و حداة سنه ۽ ومن ع ملت بالمنين » مکروب بالاسف » 
نے 2 کی پالفعته » غصان بسرعة الاخترام ومعالة المنية . 

وما عت راجا خبراه بعد موته فى مثل سه » أجع” لکل" مكرامة» 
واخْذ لكل صالة» وأضم و * شاردة» وأحفظ لكل * ضالعة » فارع 
لكر معا » وأضبط لکل متفاتة » م الاخلاق البوارع الفواضلء والافعال 
النفائس الإسيمة » منه . وكذلك کان - رحمة الله تعالى عليه - فضی . 


کائن' لم بقل یوما مقالا نی إلى قول الاسماع وهی روا 


ثم وضع سربر‌بفیتاه مسجد الورصى” » فص ا ج ان رد 
حضره من الاك والعبّاد و الا شراف » تفز" علل غير واحدة » أصغرها 
اارحمة له . ثم اطق بنعشه الى حفرته » خوٴًار العود » قليل الامتناع ہک 
قال مالك بن الريب : 


شدای رای ببردی الیسکا . فقد كنت” قبل اليوم صعب قياديا 


r 


#۹ سپس 
رسالة لم تنعر الجاحظ 


ثم ند عليه ان »واسدات رخلاله » وأهيل من جوائبه التراب ء بعين 
الشفيق » وحنة الواد » وحسرة الصديق » ومحضر الوارمق ۽ ثم لم يلبثوا أن 


. ودعوه وانصرفوا: 


وقال تلہم تحتى نمی نقف. 

` وأنا أقول قولا أخرج من اللوح به» ولا أخشى الكذب من الاغراق فيه : 
ل كانت المنايا جعاته خرضاً للانتضال » لقد جعل القيامة غرضاً لصالح 
الاعمال . ول أصبح عله مبدّدا مقا » لقد أصبح ثقل حمده جموعا . ول 
كذ نکر الاج » ند اکر هتم ان لا ولا و 
ہر موه فى اِلصر لقد شہرت مکار مه فى الع . ول خن جسمه ی 
التراب » لقد خی نظیراه فى الارض . ول اغ الوت » لقد كان وه 
لصدیقه غفا . ول وابه الوت مفافم) ء لقد وائب نے العال فرشا ول 
اتقطع أثرنا من زيارته » لقد بی عندنامن أثر _آممتہ . ولئن کان على قلبالصديق 
خفیف] » لقد کان على کا هل عد"وہ ثقیلا . ول خربت جالستا من شخصه » 
لد سرت قلوبنا 'بذكره : ون اتقطمت مانا ٠4‏ ما اقطمت مسائلنا 
فيه . ولأ بکیت" عليه لاجدان" مبک ی » ول احتسبت لی مثله .متسب . 
ولو شنت أن أبکی دما لبکینٹھ عليه » ولکن ساحةالصبر أوسع* 
ون فرت مدة الامتاع به » ما قصرت مدة الزن فيه ول ارتحل عا 
آورشیکا » لقد أثوى فی قوبنا الاسف طويلا . ولئن کان چھ یز 


عركضنا الشكر محیاته . ولن دنوت من الناس بعدة » و فر بت منجتاء 
سے یب ۱ 


فان اغ قوما بسده أو ازور فعاوحشبدنپامنالا نس المطلٴ 


ولأن شر الباغی » نا ا ٤‏ * الاسد» وطفر الشا مت » وجذل 
البخش » واسْك شر القال » ما تین فی ذلك إلا بقول عدی بن زيد:. 


االات ت' امير بالدھ ور » أأنت الب الوفور" 


رسالة لم تنشر الجاحظ 


ول تلدت لاشارمتين ».وتزگنت" لیو ء وأصلحت" من شعرى 
وثيابى » ورکویی ولباسی » فکا تال الاول 0 


وإ" وان آظهرت صبرا ورحسبة وصانعت آعدائی» عليك لوجم 


ولئل رمینا من الدهر بان ء لقد سملت علینا مترونة الصغرى ۽ فنحن 
فى فقدنا له کا قال الاول : 


وكنت” أعير” الدمم قبلك من بکی فأنت" عل من مات بعداله شاغله" 


ول قلت اور رس او و 1 
لمك » وفل اند > واوهن النة» واضرم الاحشاء » وعقل 
مساق وأهاج لتب » وآمائ ار » وأمات الکاہء وازع ار وآورث 
الساوۃ وبرى اللحم » وهاض | غلم » وأورث الکد» وأعقب الف وهاج 
ا بة» EES‏ 5 بل لاقضرن عن نهاية ما بلغ . 
فا لله ثم امد لله على نوائب الدهر » ومكاره الایاع » وكرارة العيش » 
و جرع الشکل » واعتراض الشجا ۽ اصطبارا واستسلاما » ورجوعاً الى أم الله » 
وعسكا عزاشده . 
فن تسكن الام فركقن بيننا فقد بان ممودا أخى يوم ود 
٠‏ یا با مد أصلدك الله ففم لربس والانتظار » وعلام انشر جة! نما الدنیا 
را كر وه توا را قر . أفا عم أن ار کلب" 
و قوف : من آنته دابته ارحل »غير أن الراب إل الله ! أو ما تلم أننا رها 


با تمستا ء فكيف لانسعی فى فکا کہا ! و ما تعل أننا منتدرہون طلنبة التشمير» 
فا الو ی والتاخير ! فنشدتك اللہ ثعا ی و تفسی ف التشدد والتخوف . 


فا تحن الا رمثلهم »غير تنا أقنا قلیلا بعدم وترحّادا 
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اشتدت الملة على العم فى عصرنا هذا بین كثيرين من المفكرين من غربین 
وشرقیین . ولعلى السبب فى تلك الما العنيفة هو ما شاهده الناس من آمار الع 
فى اطربین الآخيرتين : ذهبت ملایین النفوس نحية فى ميادين القتال » وى 
معسکرات الاعتقال > فى الراکز الصناءية » وف المدن الامنة » فى الو وق 
البحر » وأخيراً بالقنابل الذرية التى تحمل إل الناس أضمن موت فى آوسع مدی» 
من غير تمييز بين الحاربين وغير ا حار بين ! فكان طبيعيمًا أن يتساءل الناس عن 
المسئول عن تسليح الشعوب بأسلحة الفتك هذه . وكان لبیعیگا أِضاً أن یکون 
أول ما خعلر يبام ء جواباً عن هذا التساول ء أن القتل والدمار على اختلاف 
أنواعه » ما تم بفضل العلم وببركة جهود العاماء . 
ناذا اعتوض البعض ان كرت آم شاذ فى تاریخ الانسانية» وان زمان 
الس مبراً من ويلاته! » نبضت الوقائع لتفنید هذا الرأى : فهذه الالات الى 
تزيدها جهود العاماء کل يوم :دفة وابتداغاً لم تقدم ال الجتمع الا نسانی حياة 
السعة والرفاهية والاطمثنان الثى طالما وعدوه بها . وإظهر أن فى وضع السژال 
RE‏ مرة . فالعمل فى المصائع » ذلك العمل الذى لا يكاد بترك للعامل 
للتنفس ء إنما يعقب » فى الاونة الحاضرة » التشرد والبۇس والبطالة ی 
رما ی اش پل من پنظر نیال بعش المال فى الغرب أن الانسان ۱ 
اصبح » بفضل التقدم العامی الصناعى » عبدا للاالةء بدلا من أن تسخر الآلة 
فى خدمة الا نسان . وم يفت حکاء الشرق والفرب أن بلاحلو! هذه الظاهرة 
العجيبة ء فهذا رایندرانات تاجور بقول :« ات الياة :المادیة القائمة على 
العم محاو لبعش الناس ۽ لان ما کل صفات الرياضة البدنية : نتظاهر بالجد» 
ولکنہا خاو من العبق »وهی لا سب ب اطبيعة الاثسائية السالية حاب > 
۳ أبنشتين لايقل تمیق فى الک . عل الم عن امت + » إذ یقولا: 
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« ۸ يستخدم الما لم حی اليوم إلا فى استعباد الناس : فی زمن ارب بستخدم 
العم فى تسمیمنا وى تشوم يهنا » وف زمن السلم مجعل حياتنا قلقة مرهقة .كنا 
تنتظر أن يستعين الناس پالعاژم للانصراف ال الأعمال العقلية » فیتالوا بذلك 
LS‏ . ولكن بدلا من ذلك صیرتہم العلوم عبیداً لا 3 . 
إن السواد الاععلم م من الال بنفقون نمار اللویل الرتيب الال من الپجة» 
وم ی آشد حالات التبرم والضجر ء ولا يمنعهم ذلك م ن الارتعاد خوفاً على 
أجورم الضثيلة ۰۰ 

ذلك هو الاتهام فى قوته ٠‏ وخلاسته أن العلم غالف للأأخلاق و لانه بفسد 
فى الآرض » ويسفك الدماء » ویجعل الارنسان عبداً للا لة» ویزوند احاقة 
والبغضاء بأخطر سلاح . 


إننا جي نكره هذه الآثام النی تقترف باس الما » ونحقت آثاد 
الأرب والوت التى تجهز فى ظل المعامل والختبرات العامية » و نشعر عض 
شدید افك زا فى تلك المدنية المادية المنسوبة إلى الم » تلك المدنية الى 
جمل غايةالا,نسأنية أن نظفر بالمتع المادية » وأن توفر لما وسائل الراحة الرخيصة 
والترف الحَاِظ 7 إليه 7 

إن الم التى اقترفت باسم العلم حق لا ریب فيه وگن ای 
مسئولا عنها ٠‏ والذى يوقع تس فی اطع بهذا الصدد هوأ 3 شون نا 

ين الس ذاته وين التطبيقات الستفادة من ال 20 » لسن ال حظ » 
شىء آخر غير التطبيقات العامية . 

الس الصحیح هو البحث عن الوقائع والقوانین متا برا متزها عن کل 
غرض سوى المعرفة . ومہمة الباحث » فى عل الطبيعة أو فى عل البیولوچیا أو فى 
علم الاجتاع » مقصورة على جودة القحيص للوقائع و إقامة القوانين منہا فهمته 
عهمة عقلية محضة » ولیس له من قصد إلا تقدم الذهن الا نسای تقدماً غير 
محدود . وجاع حياة العام فى كلة المعرفة ء والمعرقة لا[ کثر ولا غير . 

صميح أن الغالب فى جال العم أن یکون الرجل الذى يعرف هو نفسه الذى 
عمل ل » و أن الذى یکتدف هو عین الذى ينتفع من الا کتشاف .ولکن المقيقة 4 
أنه فى تم للعالم أن يركب جھانا أو 37 أجل فایة تتجاوز المرفة المضة» ققد 


+٦ 
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خرج من جال العلم ولو لم بخرج من العمل ؛ له إذا تغير قصده تغيرت عقلیته 
آیضا » وأصبح إنسانا له آهواژه وآراژه ومصاله ۽ فلیس‌جیبا آنبسخر معرقته 
لخدمة هذه الاهواء و الاراء والصاط ٦‏ 5 

لکن ما بسف له أن التكشوف العامية التى يزيد عددها منذ قرن من 
الزمان زيادة رائعة » إنھابزغت فی مجتمعات توت من المكة إلا حظنًا سیر » 
فنتج عن ذلك أنها لم تسخر تلك الكشوف دان فى غايات سلیمة كرية » انا 
استخدمتہا فى ایر حيناً » وجعلتها فى خدمة الشر والبدوان أحيانا . ولكن 
ليس الذنب فى ذلك ذنب العلم وّلا ذنب الكشوف العامية » وإنها هو ذنب 
امجتمع الا نسانى الذى یحمل فى تفسه جرائم السوء . قد يستكشف البیولوچی" 
ا مادة ماق بدن الا نسان » فيستخدم الطبيب ذلك ف العلاج » ويستخدمه 
الجرم فالقتل . ويستكشف ءلم الطبيعة القوانين التى تقوم عليها السيئما والراديو» 
فيستخدمها بمض الناس لارذاعة الق واغیر واجمال » ويستخدمها بعضهم لنشر 
الأكاذيب والاام والماقات . وقد استکشف العاماء وسيلة لتحطم الذرة 
وجيس طاقتها » فاستخدمها یعضہم لصئع القتيلة الذرية » وقد پستخدہاآخرون 
غداً رفع مستوى الياة الا نسانية . 1 

وإڈن فليس من الاونصاف أن ری العلم با ری به من اترام ٤‏ وأن محل 
عبء ما اقترف باسمه من 1 نام » بل الاقرب إلى الانصاف أن تلق جيع هذه 
التبعات على الارنسان . 


الق أن العم الصحیح حمل فى نفسه متلا أعلى ومذهب) أخلاقكا رفيا ء 
لو اهتدینا إلبہماء واستوحیناها فى حیاتنا » لاوتیئا نبلا وسمادة . 

. يتضمن العم ثلاثة معان أخلاقية جليلة ہی قانونه وحياته : الأول هو أن 
اقدام الفكر وجرأته الفاتحة ها صمیم الكرامة ال نسانیة . ذلك لان العام 
الصحيح باحث مبرأ من الاغراض کا قلنا : لا يعني » حين يواجه مشكلة ماء ۱۶ 
يعرف هل يكون لھا نتا ملية أو لا یکون » ولا یبال إلا بأن يستعيض عل 
جهل بعلم . ولعل أجلو أروع الکشوف العائية ما تم منها عل الفلك . فهذم 
التكشوف نماذج للانتصار المامی ؛ لانم غیرت فکرتنا عن الکون » ولانبا 
جعلت الغلبة للعقل فى مجال كان يبدو بعيدآ عن متناول العقول . وم ذلك فلم 


۷ 
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پنتجەن هذدا لکش وف الفلكية تطبیقات ملية من شأنها أنتبد ل أحوالمعاشنا . 
+ ومتى كانت الكرامة الا سانیة فى ذلك الجهد الوصول لامعرفة فان" 
یتنا الاول أن لعفل غبت کو مات جیعاً نصیب ف هذه الکرامة : 
فنیسر لم أن بتعاموا فى کل سن > وفی کل طبقة » وف أى جنس » وهی 
5 م السبیل إلى أن یتذوقوا الامور الروحية واللذائذ العقلية » وأن بقدروا 
۳۳۹ ثق التى قام عليها الدليل . 
والممی الثاق الذى بنطوی عليه البحث العامی هو العمل على جع الکلمة 
ا من طریق ذیوع القائق العامية ء* وقبول الناس إياها لا بعتبارها 
تق خاصة بطائفة من الطوائف » أو/بوطن من الاوطان » أو جنس من 
7 بل باءتبارها نورا دی بيع آفراد الا نسان فى هذه الدنیا : ذلك 
۱۳ لم ميزة انفرد یہاء وهی أنه واحد ىكل مکان ریا نم 
کت ٥‏ سواء کنا فى القاهرة أو فى لندن ٤‏ ولا یخطر ببال عاقل أن ینازع 
فى هذه الحقیقة الرياضية . وكذلك ف العاماء إسرائيليون » وفریم مسیحیون » 
وقبهم مسامون . وف العاماء عرب وأمریکان وروسيون . ولسكن لا يستطيع 
أن يزعم أن تكون هناك هندسة إسرائيلية مخالفة لاهندسة المسيحية أو 
الاسلامیة» ولاء عل طبيعة عر لى متميز من علم الطبيعة الامرككاق ا" 
ذلك أن القائق العامية یکن أن یشوم علی‌ا البرهان ۰ والبرهان القائم على لت 
والتجربة هو الذى ملق الوحدة والاتفاق بين الناس » ویدعو إلى الائتلاف 
عفوآ ومن غير | کراه ٠‏ 
مما یوسف له أن الناس لم ,تفقوا إلى الآن الا" على قليل من القائق العامية 
المتصلة پالادة وبالحياة . ومن نکد الل ۷ عدا ذلك مجدون ن أتقسهم 
مضطرین إل البت فى مشكلات معا ال إلا مسا رقيقا.. ٠‏ ومن أجل هذا 
أصبحوا مت ا لالس ات سو سوہ آخرزیء 
ا کی ا ما يقال إن المثل الاعی الذی يترسمه العلم يدلنا على الطريق الذى 
227 آن نلک لتاطیف حدة هذا الاختلاف » وهو أن زبداعدد ا ٰقائق 
اليقيئية » وأن تعمل ی ئل و ون 
المناظرات مبدأ الوئام والاتفاق 
والمعنى الثالك الذى يتضمنه 7 هو احترام حرية الفكر » والاعتقاد أن 


f 
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الكرية هی الشرط الضروری لكل تقدم . وطرافة ال أنه بی دائما بعيداً عن 
.روح الضغینة والاضطهاد » و انه جعل اطرية قانوته ء واعترف بها اجمیع من 
غير استئناء . کنیا ا تزی من أصحاب المقائد الدينية أو الذاهب السياسية 
تمن لا يترددون فی استمال العنف ف الدعوة إلى آرائهم أو التیل من خصومم - 
م من تفوس أزهقت من أجل « الصليب » أو من أجل «داطلال» ! ولكن هل 
هقت تفس واحدة من أجل نظرية فيثاغورس أو قاون الاجسام الطافيةة و 
من دماء أهدرت من أجل « الفاشية » أو من أجل د ال فقرالیة » ولكن لم 
تهدر قطرة دم واحدة من أجل قانون ا اذبیة أو قانون النسبية . 

ذلك أن بين الغلم واطرية وحدة لا تنفصم عراها . فبینا تری العقائد 
والذاهب تعتعد فى الغالب عل العنف والاكراه » نوی العم بظل داش نی 
الیدین من الدم المراقء وتراہ مستغنياً عن تأییدالسلطات أو مناصرة الاخلببات ‏ 
لآن لہ من فضائله الخاصة ما یکفل 4 اللبة والنیوع ولو بسد حين . وإذن 
“فكرامة الفكر والوثام والطرية هی المبادئ” الثلاثة الى تقوم علیہا أخلاقيات 
المم. ولو ألصتت الاونسانية هذه البادی" لذهبت الإروب» والمظلم الاجماعية» 
واستغلال الا نسان لان نسان » و لقضی على عهد البس وا هل » ولانتهت جیع 
ضروب الطغیان التى تزهق حياة الافراد وحياة الشعوب . 

ومن أجل هذا وجب أن نتساءل: ی فى استخدام العلم فى حارية الم ۶ , 
آم تنعت إلى ما تقدمه لنسا العم من هداية أخلاقية ۴ وبحب علينا أن بختار 
الان ء فقد اهتزت أرجاء العام ولطخ بالدم أدعه فى زازال هو آشد هولا من 
كل ما عرف من قبل . وما کادت الا نسانية المكروبة تتف من هذه الم 
کی ات تتامس السبيل إلى درء کارئة جديدة » وهی عالمة أنه لا بد لتثبیت 
السلام الدائم » وتنظم التعاون بين الام » من الاهتداء إلى مبادی" أخلاقية 
يدين ها الناس جیما بالقبول . والعم يكفل للناس هذه البادی" التی تو 
إلى أرفع ضروب النشاط » وتدعوم إلى التسامج » وتجملهم إخواناً متحاین ۔ 
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ایال و موضوعانه 


تشر سارثٹر فى ایل عام ۲۹۰ آی بعد جس سئوات من ظهور کتاب 
5 2 » حفاً جدیداً ماه « اظ میا۷ » . وبلاحظ مطالع هذا الکتاب 
الختلانا واضحاً بينه وبين اللکتاب السابق مع أنه جاء مكلا له : الأول بثیر مشكلة 
والثای محلها . والاختلاف ظاهر لا ف الاساوب وحده بل فى طريقة العرض 
أيضاً : فى الاساوب > إذ بیعا کان»‌سارتر يعبر فى داظیالء كغيره من القلاسفة 
۳ فيه دقة عقلية وجفاف منطق » حجد اساوبه فى « اخیال » اقل دقة من 
الناحية المنطقية وأ کثر تكلفاً من الناحیة الفنية » يعمد إلى التغبھات ا لیا 
وال ألوان ختلفة من الجناس والاطناب . مم ف طريقة العرض : فى نوع الأمثلة 
الو تی بختارھا ونوع 25 التى يدلى بها سواء ء لدعم موقفه أو لزءزعة مواقف 
الآخرين » وف نوع اک الى بنتقدها آؤ یٹتی علا فبیغا كان « ایال » 
رظهر إلاما دقيقاً 80 الفلسفية الرئيسية قدعة أو حديثة إذا بالکتاب 
الجديد یہمل تار الفلستئة إهالا ناما . وبیتا كان سارتز فى و اليال » یسوق 
ا تاج نقده سیاقة عقلية متظمة » شجده فى « اطیای » یضل بالقاری* 
إلى نق لا بعده لا إعداداً کافیاء 
اتضح لسارتو ولغيره من الفلاسفة العاهرن آن مة ميدانا جديداً للبحث 
اكتشفته المدرسة ال انیة العاصرة التى نتزعمها هوسرل : عمل ممثلو هذه 
المدرسة + بعد خطیط عام لموضوع الفلسفة ومتهجها ء على الدخول فى تفاصیل 
فة ا مھا ما یتعلق بقمل الا دراك المسى ومشكلاته ا ختلفة . ولاشك 
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أن هذه الدراسة كانت خير ما یمد البحث فى اخیال ء سواء لتقارب مکلاته 
من مشكلات الا,دراك الحسى أو لما يبدو من التعارض المرع القائم بين 
موضوعيهما . ولكن برغم من إشارات قيمة وردت بہذا الصدد عند هوسرل 
سس « الفنومنو ليا » » بلاحظ سارت أتنا لا جد عنده حفاً مستفيضا فى 
مسالة اخیال » يمكن موازنته بالدراسة التى قام بها للادراك المسى » والتى 
جعلته جديراً عند ا حدئین پاسم فیلسوف الادراك السی > بل نحجدہ بالرغم من 
له شارات السابقة لا یتمدی فى ناه تلك التى وصل لها امحدتون من ديكارت 
إلى برجسون » وهی نتم لا يظهر فها بدقة كافية القییز بین الادراك انی 
والخيال» مایترتب عليه کا وضحنا ذلك فى مقال سابق أن تبتی مسألة اللقيقة 
الارجية بین المسائل_المتعذر حلها . ویخلص سارتر فى كتاب « اظیال » إلى 
آنه من الضروری لقیام بوصف جديد لفعل ایال وموضوعانہ »جاک فی 
دقته وتفاصيله الوصف الذى قام به هوسرل للإدراك السی . هذا الوصت 
الجديد هو موضوع کتابه د ایال » الذى ظهر شهراً واحداً قبل اطدنة . 

تلاحظ أن سارتر فی سبیل توضیح خصائص ایال ء يعمل من ناحية على 
مقارنته بغیرہ من آفعال الشعور » سواء ماکان بیتہا آدنی منه أو اسمی فى «راتب 
الياة العقلية » ويعمل مرت ناحية أخرى على تعيين الكيفية التى عثل بها 
الموضوعات بلخیال » أو بتعبير آخر » يعمل على وصف خروج فل ایال عن 
الذات ». واتصاله بالموضوعات ء وتأثيره فا » وتغییره من معالمها ء غیت 
تصبح متميزة يبز ناما عن الموضوعات الخارجية الحسوسة بالعتی الدقيق . 

وقبل ان نتتبع سارتر فى وصقه هذا بحسن بنا أن نقو لكلة عامة عما بغنيه 
بالميال وموضوعاته ءرلما كان لموقفہ من الطرافة وا دة بالنسبة أواقف الفلاسفة 
بهذا الصدد وعاماء النفس . 

عة شبه إجاع عند الفلاسفة على اعتبار الميال فعلا تظهر فى الذھنْ عقتضاه 
سخ الموضوعات المحسوسة » ثم ترجع هذه له عرات کا لو كانت ترجع للذهن 
الموضوعات” الحسوسة' ذاتها . أما سارتر فيعارض هذا أشد المعارضّة » وهو 
فى معارضته قريب جدا من موقف شالع عند الناس وخاصة بین رحال الفن والنقد 
الفنى» وهو أن ایال يبعدنا أشدالبعد عن الكقيقة الواقعية » وأن موضوعانه 
غير موجودة على الاطلاق » تصدر ق الذهن وحدهء عن قدرة الذهن ذاته » 
۹ 
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چان ول سارتر ومواتفه الاسفة 


وان کان ها من الخصائص ما ملها حا كى موضوعات العام » ومن التأئید فى 
النفس ما مجماها وق اير هذه الوضوعات فى اللفسن + 

واذا كان سارتر کا ذکرنا فی المقال السابق يعرف اليال بانه فعل بقصد 
الوضوعات الحسوسة من حیث إنہا غائبة عتا » فهو لا شك أقرب طذا الموقف 
منه ال موقف العلاسفة ء ولا شك أنه بدنی باظیال تحررآ من الواقع ء وبایال 
موضوعا لا ختلف فى شىء عن موضوع القصص والاحلام . ولکن لا شك 
آیضاً فى أنه رصل فى وصفه إلى نتائح إنكانت متنافرة مع مواقف الفلاسفة » 
فھی بعيدة ایضا عما پصل إليه أو بتصوره عامة الناس . والخيال عرکب فى نظره 


من جلة عوامل تتحد فيا بينها على نحو غريب . ووصف سارتر لکل من هذه 
الموامل لا شك مبالغ فيه » ولا یتفق هاما مع ما تشعرءبه فى حیائنا النفسية 
المعتادة . ويفترض ایال موضوعات غريبة ایض . وأقل ما عکن أن يقال عن 
الخيالأن له منطقاً غير منطق انقعالات الشعور التى تعرفها سواءكانت إدراكات 
حسية آو تصورات أو أحكاما » منطقاً يدخلنا فى عام جدید غريب لعامل فيه 
الوضوعات معام غريبة شاذة » بقدر ماكانت معاملتنا للأشياء الواقعية 
غادية خاضعة لمنطق هذه الموضوعات . 

ولا مك أخيراً فى أن وصف سارتر إن كان غير متفق مع ما تعرفه فى 
أتفسنا أو عن الفلاسفة من الليال » فهو من ناحية وصف شائق له قیمته» قيمة 
قنية أ كثر متها عامية » وله ما يبرره فلسفیگامن ناحية أخرى » من حیث إنه 
جزء لا يتجزأ من فلسفة لايعرض طا سارتر فى بحر « اللحيالى » ون كان باسح 
ما تاميحاً فى صفحاته الأخيرة . 

وستعرض الان باجاز لراحل وصفه هذا ء تارکین لفرصة أخرى التكلم 
جما برتبط بهذا الوصف من النتائح الخاصة بطبیعة الفن أو عشکلات الفلسفة 


العامة . 
قال دامع رق 


من البدیپی أنه لا يكن لا مخیل ما تجهله بلمرة » بل لا بد من أن يكون 
لدينا عن موضوع ما عل معين قبل أن يصصبح موضوع خيالنا . ولكن لا بد 


or 


چان ول سار تر ومو اقنه الفاسفة 


من ناحیة آخری أن یکو هذا العم بحيث نبنی عليه خيالا» أو ہتمبیں خر 
بحيث ينتقل الذهن فيه إلى مرحلة يصبح فیها خیالا أو عل باب الميال . وليس 
من الا این أن نامس حالة مغل هذه » حال انتقال لا يكاد یقف عندها الذحن 
ولا يكاد شمر بها » ویمجز الوصف السيكولوجى عن البلوغ لها . ورعا كنا 
أسعد حًا لوتملنا على مقار تہا با نعرفه عن أحوال أخرى عائلها » وعذاما ينوم 
به سارتر فى هذا الصدد عند مايقارن بين العم الذى يسبق اليال ونل ۾ 
وبين حالة من لطالع مثلا قصة جديدة ممتعة ملك مشاعره . 

تجد أن ما يرويه لنا القصصى من الحوادث » له علاقة وثيقة بعالم لا يصفه 
لنا مباشرة » وان كان يشير إليه إشارة مستمرة . ونشمرنا المؤلف لا عا 
ييحدث لشخصيات القصة خسب بل بتطورم فى عالمهم » وما يعملون فيه من 
من الأحداث ما سيب فى هذا الما م من تغييرات طفيفة أو جسيمة . زد عل 
ذلك أن ألفاظ القصة وتعبيراتها تعنى ف الغالب حوادث واقعية لا مکنات 
خسب »اهو الام فعلا یألفاظ وعبارات منشور دوری وما شابه ذلك من 
الآوراق الرسمية : فلفظة دمنزلء مثلا ها دلالة مختلفة إذا دک ات فی منشوو 
لوزارة الداخلية خاص بأحاب المنازل وحقوقهم وواجباتهم أمام القانون » وإذا 
لذ کرت فى بحر القصة فى جلة مثل هذه ھ غادر التزل فى الساعة العاشرة » , ٠‏ 
فالاسم يشير فى الخالة الاو إلى علاقة أو علاقات كثيرة مختلفة مکنة » عل حين 
ينطيق معنى الاسم فى الله الاخيرة عل شىء واقعى م و إن كنا عاجزين عن 
درا که أو قصوارہ . تمة نرق واضح إذن بين الع الذى ينقل من الاسم إلى 
دلالته العامة » والعل الذی یعطی مباشرة للام دلالة واقعية . 

3 تلاح عند قاری" القصة أنه غا لا يكن بدلالۃ الاسم > حتی دلالته 
الشخصیة الواقعية » فنجد الاسم یثل له شیا معيناً فى قيامه الوجودى . أعنى 
أنه يلتق اثناء مطالعته ببعضغبارات تقوم دون غيرها اصة حسوسة جزئية . 
فثلا عند ما يقرأ د رأة جيلة » فسكا نه يرى بالفعل امرأة جيلة » وکان الک 
المطبوعة رسم يدعو القاری* إلى قوقع امرأة جيلة . : 

.هذا شیء عن العم الذى سبق ایال فى نظر سارتر » أو بتعبير أدق الذى 
مد المكر فى ذثلره لتصور الوضوعات تصورا خالا . ولکنه ینہنا إل أن 1 
هذا العم الكامن » أو على حد تعبیر آرسطلو هذا العم «بالقوة» » ليس مانسميه 


چان ول ساوت ومواتله الفلسفية: 


بالضبط خيالا ۽ إذ قاما تقوم فى ذهن المطالع النتبه لقصة صور" خيالية على 
النحو المألوف ء ولا تطراً له صور الليال إلا فی الفترات القائمة بين مطالعات 
للقصة . أو عند من يطالع القصة بقليل اهتام . وأغلب الامر أننا إذا عندنا أثناء 
مُظالعتنا إلى تصور ما حدثنا عنه القصصی تصورا خیالیا ء فلاب لنا من ترك 
الكتاب جانبا والاسترسال فى اظیال . آما الذى بطالع بائتباہ فهو یعلم ها بقع 
من الوادث عماً معینا » ویقف عند مرحلة معينة من هذا العم > ولو آنه قد 
ينبئق العام عنده بعد ذلك فى صورة خیال داع آو حل بعيد القوة ۔ 

وما ذكرناه الان عن ٴمطالع القصة ينطبق على حالات آخری نعرفہاء مثل 
تلك التى کون عند ما نطالم جريدة أو عند ما يقص علینا صديق حدلاً وقع 
له » أو عند ما تقکر فيا يجب عماه لتأدية مهمة ما . وحياتنا العقلية والعملية 
تحمل ألوانا من هذا العلم الواقعى الذى مختل ف کل الاختلاف مما جده فى كتب 
الرياضيين أو الفيزيقيين من ناحية » وق منشورات الحكومة وقوانينها من 
تاحية آخری . ولکن هذا عم إن اختلف عن عل كله دلالات جبرية أو منطقية 
فا بصیح ہمد“ خیالا بالنی الدقیق » بل نحن فيه کا يقول سارتر « على حافة 
انلیال » آ و کا ول سپایر ەنەم فی « غر ایال » . ولابد إذن من عامل 
جدید ينتقل بنا إلى التصور اطیا ی الصحیح. 


العاطفۂ 


ما العامل الجديد ۶ ما الد الاوسط بين العلم واطبال ۶ ری سار أن 
ما جعل من‌موضوع معلوم غسب موضوعا حاضرآ للذهن بقوته وحيويته دون 
أن یکون محسوساً » هو عامل عامانى . ولیس بالا المجیب أن تقر أن العاطفة 
تقوم بدور هام فى تصورات الذهن ال ختلفة وتکسپا حرارة و نشاطاً غير 
خادیین . ولكن يذهب سارتر إلى أبعد من ذلك فهو شترض أن العاطفة ذانها 
تصور » ها ما للتصورات الذهنية الختلفة من الاتجاه حو الموضوعات ومن 
التعلق بالوضوعات . 

نار عاماء النفس حتى السنین الاولى من القرن العشرين إلى العاطفة عل آنا 
هزة داخلية خسب» قد تنتابنا أحيانا تحت تائیر تصورات خارجية ء وتنتاپنڈ 


o 


چان ول سارتر و مو اقنه الفلسقية 
فی آغلب ال وقات تحت تأثير عوامل باطنية جسيمة أو غير جسيمة . العاطفة حال 
فردية داخلية » إن دلت عل شىء فعلى طبيعة الشخص لا على أى موضوع خارج 
عنه . وقد قامت الفلسفة ال مانیة المعاصرة مع هوسرل وشیار وغيرها ضد هذا 
الرای » فاعتبرت ان العاطفة مر خیث إنها مظهر من مظاهر الشعور تحمل 
ضرورة" ما للشعور من الخصائص الوهرية » آهها إن کل شعور متعاق 
عوضوع ما ء وأن هذا التعلق ء آوهذا القصد. شانلفددہنامماطۂ يتغير حب 
أفعال الشعور ا ختلفة . فالاردراك السی إدراك لوضوع حسوس » وا سکم 
متعلق عوضوع کم عليه » والرغبة عرغوب فيه » والاإرادة عراد . ومن 
تم فاب أیضا موجه إلى موضوع محبوب ء والبغض إلى شىء نبغضه . ولا( 
ینحصر بحث الفيلسوف ف القییز بین آفعال الشعور الختلفة ووصف ما تحمل 
" من اصالص الجوهرية » بل عليه أن صف مع قعل الشمور المقصود » إدرا کا 
حسیّا كان أو جکا» کیفیة اتجاهه نحو موضوعاته وخصائص موضوعانه من 
حيث تعلقها بالشعور » أى كيف نمثل له وما إظهر له من خصائصها ١ ٠‏ 
ی سارتر بدراسة العاطفةعل ضوء المبدأ السابق » تفصص طا كمي( 
ظهر فى سنة ۱۹۳۹ء سنة واحدة قبل « الیای» ووضح ف البحثين آوجه 
العلاقة بین العاطفة وموضوعانها » وضرورة القييز بین هذه العلاقة وبين المعرفة 
الجلية المتميزة لاموضوعات . فالعاطفة تتطلب أن عثل موضوعها لا من حیت 
إنه هذا الوضوع أو ذاك خسب » بل من حيث إن الوضوع يئر فى الشمور 
عل حو معين یجعلہ سل الوضوع ذاته ألوانا مختلفة من العاطفة یم عنها 
بالماظ اليل أو الرشيق » أو الجذاب. أو الخیف . وتبدو لا علاقة الال 
بالعاطفة وثيقة إذا نظرنا على ضوء ما ذكرناه الآن إلى بعض أحوال خاصة : قد 
الستيقظ فى السباح وبنا حاجة قوية لشیء لا عكن أن تقول ما هو بالضبط : 
هل هذه الحاجة جوع أم ظماً أم رغبة فى رؤية شخص 9 غير أن هذا العجن 
لا عنعنا من توجيه ذهننا توجیما خاصا . وبینا حن شاعرون أن ما نوی إليه 
ليس أمامنا ولا يككننا الحصول عليه بالفعل » جد أننا تعمل على الاصول 
عليه إعارقة أخرى تھا كى وتناف:ف الوقت ذاتذ طريقة الحصول على موضوعات 


Esquisse ung Théorie des Eriotions. )١( 


چان بول سارتر وموافنه الفلسفية 


الس الخارجية . يقوم إذن فى مغل هذه إإرغبات جهو شحو الحصول عل 
موضوع خارجی » محهود" يقوى وشتد بقدر ما لضعف أملنا فى ادرا کر 
2 فل النحو 1 وا دیق کا إدرا کا حسيًا » ويتضمن إذن هذا الجهود 
لاستحضار الوضوع غیاب الوضوع .وان فکرنا فما عرتفنا به ایال 
من أنه حضور موضوع مع غیابه وق غيابه » تحت لنا أن العاطفة من حیث 
ذاتہا ومن حيث هذه القوة الداخلية التى تحملها وتجسمها وهی الرغبة هی 
دوق شك عامل اسای فى تام خيال فى هن 

والاس بدیہیإذا فکر کا یا مو نی عات الا درل الحدى عند حضورها» 
بالفعل آمامنا » كثيراً ما عکتسب ألواناً عاطفیة تبتى ملازمة ها فى الذهن بعد 
اما عنحواسنا » حتى إن عودة المالفة وحدها تبدو بشيرة پموة الوشوع» 
ہل تحمل الموضوع ذاته دون أن یتبینه الشعور فى وضوح تام . و إذاکان رجوع ۰ 
الماطفة الاصلية على نحو لا بموق انتباهنا لما فى التفس من حول وتا هر 
وی ET E‏ 

من أن مایخ نا من الوشودات فى هذه الل ليس من لوشوح میت 

تتمیز عناصره وتتفصل اجراقه أمام الذهن » اوا یتمیز خيال معين عن 
غیرہ من اللیالات ۰ وقد یہی ی وم المرحلة اظیالیة تتحد فيها 
الصوارا انم ات دون ان بشعروا بشبه ما بين مردرات مج و۵ 
موضوعات الما الواقعى التى تظهر طم وللا خرین على حد سواء ٠‏ ويقوله 
ستندهال قى هذا العی : دو ای مو راپ نک تأثيرها فى قلی ء آما عن علاها 
وشکاها فلا أعرف شيعاً .ری سلسلة من الصور دقيقة جا » ولكن لا شكل 
ا غر ماهر لى » بل لست آری هذا الشكل إلا عن طریق ما أحدثت ذکراه 
من الانار ق نفسی . > 


مناى الال 


إن أعملنا التفکیر فى یال وق کر مغو ل موضوعانه ق امک ظه رکاأنه 
يضمن تناقضاً صرحا : يبدو من ناحبة أن موضوعانہ لا تحمل إلا خصائض 
حسية » ویتضح من ناحية أخرى أن ما تتخیله لا ندركه الآن بحواسنا ٠‏ بلمی 
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چان بول سارتر وعواتفہ الفسنية ۔ 


أن موضوعً ما ما حاضر أو غائب » ولكن الوضوع ایال حاضر فاب 
ماثل اما الذھن بارغم من غيابه بل فى غيابه . إن أعملنا البحث فى معنى هذا 
التناقض وجدنا أنه يرجع إلى ما ذكرنا عن العاملين السابقين و إلى التغاوت القائم 
بیٹہما : عامل معرفة وعامل عاطفة »ما برع إليه الذهن وهو عل«حافة اخيال» » 
ثم ما حضر له بعقتضی الرغبة والعاطفة . 

لنوضح ما تقوله هنا يثالين أو ثلانة : بناء « البائتيون > لمن یدرک بلس 
عركب من عدة أجزاء لا يكن الا نسان أن يدركها دفعة واحدة» وتتطلب 
لا لحظات زمنية مختلفة خسب بل تعدداً لمواقف المتفرج بالنسبة للبناء . وللبناء 
خضائص حسية كاللون مثلا تتطاب هى أيضا تعددا لمواقف المدرك » وتحنل 
فى ذاتها اختلافاً بحسب تغیر موقفه : فثلا إن كانت أمدة مقدم البناء تبدو 
للداخل ذات لون رمادى قم فعى تظهر له من الف رمادة ضاربة إلى البياض 
وھکذا ... أما ما عثل الخیال من البناء فغير هذا كله .نم أريد تصور لت 
المذکو رکا أدركت” » لکن شيعا من تفاصيل ما أدركته لا بجثل لى ف یال . 
نم قد أتصور مقدم البناء وأمدته » ولکیلا آعرف عدد هذهء ولا 
أستطيع تقدیر المسافة بی نکل منها والاخر» بل لا أستطيع أن آؤکد أن بینہا 
مسافة . آما عن اللون فهو رمادی متجانس لا آمیز فيه بین لون الاعدة من 
الامام ولونہا من الخلف . ثم لانتطلب العناصر المذكورة أفعالا خيالية متميزة > 
كما تطلیت فیا سبق درا کات حسية مختلفة » بل المقدم والاعمدة والبتاء كله 
خارجه وداخله » الف وال وانب »کل هذا يظهر للذهن غالياً من التفاصیل > 
فقیراً فى المیزات » ولكنه يظهر دفعة واحدة وکا متکاملا . 

آرید أن أتخيل صدیق فلات کا ہو فی مزله الرينى ء ولکی ألقاه فى 
ذهنى » لا فی ازیف ء ولاف الدينة کا رأيته قيها منذ آسبوع » ولا ى غرفته 
الخاصة »نما ألقاه جامعا ما كان عليه فى الامكنة الثلانة ء حزیناً کا کان منذ ' 
أسبوع تازه فى حديقته الريفية » وهو لایس رداءہ الداخل . هناك إذن بين 
ما أزيد تصوره ف ایال وبين ما أنصورہ بالفعل تناقض يفسره التفاوت بین 
عامی بالموضوع قبل الميال وحضور الموضوع فى اظرال . ' ب 

وقد تذهب غرابة ایال إلى أبعد مرت هذاء فكثيرما نتخيل شخما 
لا نستطيع تمرفه مباشرة : هل هو الموظف الکبیر الذى قابلناہ أمس بمکتیة , ۹ 


ول سرة 7 ام هل هو رجل الو ليس الذی أوقف سیارتنا فى الطریق ۶ آلاحتلا 
بعد التفکیر أن الوضوع ایا ی مرج من الائنین . وكثيراً ما نزغب تصور 
الا ول فيتمثل لنا الثاتى » دون أن نری لذلاك سب » وان کان الام برجع قى 
الحقيقة لموامل عاطفية لا نتنبه ظا فى حینها . 

یتضح إذن من هذه ال مثلة ومن غيرها أن ایال یح مع على نحو لا يقهمه 
العقل بین خصائص منفطٰل فى الس لا یکن إدراكها دفعة واحدة . ٍن نظرنا 
إلى قع الحیاطة استرعی نظرنا 2 ن جسمه 1ء02 أوباطنه ای دلو 
نیل 5 فی ایال اسطوانًا 11 لظاھر والباطن »ميق القاع قالوقت تفسه . 

کے بین ما بعرض له سارتر مثالان أو ثلائة على الأقل يذهب به تحلیله 
لما إلى مقارنة موضوعات الميال عوضوعات الفکر البدای الذی کان وما زال 
يمن يقوى سحرية تالم فى العام : و نكاد نامس فى هذه الامثلة أدلة قوية على 
أن العقل الا نسانی فى ناحية من نواحيه على الاقل لا بختلف عن العقل البدائی 
ولا تاز عليه . فإن كنا یت للوحة زيتية لصور شهير عشل رجلا عاش منذ 
قرون » فسيتجه ذهئنا أحثاناً من الصورة ال أغوذجها الشخمى » وقد نشی 


إذذاك أن هذا الوجه وتقاسیمه وما شعث منہا م ن قوة عبيبة » وأن هاتین 
العينين اللتین تصوبان لنا ذثارة حادة » قد ننسى أذكل هذا مخض جسا قد وورئ 
التراب منذ أمد بمید» فيبدو لنا أن عوذج المبؤارة آمامنا رحل اد ون 
' صورته و علق‌ها حيوية 000 
رکا جو ہے پچ یھو ھت 
أو بتکسیر الاصنام ء ويذكرنا أ 
قی سبیل تجاح الصيد من 027 ات 
جدران أ كواخهم 
تا عن مسرح فى بارس لظهر فيه مقلد جیب لامغنی والهرج 

الفرنسی الشہیر موريس شقالييه بخیل لامتفرجین عند رژیته آم آمام شقالییه 
OR ET‏ واه وق 
شخصية شقالییه قد «زارت» ا مقلد دقائق قَلیلة . موقف غریب لاخيال لا ختلف 
کثی'آ عن موقث البدای الذى يعمد فی بعض المفلات إلى ضروب عدة من 
التقلید ء بغية أن پستحضر أرواح جاة القبيلة . 


eA 


چان ول سارتر ومواتنه الفلسقية 


هذا ثىء من طرائف الخيال یدلنا عل أنه مختلف اختلافاً وا عن أفعال 
الشعور الاغری وعن الا دراك ا می والتصورات العقلية » له منطقه » منطق 
أشبه بقواعد السحر والشعوذة منه بقواعد المنطق الذى يخضع له العقل السلیم » 
وبقواعد المنطق الواقعى الذی مخضع له موضوعات الإدراك الى . إن فعل 
ایال على قول سارتر « 'رقیة ينادى يها الذدن موضوعانه فتنقاد له کا تنقاد 
الس اميا > ١‏ 


بين جیق ونابليون 


قال ا تی فى القصيدة الی 0 بها ابن العميد بعد أن أضافه فى أركجان : 
تفضلت الایام باح فاما جدنا ل تدمنا على ال مد 


کا او ا العربية الكبير ألى الطيب ا متنی والوزير 
الكاتب ال دیب ابن العميد » فکذات تفضلت مرة آخری ل عل لها وم ات 
كين شعراء ال مان والشخصیة الشاغة المنيفة فى أدبہم »ونابليون 
بونابرت أعفلم عبقریة عملیة عرفتها العصور الحديثة فی اه .و بسفر 
تلاق هذين ارجلین العظيمين عن نتم ذات بال » وم بات خير یذکر ء ولکن 
جرد ماس" هين العالمين الضخمين من عوالم الروح : عام الفسکر الواسع ودنيا 
البيال الرائع » وعالم الواقع ا حافل ودنيا الاعمال الجليلة ء مما بسترعی النظر » ویثیر 
الفكر ء ورك اليال » بل هو حادث لاتسخو به الاقدار إلانى الفلتات 
النادرة 77 تلاق الاسکندز ودبوجنس . 
كان جبتی حینذاك یہدف للستين وقد علت مكانته الآدبية وسارت شهرته 
مسیر الشمس » وکان نابلیون فى الار بمین من عمره وقد بلغ ذروة القوة والنفوذ . 
وکان جیتی على شپرته ومعو مکانته الادبية أحد أفراد شعب مغاوب على أمره > 
مصدوع الوحدة » مزق الاوصال » ولکن مجده الادیی کان ثابت الدعائم 
موطد الاساس » وکان نابلیون فى ظاهر الا سيد الوقف » ورجل الساعة » 
قد انتصرت جیوشه الظفرة على الا مان ء وأذاقتهم ذلامز عة» واستباحت جام» 
,ولکن برغم ذلك ا مظھر اللاب » وا اہ العریض » والنفوذ الترای »كان يساور 
قسه قاق دأخل » وکان یم فى تماق سريرته أن |مبراطوریته قائة عل کثبان 
من الرمال » وأنه يبتنى القلاع فى المواء» وأن القدر قد يستقبله عمضلات 


1. 


بمحزه علاجها و يكن تلوب یه سل کی ابا 
لاب > وكان مرف سلنم» وفرط 0 وقد كس مرو إل اع 
جوزیف ملك روما :2 انت تتکش من الاجهاع برجال الادب والاطلاع > وم 
کشیرو الدلال» وجب عل الاإنسان أله ۶ بان یتخذ منہم زوجة أو وزيا ٠>‏ 

ولکنه کان ق موقف یستدعی الاستعانة برجال الادب لملء الفراغ » وتزجیة 
الوقت » وهكذا يستذل الحرص على الدنيا عناق ارحال نی بو 
نابليون . وكان جيتى بترم الجندية ویکبر من شأن إلرجال العمليين » وم يكن 
جیتی بک عمله فى ویار من المنصرفين عن الدنيا > المنقطعين لياة الفكر 
والتأمل » وللكنه برغم نک كان جل دراسة واطلاع وتروية وتفكير » فهو , 
دم رجل العمل ولمتیره أ سی منه شاا ا 
أن بقول : 


شاعر الجد خدانه شاعر االفنظ کلانا رب المعاتى الدقاقر 


ما جیتی فسكان بری أن شاعر ا جد ع وهو هنا تابليون ‏ أجل شأنا من 
شاعر النفظ » ون مكانة السيف أجل وأخطر من مكانة 2 

وقبل أن آذکر رواية جیتی من هذا اللقاء سآشیر ال بش اللایسات تا 
الى أحاطت به » وسیعیتنا ذلك عل تبین حقیقته حقيقته و تفسیر غوامطه . 

كن نابلیون فى تلك الفترة یلق الشدائد من مقاومة الاإسبائيين له ورد 
عليه » وقد اضطره ذلك إلى الاحتفاظ جیش جرار فی إسبانيا » وکانت مقاومة 
عم واتساعا وإصراراً وعناداً » وقد اجتنیوا الاتراك ال 
صفوٴقھم » وبدأت تنتقض عليه هو لندة و ابطالیا و » وشرع الفساويون 
يستأتفون استمدادم ا ری . وكان نابليون إشعر بانه فى حاجة إلى الارمعان فى 
استرضاء قیصر الزوسيا ‏ الاإسكنذر الاول - والتقرب مته وتقوية اتفاق 
ری : اخافة التساء والاستيئاق من ولاء الاإسکندر > 

يم عوده فى تلست فوجده صلبا لا لین قناته » کان يكفيه منه أن يلم 

و صفوف الاعداء . ولکن هل إصارحه ب ذا الغرض المتواقع 
و ید ۲ 


بين جیق و ابلیون 


استدعی ابلیون تالیران قبل ذهابه إلى إرفرت س مسرح هذا اللقاء 
التاريخى ‏ وقال له - 


« إعقد لی معاهدة ترضو ی القيصر الارسکندر وتكون موجهة قب لكل شی 5 
ضد امجلترا » وعليك أن تذهب إلى إدفرت قبل قدوى بيوم أو بيومين »وان 
تزور القيصر مباشرة » وعليك بوجه عام أن تكثر من زيارته أثناء وجودنا 
بایرفرت ء وأنت تعرفه معرفة جيدة » وتفهم کیف تعامله ء وأطل معه الحديث 
عن ال وكيف يكن أن الح فيه أ صبع العناية التى تعمل لا نقاذ الم نسانية . 
و اجعله بری آنتا تحن الاثبار - الا سکندر تا - قد عدا القدر لفظ 

, النظام فى أورنا .وعی کذلت أن تتحدت إليه عن الرأى العام وکیف نویه 
حتى برى أن اتفاقنا لا .شير الوق بل يخففه وبلطفه - ثم قل شيقاً عن تحسین 
أحوال القارة عامة وعن برکات الل > وأشر فى خلال ذلك إلى اليو نانيين الذی 
يتطلعون الینا لتحريرمم ۰ فهذه آفکار 0 EE‏ 
انا آفوش إليك الام یاتالیران تفویضا ناكا فقم 


وأراد نابليون أن يظهر فی إرفرت يعظهر أخاذ الرونق يالغ آقعی حدود 
الفخامة والروعة » وان لا فعا تقول لمٹھا نه : « يجب أن كوت رحلتى لماعة 
أرلقةء وأن آقم یکل مساء بإرفرت حفلة كثيلية ٠‏ وی أديد ادام پر نظر لمانا 
وأخلب اما باروعة والجلال والفخامة . » 


به خير قیام . » 


:وع حوله قو ادها معروقین الذین‌اشٹہر آمرم بين الامان» وسائر دعائم دولته 
وجلة آلويته . وکان يعتقد أنه مى وفق فى إحداث التأثير اللازم فإنه بستطیع 
۶ء وو تن 

وقد دخل ابلیون ارفرت يوم ۲۷ سبتمير سنة ۱۸۰۸ فی الساعة العاشر 
صباحا » فاستقبلته المدينة استقبالا نا » ووقفت ابلوع المتراصة ق الشوارع 
والطرقات وق الميدان الذى كان به القصر المعد لتزوله > وکان کل إنسان بريد 
أن علط عينيه ما وسعه الإمكان من هذا الأجل الذى ثل“ العروش » ولب 
بالتيجان » وقهر الجبايرة » ودوخ اليوش ء والذى أصبح فى يده مصير أوريا 
وخيرها وشرها وسعدها وشقاوها . 


1۳ 


بين جیق ونایلیون 


ول عجب هذا المنظر داهية السياسية الباقعة تالیران فکتب عنه فى 
مذكراته یقول : « م أر فى ارفرت كيف یتماق الدهاء والاوشاب رجل القوة 
وصاحب‌السطوة ويزحفون آمامه فى التراب فسب» و إا رأي تكذلك كيف ينزل 
الاعراء الین لا بزالون على عروشہم عن كبريامهم » ویسشّون وم‌بطون إل الملق 
ارخیص صوناً لعرشهم » وإبقاء على سلطانہم > وکیف باون اليد التى قد 
تكتد فى أى .يوم من الام إلى محطيمهم وافاء علیہم >٠‏ 

ود يكن رأى السیامی المتشسكك الساخر تاليران» فإن المنظر فى إدذرت 
كان باهراً ۳۳ ۽ فقد اجتمع هناك إمبراطور فرنسا وقیصر E;‏ وارسة 
ماك وآنراء مقاطعات ان وكثير من الدوقات والکونتات ».وکا اطیع 
يرفلون فى وثی الدمقس » و مخطرون فى أجل البرود » وقد ازدانت صدورم 
بالاوسمة اللامعة » وحفلت المدينة بالجند فى حللهم الدیجة » وستراتہم البراقة 
الرخرقة ء واتتشر رجال الرس الإمبراطورى وفرق الفرسان واظیالہ وت 
مسرح إرفرت » وکان يقوم الممثل المشہور تالا وفرفته بتمثيل أجل المأ مى 
ء الفرنسية فی حضرة العواهل والملوك والاعراء » وكان لا زى فى سحن السرح 
سوى الاوسمة والنجوم والنياشين » وقد وقفت على باب المسرح فرقة من 
ارس وک » وكا قدم أحد ال مبراطورین بقرع الطبلٴ دك ات و وکا 
قدم أحد ا ماوك یکتنی بقرع الطبل مرتین . وقد اتفق أن حضر ملك ورعبیج 
ق مرکنةمطهعة فارهه > فد !نارس مظهره فاص بدقالطبل ثلاث مرات » قصاح 
به الضابط المشرف غاضباً :د اسکت فلیس هذا سوی ملك 1 6. 

و یکن جیق راغب فى الذهاب إلى إرفرت ء فقد بلغه قبل ذهابه الا 
بأيام نبأ وفاة والدته » ولکن دوق وعار الذی أظلت جیتی اوه وخاطه 
برعایته » استدعاه ..ورأى جیتی من واجبه أن يكون إلى جاتبه فى أزمته الكازية 
وظروفه المرجة » وقد وصل إلى إرفرت يوم ۲۹ سبتمير 00 عثیل 
رواية « آندروماك » . ۷ 

وقال نابليون لتاليران بعد اجتماعه الآول بالقیصر فى إرفرت : کت 1 
ما يرام » ولا حب أن نتمجل» ولا تنس یا تالیران أن التأخير ی مصلحتنا ». - 
فتمہل جهد الطاقة ء وب أن 2 ثفتن عظمق القيصر الا سکندر وتذهاه » وستسیر 
0 0 . وكا تبلیون یومل أنه رعا سح 


پیل جیق ونابليون 


أن يستميل القیصر ويحمله على مثوازرته فى ٍرهاب القسا. ولکن مثل هذا 
الطلب المين اللین لا يعبر عنه اللفظء ولا عکن محقيقه بالمشاهد البارعة ء 
والرای الوضاءة فى إرفرت ٠‏ وکلا طال العرض وامتد الوقت تکارت خاوف 
القساویین الذين أ“بعدوا باحتقار مپین عن حفلات إرفرت » واعتقدوا أن هناك 
محالفة جديدة بین الا سکندر ونابليون . وکان لا بد من إنفاق الوقت وتقطيعه» 
تحاشی نابلیون فی الايام الآولى اموض ف الناقشات السياسية » وکان د 
مدة تتاوله فطوره > و بستقیل خلال ذلك ختلف الاشخاص البارزين ویحاذ, 
الحديث فى عناية واعتعام . 
وف یوم٢‏ أكتوبر استدعى جیتی للاجتاع‌بالا مبراطور نابلیون ۔ وقد روى 
جيتى عن هذا اللقاء ماياتى : « دعیت إلى المثول بین یدی الا مبراطور حوال 
الساعة الحادیة عشرة صباحا » وطلب إلى خادم بولندی قوى البنية أن أتنظر > »ثم 
دعیت ال المناح الذى شغله الاومپراطور » وی ذلك الوقت استأذن دارى 
ومح له بالدخول مباشرة » وکان عل" من‌أجل ذلك أنأننظر ء ثم آذنل بالدخول 
مرۃ أخرى » قدخلت ورأنت الا مبراطور جالسا يتئاول طعام الفطور عل مائدة 
كبيرة مستديرة » وکان تالیران واقفا إلى عينه عل على مسافة قربة سا 
وكان دارى واقفا قريبا منه إلى اليسار » وخلفه برتديه وسااری »فا إلى 
الا میراطور بالاقتراب فظلات واقفاً عا على مسافة اس منه » و لعد أن ات 
نی" نظره قال +« أنت رجل » فاتحنيت ا :فسأ لى : 3 عمرك !» قأجبته: 
«ستون سنة» فقال :دأنت لاتزال حتفلا بوثاقة بنيتك». وسالنی:ھ ه لکتدت» 
ا فأعطيته العاومات الکافیة فى امجاز . وهنا تدخل دارى ق الحديث 
لیتملقالا مان ععرفته لادم » وقد تحدث ع یکحدیث أصدقائی فی برلين » وشرع 
تابلیون «تحدث عن ودر ورواية عد والدراما الفرلسية » ثم سالنی هل أت 
متروج وهل لك أولاد 7 وسألنى عن بعض تفصيلات أخرى شخصية » ثم سألنى 
عن علاقتى بالبيت الحم وعن الدوقة آمال وعن الآمير والآميرة وما إلى ذلك 
وأجبته الجواب الطبيعى ء وبدا آنه قد سر بحديتى > ٠‏ وفما ختص بحديثه عن 
ورتر قال جيتى : « بعد أن آبدی ملاحظات شدیدة صائبة اشار إلى فقرات م 
٠‏ واستفسری لاذا كتبتها هكذا ء وإن ذلك الف الطبیعةء وبسط بسط رأیه ق 
وضوح تام » وأسفیت إليه ى مدوء وأجبته مبتسما إنى لم مع هذا الاعتراض 


54 


بين جي ونابلیون 

من قبل ولکی آر اه حقا . والفقرات التی آشار الما فى الواقم غير طبيعية » 
ولکن ا إذا احتال خيلة تمكنه م ن الوصول إلى غرضه 
بالشر السیل» » معاد إلى موضوغ . الدراما وأبدى عدم ارتیاحه للاجزاء الى 
ا فا انمدر دور 

و استمر اجتماعبه) حو الى ساعة » ویقال إنه لما برح جيتى الحجرة التفت نابليون 
ال برتیبه وداری وکرر قوله «هذا (جل» . ول ینس تابلیون فى خلال الحديث 
أن يقول له: « أظن يا مسیو جیتی أنك لا ترى اسا حضور ثيل الانی 


الفر نسية أثناء وجودك هنا»» وأعذ له تالیران فى المساء حلا مناسباً خلف الصف , 


الأول حيث کان مجلس حملة التيجان وعلية الاعراء 

. وختلف رواية قالیران فا اللقاء الأول عن رواية جیتی ء ول برد يبا ان 
اتال د هذا رجل » التى أ كثر من تردیدها الالمان مستدلین بها عل قوة 
شخصية جیتی وت تابلیون وت وتالیران يقول: « فى ذات صباح 
تناول الا مبراطور قائمة الاجانب الذین قدموا ووقم على اسم جیتی ء فأصدر را 
پاستدعاثه . فاما دخل جیتی دعاہ الا مبراطور قائلا: « يسرى أن آراك یا مسیو 
جیتی » فأجابه جیتی : : د بدہندنی آن‌جلالتک وأتتم مسافرون تجدون متشا من 
الوقت للالتفات إلى هذه الامور السغیرة» . وقد روی جيتى أن تالیران انسحت 
قبیل انتهاء ادیث هرا ومع هدر ازول اقا زن درل ییون «هتید 
رجل » كان فی خاغة الحديث لا فى أوله 2 من الغریب نها لم ترد كذلك فى 
روایة ولم فون هبولدت » وقد آفضی إليه جيتى عا دار من الحدیث بيله 
وبين نابليون عقب انصرافه من حضرته . ويرى ورر هيجهان ‏ فى 
القم عن نابليون ‏ أن نیتشه وجندلف وإميل لذج قد تارا هذه الكلمة 
کنر ما تمل » وتأولوها تأويلا بیدا و إذا كانت قد قيلت حًا فهى ليست 


اکر من قولنا « هذا رجل طيب » أو إذا أردنا المداعبة فى الثناء ‏ : 


«هذا رجل ث شقى» أو «هذا عفریت ت !» ويرى بعض اخ بثاء أن تابلیون قال هذه 


الكلمة قبل أن يولد له ولى عهد بعامين » وکان حینذاك حريصا عل ای ع 


انفسه تهمة ضمف الرجولة 1 
وخرج جیتی مر حي لذن ابلیون فرحا مسرورا» قکتب إلىكونا مباشر 
بقول: « بسری أن أقرر أنه لا د شئ أجل وی أو آبمت عل الرضا لام 


بين جيى و ابلیون 


عکن أن محصل لى أ کثر من المثول بین یدی إمبراطور الفر نسیین . وبدون أن 
أذكر تفصیلات ما دار بیننا من الحدیث استطیم أن أقول إن الا مبراطور قد 
تلقاى بحفاوٰۃ لم أحظ عثلها من أى امیر » وکا نه كان بعطینی ما آستحق إذا 
O‏ 

وبعد ذلك بأيام قلائل دخل نابليون وعار وأقیمت له اجتفالات باهرة » 
ومتّلت على مسرحہا رؤاية « موت قيصر» وقام بتمثيل دور بروتس المثل 
تالا » وف آثبام حقلة ازقس تخدت الا مبر اطور طویلا إلى جيتى ووبلاند الناقد 
الآلماتى العروف > و س نابلیون للأدب لدم والحديث » ولس موضوع 
شکسپیر لسا سرا » ول يكن یل إلى آدبه » وقدقال لیی: « بدهشی أن 
رجلا راجح العقل مثلك لا عيل إلى اب الاراء الحاسمة والالوان الواضحة » 
وم يرد جيتى على ذلك » واسترسل ال مبراطور بعد ذلك فى الحديث عن المأساة 
ہت أ تلعب ماساو عن ,سوت ف کدف فا 

بن الط ل العظيمة التى كان يزيد قيصر تنقیذها لو مد فى مره » واقتح على 

أن يضحبه إلى باریس > وذکر له أن جال المشاهدة بها آوسع ء وأنه سيجد 

ال مادة عظيمة غلقه الشعرى عرق 

EE‏ مثل :ہازیز ولندن » وکان فی دعوة 
نابلیون له ما غزیه شبوطا. ویروق المستشار فون ميلار أن جيئ سال عن 
التفقات اللازمة طذه الرحلة » وعن العادات التبعة فى باریز » ولکن مشقة 
مثل هذه ارحلة س فى تلك الایام االية --,وسنه ا تقدمة حالتا دوف 
الاستحابة طذه الرغبة . 

وف يوم ۱۵ أ کتو یز تی هو ووبلاند الا نعام علیہما بوسام الشرف 
الفرنسی ء وبرح الا مبراطور والقیصر إرفرت ۔ 

وقد التزم جيتى الصمتالتام بخصوص ما دار بینه و بین نابلیون . ولا سجل 
الحادثة بعد ذلك بأعوام ملويلة سجلها موجزة ء وکن كلا سل عن الفقرات 
الواردة فى ورتر التى آشسار الما نابلیوق وزعم أنها مناقضه للطبيعة الانسائیة 
اه ةعابثة » وطلب إلى السائل أن بستعمل ذكاءه » و يجرب براعته» 
فى الکشف عن هذه الفقر ات » ول یکشف النقاب عن هذا السر البائع حتى 
لصاحبه وصفیه إكرمان ٠‏ وكانيروق جبی فى شيخوخته آن محیط نفسه ناء 


۰ 3 


بن جق و ابلیون 


والغموض » ویجد متعة فى الا شراف عل العجبین به وم حاولون حل ألغازه 
وجلاء مساتیرہ . وقد رفع الفطاء عنحقيقة المسألة الستشار فون ميلار » والنقد 
الذى وجهه نابلیون إلى ورتر هو نفسه النقد الذی آثاره هردر حیغا راجع 
ورتر » ومضمونه أن حزن ورتر الذى تأدی به إلى الانتحار لا يبدو فى القصة 
أنه منبعث من الب الاب وحده » وا قد اشترك معه الا خفاق فى الطموح . 
وقد ذهب هردر إلى أن هذا عيب فنی» وظن ابلیون أن ذلك خالف للطبيعة 
الا نسائية » وقد وافق جیتی ارجلین على ما ذهبا إليه . وبری اويز مترجم حيأة 
جیتی المعروف أن الثلاثة ل يصيبوا مقطع الق » فإن ورت ركان يشتى من الطموح 
اظائب المعطل وكذلك من الإخفاق فی الب » وورتر صورة منتزعة من 
الواقع » وقد صوتره جيتى على مثال المدعو جیروسا الذىكان ألم من الطموح 
اخفق ومن الب الب » وقد تقل جیتی ما رآه فى عالم الواقع إلى عام الفن . 
وأنا أشايع لوز عل هذا الرأى » وهو يرينا القيمة المقيقية النقد فى بعش 
الأوقات ۽ فهنا ثلائة منعلية الرجال ند عنہم الق ء وأخطأم التوفیق فى النقد . 

ويزعمكتاب الالان أن جيتى ترك فى نفس نابلييون ثرا ميقا . وأرجع آم 
یبالغون فى ذلك ۽ فقد استدعاه نابلیون نزولا علرحك الضرورات السياسية الى 
كان نابليون يجيد معرفتها . ونابليون على ما بظهر قد نسى الشاعر السکبیر بعد 
ذلك نسيانا بکاد یکون ناما » وم حرص عل استدراجه إلى باریز کا حرص 
فردريك الا كبر على اجتذاب فولتیر إلى برلين . وف مإيو سنة ۱۸۱۲ س قبل 
غزو روسیا س جع نابلیون حوله الامراء الا مان فى مدينة درسدن» دصر 
اللاجتماع به من برلین كلك رفس یت فلوم وا و ره 
فران » وکان الاحتفال باهراً مشرفا وحضر هناك شارل أجطس مع جيتى » 
ولكن نابليونم يكن فى حاجة إليه هذه المرة » فلم یجتمع به وم اذبهالحديث . 
وفعودته من روسيا خائباً مدحوراً مرت به العربة بويعار » فاما أخرج رأسه من 
الرکبة وسأل : لدان تحن 6# وقيل له : «ق وهار يا سيدى» قال : «کیف حال 
الدوقة 8 وکیف‌حال اطمر جبتی ۶» ولعله قال ذلك لیثبت لمن مُغه معرفته ا حلیة 
لوعارکا بقول السا الامریکی ازوجته إذا مر بفرانکفورت : « هذه مدينة 
فراتكفورت الشپورة بالمقانق ! » وقد أقام نابلیون فى سنت هيلانة سنوات 
وكان الملليجعله تتحد تع نأشياءكثيرة ویکرر ذكرها » ومع ذلك ليذكر جیتی 1 


و 


E 


آما جیی فكان شدید الا جاب ير التحدث عنه » وکان مزهوا 
بالوسام الذی أنعم به عليه ابلیون ۽ فی سئة ۹ 0 
إلى زوجته بقول: « لا ظهر جیتی إلا حاملا وسام‌الشرف الفرنسی» وهو يقول 
فى جديثه عن الشخص الذى حباہ به «امبراطوری» ٠‏ ولا اضطر إلى أن يخلع 
هذا الوسام بمد هزيعة نابليون فى ليبزج سعى فى الحصول على وسام من 
الحکومة القساوية ليحمله بدلا من الوسام الفر نسی! ٤ء‏ وهو مظهر ضعف فی 
هذا الرجل العظيم یوسفتی أن أقرره . وقدكان نی جبتی تعلق غریب بالر میات » 
وحرص شدید عل ترضی اعاب الجلطان + وقصته مع بیتہوفن ذائّعة معروفة 
لا نقفر ی حقيقتها الدفاع المتهافت الذی رأی لوی زکاتب سيرته ومؤرخ حياته أن 
ازم به تقسه إلراماً لیس له ما بسوخه ۽ فان علینا أن نغهم النا کا هم لاما جب 
أن یکونوا . وا یاۃ أعرف منا بأبنائها و فهی مخلع علیہم ما تشاء من الصفات 
7 و هار که فد رما وق اھب مره زارد سی 
لفیف من صفار الضباط الناشكين » فتلقام محفاوة بالغة كادتٍ تسف إلى ا ملق 
والعبودية . ولا تفضل بزیارته ملك بافاریا كاد يجن مر نشوة الفرح حتی 
قال : د يازم الا,نسان مجھود لک حتفظ بتوازنه ولا بأخذه الدوار »۰ ول یکن 
هذا الرجل سوی الملك لویز المعروف بالغذوذ وغرابة الاطوار » والذی کان 
دركة لسخرية الشاعر هينى . . وقد تلق الملك لويز هذا عرشه من فتات مائدة 
نابليون » فلی سک کثیرا عل حم تی الذى کان هخر بتنزله إلى زئارته أن يفرط'ى 
الا یجاب بنابلیون وعمن ف الولاء له وهو قاهر بلاده وسالب حریتما . والواقع 
أن جيتى كان فى حاجة إلى جرعة من کبریاء التذی' وأعتزازه بنفسه تلقاء اب 
السلطان وحلة التيحان » وقد حبہم وکاد + e‏ أما المتنی فقد قال بعد 
صحبته هم فی شىء كثير من المرارة والغضب : 


5 
ححبت ماولك الارش مختبطا ہم وفارقتمم مان من حنق صدرا 
ر 


فا 
نام 


A 


آ۷ 


۸ 


نت تولية شجرة الدر الملك جرکة جرركة ولككن خطرةق تمس الوقت : 
ذلك أنه بلرغم من کل ما حرف عن الملكة الجديدة من أصالة فى ارأی » وقوة 
فى الال » ومقدرة فى تدبير الشكون » ويلرغم ما أسدته إلى الملکة من جليل 
الحدمات » وما أحرزته من جاح فی إجلاء الفرخ »ریق کی من الامراء 
والزعماء فى مصر والشام ۸ برق ام 3 اپستظاوا بلواء امرأۃ » وسرعان ماظهرت 
بوادر الانتقاض الآولى فی الشام حيث أب نائب السلطنة فى دمشق الآميرا جال 
الدين بن يغمور وكثير من الاعراء 0 دموا عهد الطاعة لاملكة الجديدة > 
وآرساوا ٍل صاحب حلب الماك النامر سس الدين يوسف حفيد السلطان 
ال زاون باون إليه القدوم إلى دمشق مشق » استجاب لدعوتہم وقدم 
إلى دمشق وتسامها » وقبض على الامراء الصالحية أنصار شجرة الدر . وکان' 
هذه الأتباء فى بلاط القاهرة أعمق صدى » خدد الآغراء والماليك عهد الطاغة 
9 الدر وعز الدين أيبك » وبادروا إلى جهيز القوات لا ر ساطا إلى العام ۔ 

ولک شجرة الدر أخذت تشعر ب اوقت وبضعفها كاعرأة > 
ودأت ان توح من الامیر عز الدين أيبك فتقوی بذاك مرکزها كلكة» 
وی م2 وهیتها کامراق» وت هذا الزواج بالقعل فی وا ربیع الثاف 
سلة ۸٦٦ھ‏ . ولکن الظاهر أن هذه الطوة ‏ تحدث أثرها فى تہدئة 2 اامود 
و E‏ الامراء الناقین . فعندئد رأت شجرة الدر أن قدم على الخطوة 
اخامعة » وأن تفتدی سلام المملكة ووحدتم! بذاك العرش الذى رفعها القدر 
لیے و فانفقت أن ا أن تلع تسهاء ون يتولى الەرشِ 


1 
)١(‏ الکاب ب ری عدو ۷ (ویل ٦ء‏ عدد 4 ماو ۰۱۱ 


يم 


الا که شجرء الو 


كانها زوجها لمیر عز الدين أيبك . وتفذ هذا الشروع فى نهاية ربيع الثای » 
وجلس عز الدین أيبك على عرش مصر باسم الاك الممز > واتتبت بذك سلطنة 
شجرة الدر » وكانت قصيرة المدى » وم تدم أ کثر من ثمانين یوما من عاشر 
صفر إلى آخر ربیع الثاتی سلة م4 ه . 5 

ورأى الماليك فوق ذلك إرضاء لبنى یوب وتہدلة لثورتمم » ان بضموا 
إلى جانب المز على العرش شخصاً مرن بيت الملك » فاتفقوا على إقامة الملك 

. الأشرف موسی من عقب الماك العادل » وهو يومئذ طفل فی حو السادسةء 

وأخذت له البيعة فى الیوم الثالث من مادى الاو : وبذا جلس على عرش 
مصر ماکان » وخرئجت الاوامی والراسم امم الملتكين الاشرف والعز » 
وکانت تحمل صورة التوقیع الا + «سم بالاعم العالى الولوی السلطاف 
الاک الاشری واللک المعزى > . 

عل أن كل هذه اطوات ل حقی الغاية النشودة ».فلم کا ا 
ول يعترف آمراء بی أبوب الماك العز » واستمرت اظصومة حول عرش مصر 
على اضطراعپا » وسر الملك الناصر صلاح الدين صاحب دمشق جنده إلى معر 
يحاول اتزاعها من المماليك ۰ فسار الم الآمير فارس الدين أقطاى فى قوة 
منتخبة من ا ند المصريين » وشتت ثحابم بالقرب من غزة » وعاد إلى القاهرة 
ظافرا (ه رجب 4۸ج) . ولکن هذا الا خفاق بٹن الملك الناصر عن مشروعه » 
مم قواده عرة أخرى » وسار بتفسه إلى مصر» ومعه عدة م نأمراء بى أيوب » 
وذاع خبر مسيره فى القاهرة » فاضطربت الامور وقبض على کثیر من المعارضين 
وأنصاز بی أبوت > وسار الامیر فارس الدین أقطاى للقاء امهاجین ثم تیعه العز 
فى بقية العمكر » والتی الفریقان عل مقربة من مديئة الصالمية » ونشبت 
بینہما معركة كبيرة » رجحت فا كنة الشاميين أولا » ولكن ا عاليك 
يتوا ودارت الدائرة فى النهاية على الشاميين فوزموا هزعة شدیدة» وعزقت 
قواتهم » ووقع عدة من آمراء بی أيوب فی الاسر » وکان ذلك فی أوائل ذى 
القعدة سنة ٤۸‏ ه. , 

معاد الملك الناصر متهزما بماوله إلى دمشق واعتعم يبا . واستقر الماك المعز 
فى ملك مصر » وأخذ يعمل على توطيد عرشه » واستقرت ال مور نوعا ء ثم عقد 
الصلح بينة وبين خصمه القوى الملك الناصر فى سنة ۱ ه عل أن يستقل الممز 


۷. 


بالديار الصرية وغزة وبیت القدس » ویستقل الناصر با بى من أراضئ المملكة 
المصرية فىالشام والشرق» وأفرج ج المعز عن آولاد الناصر » وسائر الاعزاء الابونبة 
الاسورین لدبه » وصقت الغلائق نوعا بين القاهرة ودمشق ء واستطاع الءز أن 
يتفرغ الشگون الداخلية . 

ماذا كان موقف شجرة الدر خلال هذه الفترة الضطربة ۶ لقد عادت شحرة" 
الدر بعد آن خلت تما من اللاك اعرأة وزوجا فقط ء و لکنا لبت کا كانت 
أيام زوحها الاول الماك العا سيدة القصر والبلاط .. وكان العز أميراً عاقلا 
حصيف الرأى واغلال» طاغية ظلوما فی اوقت تسه » ولكنه کان يتخعى هذه 
المرأة القوية التى رفعته إلى الملك » وبذعن لامرها ووحیهاء وكانت شحرة الدر 
من ورائه تحميه وتحبى عرشه من کید خصومه الاقویاء ۰ وكان ا ملك ا معز 
'بعيش فی توجس دائم من دسائس زعماء البحرية زملائه السابقين > ويخفى من 
غدرغ على نفسه وعرشه . وكان الخطر مائلا فی الؤاة قع ء وکان تُة عدة من هو لاء 
الزعماء » وفی مقدمتہم الامیر فارس الدین اقطای و بیہرس 1ئ وقلاوون 
الآلنى » يترلصون بهو یحدونه بلا القطاع ۽ وکان فارس‌الدین أقطاى پر هذه 
اللكتيبة اطرۃ هن خصوم ال امز ويناوئه كلا ستحت الفرص ؛ وکان كلا ۱ 
قصد إلى القلمة سار إليها فى موکب عظيم من الفرسان کانه ملك متوج . 
وحدت أن خطب فارس الدین أقطاى ابئة صاحب حماة » وطلب ال الماك المز 
إا ف القلة فى جناح من القصر الل ٤‏ لانہا من سلالة ماوكية » نفشی 
المعز عاقبة هذا الطلب ء وتظلاهر بالموافقة عليه » و لکنه اعتزم فى الواقع أن 
تخلس من هذا لمنافس اططير 0 و وبين کانت العروس فى طريقها إلى مضر بن 
موكبها الفنخ دير الاك المعز أمره واستدعی الإمير فارس الدين أقطاى ذات يوم 
إلىالقلعة» وأعد له فى الوقت تفسه كينا لقتله » وجاء أقطاى إلى القلمة مطمكنا» ٠‏ 
وما كاد يجوز الابواب حتى أغلقت ومنع مالیکه من اللحاق به » وانقش عله 
القتلة » وف مقدمتہم المماوك قطز الذى تولى ملك مصر فیا بعد » وقتلوه وألقوا 
وأسه من قوق سور إل اليك اين احتعدوا أمام القلعة ایته ( ب شعبان 
سنة 9ه ) ٭ فاما رأی‌اعیان البحرية ذلك خشوا أن تدور الدائرة علیہم فركنوا 
إلالفرار » وسار بعضیم إلىالشام وقصد بعضهم إلى قيصر الوم » وتفرق بذلك: 
ا جرا 


وعمد الملك ا معز بعد ذلك ال خلہ الاك الاشرف موسی » وهو الملك الطفل 


الى آراد أن يبتدرع بتوليته فى وجه بنى أيوب وأتزله من القلعة ورده إلى منزله 
السابق بین أهله » واستقل المعز بتوقيعالآوامر والمراسم ۔ و 

وهكذا عمل الماك العز على توطيد عرشه شیا فشیئا » ولاح له انه امن شر 
خصومه من البحرية بعد 32 عرق جعم وحطم شوکبم » بيك أن الخطر كان 
جم فى ناحیة آخری وکان اقرب إليه ما بتصور ‏ 


۹ 


كانت شجرة الدر خلال ذلك هی الروح المسيطر على کل شی' ف البلاط 
والدولة» وکان ا ملكا معز بعافمن هذا الطغيان الادی الرهق » ولا بری‌سبیلاً 
الخلاص منه . وكانت شجرة الدر برغم من هذا السنطان القاهر ميش بکل 
ما تمي به المرأة من صنوف الضعف والاهواء الخطرة » وکانت قد جاوزت 
يومكد طور الشبابٍ النضر وأشرفت على ا سین من عمرها » ولکنها كانت مع 
ذلك تضطرم بنار الغيرة ا حرقة » وم یہدیٴ من ثورة غيرتها اع ارت الم 
غير ہمید على طلاق زوجه الاولى وأم اذہ عل » ومنعته من زیارتهما أو الاتضال 
ہما بل استمرت المناظر العاصفة حدث بين الزوجين لاق لكلة أو بادرة » حتى 
غدا القصر وغدت, اظیاۃ المشتركة ء فی نظر الملك ال معز جحما لا بطاق ۔ 

وكا لبقت الوحفة بین المز وشجرة الدر ق ازدید . ولا سکم المع هذه 
المیاۃ الزوجية التكدة فکر فىأن لضع ها حدًا ء واعترم أن يختارله زوجة أخرى » 
وبعث بالفعل إلى الملك الرحم بدز الدين لول صاحب الوصل بخطب ابنته 
وكانت رائعة الحسن . ولعله لم يكن ف‌الوقت تفسه بعيداً عن‌الشفکیر فى التخلس 
من شجرة الذر والتحرر من نیرھا المرهق بإزالة شخصها من الوجود . و حدئنا 
الرواية فى هذا الصدد بأنهكان للنلك المز منم آخبره أنه سيموت قتیلاعل ید 
امرأ» فلم يشك فى نپا هی شحرة الدر » وفکر فى أن یکون البادی" بالفعل . 
ولكن شحرة الدر كانت ساهرة ترقب حرکانه ومشاريعه . وحدث حادث 


(۱) اللوك ق دول المارك ج ۱ (۲) عن ۰8۰۱ 
۷۲ 


لللك عجرة الدر 


مرت تب عليه افتضاح ا معز ۔ ذلك أنه قبض ذات يوم على عدة من الماليك البحرية 
25 إلى القلمة لاعتقاطم فى « الب » وعلى رأسهم أيدكين الصا می أحد 
غلمان الملك الصا » فاما وصاوا تحٹ الشباك ھ۴ الدر » 
وت لمآ کی ماما سان اه و وش 
ماعملنا ذنباً وجب مسكنا » ؤلكتهالما سير خطب بنت صاحب الوصل ماهان 
علینا لأجلك ؛ فا تربية نعمتك و نعمة الشہید المرحوم . فاماعتبناہ تغير علینا 
وفعل بنا ماترین » . فاومات إليه شحرة الدر عندیلها عا معتاه : د قد ممعت 
کلامك » . ولا زج أيدكين وزملاؤه إلى ا جب قال هم : « إن كان حبسنا 
فقد قتلناه » . ۱ 

وثارت شجرة ة الدر:سخطاً وکا وادرکت نثاقب فکرها ورجا 
بدسائين' القصر آ: نها إذا 1 تبادر إلى التخلص من زوجها الملك العز 0 
کس ها تحص ما 8 

وارسلت. رة للدر سرگ! إل املك انام صاحب دلق بهدية ورسالة 
تنبثه فها أا اعتزمت التخلس مر الاك العز » وتعده بالزواج منه 
ولیک عرش مصر ؛ فلم بلتفت الناضر إلى عروضها لما يعامه من روعة دسائسها 
وخطر الاتمال. جا 

ووقف بدر الدين ملك الموصل على هذا السر الرهيب» فأرسل إلى ا مك 
المعز بحذرہ من مشاریع زوجه وغدرها » ول يكن العز بحاجة إلى التحذیر» ٠‏ 
مان الشعر ر ف الواقع بالخطر الذى یتربس يه » وکان بتحوط لتفسه من 
شجرة الدر وغامانہا أينا ذهب ٠‏ وأخيراً اعتزم آن مخرجها من القلعة مبالغة ى 
الاطمکنان » وأن يسكنها فی دار الوزارة ء ثم غادر القلعة وأقام أياماً فى مناظر 
اللوق بیدا علا یدبر ار وعد العدة لتنفيذ مشروعه الآخير 

وا رات رها یامن جانا بان الفرصة تكد تفلت من يذهاء و 
إذا م بادر فور إلى العمل انہار مشروعها كله فل تضع وقتا + ول أت إلى 
دهاء الراة و خدیعتها » ویمشت إلى الملك ا معز فى مقامه باللواق تتلطف به » 

وتستحلفه الصفح والصلح » وتدعوه إلى قصر القلعة » وتؤكد له کل عهد 

بالولاء و الاخلاص فا الذی جال مخاطره عندئذ ۶ وهل کانت ما تزال تجذبه ‏ 
مو تاک المرأة الشاخرة بقية من صبابة الاضی ۶ وهل نسی عندئذ ماکان 


للك عجرة الدر 


ا ن دب ا جا تا الخارة ۶ وه لآ من عندئذ بأنها سوف دود عمال 
صواببا وولائها وتتخإ خل عن مشار لمهأ السوداء ۶ وعل أى حال رن الملك المعز ل 
دشک اما می ان شك لیو زوجه المغرية' » وكان ذاك بوم 
الثلاثاء ۲۳ ربیع الاول سنة هه ه ٩‏ وقد آنفق المعز عصر ذلك الیو ہوم فى 
لعب الكرة مع بعض خاصته » وما غربت الشمس حتی فادر العز فى رکه 
میدان اللوق إلى القلعة ودخل القصر جهداً متعباً . 

فاستقماته شدرة الدر محفاوة بالغة ٤‏ وتمرته الا سام والداعبات » 
فاستسام المعز إلى حفاوتبا الغادرة » وم يتخذ للفسه ای و وکانت ضوع 
الدر قد قررت آمرها واختارت تفس الوقت والساعة لتنفیذ جرعتها ؛ وکانت 
قد رتبت لاغتيال ا معز خسة من غاما: با مم نصر العز پزی وحسن ال وھری 
وثماوك یدعی سنحر وخادمان من ڈوی اتا والشدة . فاستراح العز قلیلا » 
ثم قصد إلى ام ليسلا ليغتبل وهو آمن مطمت » ولکن ما كاد مخلع ثبابه 
حتیانقض عليه الغامان اة وهو عار لیتفذوا فيه حم الا عدام الذى ا 
شيجرة الدر . وتنقل إلينا ارو "70۷۷۹4+۹۳ إن القتلة 
أخذوا بأنثييه وخنقوہ فى تفس الوقت حتى زهق » وى رواية أخرى أن شجرة 
ال ات تضربه بالق 
ونضيف الرواية إلى ذلك أن ا اعز حينما اتقض عليه القتلة وشعر بأنه هالک خد 
یستغیث بشحرة الدر ویتضیع الما إن قد مو ات مم الدر رت 
ضرع وطلبت إل انآ یره شام الود ارماك 
« إذا ترکناه فانه لا یی علینا ولا عليك » . وهکذا تمت اطرعة وقتل الاك 
دی 2 الغادرة الل ون بعد :ان جلس عل عرش مصتر 
سبع سنين وکان قد آشرف على الستین من مره ( ۰ ابريل سنة ۱۲۵۷ م ) ٠‏ 

یں اب إلى العمل لاتقاء عواقب الرعة » فأرسلت 


عل واسه وهو ستفیت حتى أجوزت عليه 


)0( قول انافإلتر بزی ان ذلك البوم وهو اليوم الذى قثل فى مسائه الملك المع كان 
بوم الثلاثاء ۱4 د بيع الأول سنة ٩۰‏ ه (اللوك ج ١‏ (۲) ص ۰۳ ) ويقول نا 
ا ) وكذلك صاحب النجوم الزاهرة ( ج ٩‏ ص ۴۷١‏ ) إن ذلك 
کان يوم الثلاثاء ۲۳ ریم الأول . وقد رأينا بعد مقار نة التو اریخ وا مو ادث آن ا 
بالرواية الثائية باعتبارها أقوى وأرجح. 


۷ 


لللكة شجرة الدر 


قبلا إلى القاضی .ان عرزوق واستشارته الا بمد أن نباته عوت الاه 
المعز ء ناعتذر ول یبد رأياً : وأرسلت فى تفس الوقت تمرض السلطنة على بعض 
الآمراء الصا حیة مثل الامیر عز الدين أيبك الب » وجال الدين العزیزی ء 7 
ہا أحد منم رهبة وروعاً . وهکذا فقت شجرة الدر فى حاولتها أن 
على وجه السرعة فى السلطنة ا تستتر وراءه فى ی اک . وأذيع ف 
اح اليوم التالى أن الماك المعز مات باالیل اة خدث أیما هرج واضطراب » 
ول یصدتق لم الناس هذا التبا ء وذاعت تلف الا شاعات فکرت اوت 
والريب . ورکب الماك إلى القلعة وعلى رأسهم الامیر بہاء الدين الاشرق 
مقدم الحلقة وحاصروا القصر » وقبضوا على الخدم واطرمء فاقر بعضمم 
محقيقة ما وقع . وف الال استدعی كبير الوزراء شرف الدين الفانزی © 
ونادی الامراء المعزية بتولية الملك المنصور على ولد الاک المعز على العرش‌مکان 
أبية » وكان يومكذ صبيا فی نحو الخامسة عشرة» ووافق الاعراء الصاطية على 
توليته اتقاء الفتنة » وأخفقت جهود الامراء التوئبیل لاغتصاب العرش . 
وراد الاعراء المعزية القبض عل شلجرة الذر » وکانت قل امتنعت بجناحها 
فی القلعة مع تفر من خدمها وجواریبا» وحاولوا الإو ا یں الآعراء ٠‏ 
الصالية » وکادت تقع بين بين الفر دقان فتنة لولا أن تمد الامراء المەزیة آخر 
الاعر بتأمین شجرة الدر وعدم التعرض لشخصها . وف الیو التاسع والعشرین 
من ربیع الأول آخرجت شجرة الدر باتفاق, الفریقین من جناحها الملكى 
واعتقلت مع بعض جواریها فی البرج الاجر آمنع أبراج القلعة بومگذ » وکان ٠‏ 
یقع فى الناحية الجنوبية منهاء وقبض على الخدم الذین اشتركوا فى اطرعة » 
وق مقدمتهم حسن وستيجر وصلبوا على باب القلعة » وم بنج منهم وی نصر 
المزیزی الذى استطاع الفرار إلى الشسام ء وقتل عدة كبيرة من الغامان 
والطواشية » 07 الوزیر الصاحب اء آلدین حنّا وزر شجرة الدر 
السابق بتہمة الا شتراك فی الجرعة »و يفرج عنه إلا بعد أن افتدى نفسه عبلغ . 
طائل : وأما شرف الدين الفانزی فقد یون علیہ بعد e‏ الوزارة لماك 
و ا ا ا ۱۷ وکان قبطياً فا 


وتقدم ق وظائف الدولة حت ول رثاسة الوزراء لماك للمز ء وولى الوزارة من بندھ 
لواده المنصور أياماً تلائل » e‏ عیه وتوق كلاق جادی الاول سنة 1۰۰ ه.. 


ل . وأحاطت الماليك المعزية 


المديد ايام 6م قتل فى سحنه بعد .ذلت 


القع التلطای و ووشعوا اید عل ده » واقتسموا جواری 


شحرة الدر ومتاعها » وسادت فی القصر والبلاط اسباب الذعر والایرجاف 


مدی حین . 


ولیثت شجرة الدر فى معتقلها باليج الاجر آیاما وهی تعانى مر ضروب 
التوجس والروع . وقد کانت تلا ریت خر مرها الحنوم . وأى مصي ركان 


ها سوئ 'الموت ف أغنك صورة ۷ وم يك عة سبیل للفرار واعین 
7 بعنتہی الذر . وکن الماليك المعرية ن هذه الراد 
الخطرة ة بارغم من عنتما واعتقاطا » ويمتقدوت أنه لاغمان لاستقرار ف 
العرش والسلطة سوى إزالتها من الوجود . وکان الملك الفتی المنصور وأمه 
E‏ للانتقام .من الزوج القاتلة ۰ وهكذا كان القدر الصارم بتربس 
بشحرة EAs E‏ < وکان ال مر اء المعزية بترقبون الفرصة للعمل 
ويطالبون جھاراً بتسلم شجرة الدر ومعاقبتها على ما أت » والماليك الصالية 
هن نجام محاولون انقاذشحرة الدر وحایتها » بيد أنہم کانوا الفریق ق الاضعف > 


5 لم عض أيام قلائل حتى وهنت معارضتهم واحنوا امام العاصفة . وق م 
اجمعة العاشر من شہر ربیع الا ی( قفد الموليك المعزیة إلى البیج الاجر تابر 
اك المنضور داع2 و على شحرة الدر وجلوها إلى أم الماك المنصور 
تتولى عقاما بنفسها . وھٹا بقول لنا القریزی : « فضربها الجوارى 
بالقباقیب إلى أن ماقت ف يوم السبت وألقوها من سور القلمة إلى انندق 
O)‏ ی تفس و شجرة الدر کا اختلفت ق تاریخ مقتل 
زوجها الملك المز . فقول لنا التریزی انا فلت یوم السبت ۱۸ دیع لاول ای يمد 
1 ارواية ( السلوك ج ۲-۱ -س ٤‏ کی ٠‏ وقول صاحب 
ج نقلاعن أكثر من رواية 'إن متصل شجرة الدر كان يوم الست ۱۱ 
ریم الثای . وذلك لسبعة عقر وا من متتل الماك 0 
وول ا بى الفدا نها تتلت.ق بو ۶۴ ريع الثانى . ويقول ای إياس ابا قتلت فى بو 
۰ ريع الثای (ج اس ۰.0٩۲‏ وقد آخذنا حن برواية صاحب النجوم اناو 
باعتبارها آقوی وأرجخ . 


۷۹ 


املك شجرة الدر 


ولیس عليها سوی سراویل وقیس» فبقیت فى ا ندق أياما » وأخذ بعض أراذل 
العامة تكة سراويلها. ثم دفنت بمد س أیام وقد أنتنت و جلت فى قفة س بتر یتہا 
قرب المشهد النفیسی ۰ ۶۷ء وتزيد الرواية عل ذلك أن شجرة الدر حیغا أبقنت 
بجلا کہا كان من قوة نفسہا أن أخفت جلة من المال ولوار واتقت دوق 
ذلك طائفة من الجواهر واللى النقيسة وحطمتها وسحقتها فى ال هاورن حتى 
لا تقع فى آیدی أعدائها 0 
وهكذا زھقث شجرة الدر آول وآخر ملكة لمصر الاإسلامية » تلك التى 
لہثت مدى آعوام طویلة زینة البلاط المجبرى » وصاحبة الول والسلطان فیه ء 
وزهقت بنفس الأساوب الروع الذى زهق به زوجها الملك ا ممز ء وكان 
القصاص مثيراً ولكن عادلا ء وکان الفصل الآخير من نما ساة قصر متمددة 
الفصول والنوآحی »یدأت رائعة باهرة ثم احدرت إلى ظامات الرعة. 
وکانت شجرة الدر » بإجاع الروايات الماصرة والمتأخرة » شخصية عظيمة 
تمتاز خلال ومواهب غير عادية . وکانت إلى جانب جاها الرائع وسحرها 
الوافر كامراة وحظية » تتمتع بصفات پاهرة قاما تجتمع فى حسناء وافرة السحر؛ 
خقد كانت قوية التفس صارمة العزم واقرة الرمة والحشمة » تعيش فى جو من 
: ۱ یا 
(۱) دفت شجرة الدر ف ال بۃ الق أنشأتها لنفها يقرب مفہد السيدة نی فى نة 
+ ما التجوم. اازاهرة ج 1س ۳۷۵ ) وما ال هده اله تائنة ي الوم وی 
توجد داخل مسجد صفیر أصله مدز نایا شجرة الدر بجوار ربا بشار ع الخليفة > 
و تمرف اليوم یاسم جامع شجرة الدر أو جامم الخليفة . أوعلى التربة قبة من طراز,عیاسی 
کتب فى جنبانها ما يأنى ٠ ٠ ٠:‏ 1 
بے الله الرحن الرحم ۔عز التر ارفع والحجاب المميع ۰ عصمة الدنيا والدين : والدة 
اك خليل بن مولانا الشلطان املك الما جم الدين أبى الظفر آیوب بن مولانا ال 
الكامل نار الدين بی المعالى ,عمد بن أنى بكر بن أيوب خليل أمير الممنين قدس اله 
روحه و ور ضريحه »الى خطبت الاقلام عناقہا على مناير الطروس ۰ وشهدت ھا المفاخر 
ید الثابت ق أعلى العز بين الورى ٠‏ وأضبحت وس الملمكة بها طالعة » وآراء الامراء 
3مرھا مطيعة وسامعة ء وأعز ال أنصارها : وضاعف اقتدارها . وأعلى متارما ¿ وحمل 
الین , اللا الأعلى خدامپاء وم ازل مؤيدة متصورة على مر الليالى والايام محمد وہ 
" وه الظيبين الطاهرين السكرام » ۰ ( ورد هذا النس ضمن بحت عن العارة الاسلامية قى 
| امصر اليو ني للاستاذ حسن الوهاب و ندر عجة المارة عددی ۷- ۸ لنة E‏ 
٤‏ والتجوء الزاهرة ج ٩‏ م ۳۷۸ ء 
مو لی : 


۱ 


الاک خجرة الدر 


لهاة وا لال » وم كن فقط جارية القصر الأثيرة تسيطر بأنوتتها ودلاها 
ولکنها كانت تسیطر ينا حلت بقوة عقلها وذكائها وروحها . وقد لبت 
مذ تولى سيدها وزوجها ا ماك الصا ملك مصر زهاء تانیة عشرة عاما أبرز 
شخصية فى البلاط وق الدولة » يغاب رأيها کل رأى وتقوذها کل قوذ ٠‏ وم 
يكن تبوو‌ها العرش لفترة قصيرة المدى إلا عنوان الذروة قى هذا ا جد 
العريق الذى شادته حوطا خلال أعوام طويلة من السلطان غير المتوج . وقد 
کا ييا وثابت جنانبا وتوجم‌ها الری» أثناء غزو الصلیبیین لمصر 
أعظلم الاو فی إنقاذ مصر من كارثة مروعة » وتحويلها إلى نصر حاسم باهر ۔ ول 
تفقد شحرة الدر شيعا من سلطانها القاهر حینا خلعت نفسها وتخلت عن 
عرشہا لاملك ا معز » ولكتها لبت من ورائه سيدة للوقف وصاحبة اأی » 
وكانت حتى فتلك الاونة التى بدأت تغالما فما الظروف » وأخة ا 
لمتألق » أقدر من بسوس طوائف الماليك التمردة ویہدی' ثورتها ۔ 

وكانت هذه المرأة العظيمة التى رفعها القدر إلى عرش مصر تتمتع فوق ذلك 
نه خلال شخصية جليلة . ققدكانت بارغ من الا وسحرها » سيدة متينة 
الاق » وافرة العفاف والصون» تقية خيرة » تعشق أعمال البر وتقف عليها 
الكثير من ماها ۰ وكانت الغيرة العتيفة هی آظهر ما قيهامن ضعف المرأة » وهی 
التى أضلت ودفعتها فى النهاية إلى الماعة المؤسية ۱۰ 


وجلس بعد الماك المعز على عرش مصر "حدث” يافم» هو ولدہ اك المنصور 
عل ول يكن أصاح من يتولى الملك » ولكنه كان عرشح الماليك البحرية 
ودرعہم لاقصاء بی أيوب عن العرش . ومع ذلك فلم تهدأ المواطر وم تستقر 
الامور بولایته » ولبثت الدسائس والنافسات بين مختلف الزعماء على اضطرامہا 
نت مص اء هذا المعترك الدموی حول عرشها تواجه فترة من أدق فترات 
تاریخھا . وکانتز وا تالتتار البربرية تنساب نحو الشرق بسرعةء وصروخ العام 
الاسلای القدی تنهار تحت ضرباتهم تباعاً . وبلغ اطر المروع ذورته حینا 
اتقض التتاز بقيادة عاهلیم هلا كو عل بغداد واستولوا علها» وقضوا على 
اگلافة العباسية وفتاوا المستعصم اه آخر الخلفاء العناسیین بهاء وذلك صقر 
سنة +۵٩‏ ه ( فبرایر سنة ۱۲۵۸ ) وأخِذ الشرق الاسلای كله يرجف فرقاً 
۷۸ 


للك شجرة الدر 


الاقترات الخطر الدام ء وکانت مصر أشد شعوراآ من غيرها باظطری نما كانت 
دائ كعبة الغزاة من الشرق . وسرعان ما کشف هلاكو عن نیانہ نحو 
الشام ومصر » فارسل رسله إلى آمراء الشام يدعوم إلى الضوع والتسلم 
لعاحل > واعذت جیوش التتار تعبر الفرات متجهة نحو الشرق » وم يك 
نة شك ف النتيجة الروعة إذا سمح هذا السیل الخرب أن پنساب إلى ربوع 
بس انا : 

فنی تلك الأو نة العصيبة ظهر الآمير سیف الدين قطز آقوی الزعماء البحرية 
فى ميدان الحوادث » وکان يتولى نيابة السلطة ویقوم لأملك المنصور بتدییر 
شون المملكة» وکان يرقب سير الحوادث فی الشرق بجزع » وبری وجود 
هذا الفی الیافع على عرش مصر فی هذا الظرف الدقيق خطراً مدد کیانها» 
فاتهز أول فرصة وقبض على اللات التصور وأمه وأخيه وزجہم إلى برج 
القلعة وونادى بنفسه ملكا ( 4» ذى القعدة سنة لاه )> وأعلن إلى زملائه 
الامراء ى صراحة أنه لا یبغی الاك لذاته » ولكنه بريد التأهب لرد التتار 
وإنقاذ مصر من شرم ء فإذا تم القضاء على هذا الخطر فلم ا 
للملك من شاءوا. 

ووصل التتار إلى الشام فى أوائل سنة ٠٥۸‏ ھ واستولوا على حلب وأعلنت 
دمشق خضوعھا طم ۔ و عض أشبر قلائل حتى سيطروا على سائر جتبات 
العام » ثم انسابوا تو الجنوب بسرعة مدهشة » ووصاوا إلى فلسلین» وآرسل 
هلاكو رسله إلى با سا ا اضوع والتسلیم ويهدده. بالویل . 
وكانت مصر تستعد من أقصاها إلى أقصاها للقاء الغزاة > وبذل الملك قطز 
جهوداً عظيمة فى حشد الجند و[عام الاهبة . فاما وسل رسل هلاكو أجاب 
قطز بالقبض علیہم وإعدامہم وتعليق رءوسہم على ناب زويلة,» ثم سار من 
. فوره على راس قواته إلى فلسطين » وبادر بلقاء الغزاة فى عزم وثقة . وكان 
التتار قد وصاوا عندئذ إلى أسوار غزة فردم جند مصر بقؤة » واشتبكوا 
معهم فى معركة عظيمة حائعة فى عين جالوت على مقربة من بيسان » وذلك فى 
منتصف رمضان سنة ٩6۸‏ ه ( سبتمبر سنة 181٠‏ م ) ۔ وق عين جالوت 
أحرزت مصر نصراً باهرا » واستطاعت أن تود الغزاة البرابرة على أعة 3 
٠‏ وکان یوما عظيما مصر والارسلام . وم بعش قليل حتى استطاع الاك 
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الك عحرة الدر 


قطز أن يستخاض الشام من التتار » وأنيردهم و المشر 
وكان لصر فضل القضاء على خطر التتار »كما كان لها من 
سیل الغزوات الصليبية » وکانت فی عين جالوت تقوم برسالتها التاریخیة فى 
حماية الاسلام و الدنية الا سلامية . 


م عبر الثم عنايم 


عودة الاسبر 


كنت على موعد مع الطبيعة ۽ فرنها تربطنی بہاصلات ووشاج » وہیٹنا ألفة 
ومودة . وحين تضطرب الامور وتلتوی أو يضيق الصدر می ء ألا إایہا 
كالمثقل باظطایاحین فزع إلى معبده وقد ببظه مایا . وهناك ابٹھا شجوی _ 
وأحکی ها آلای ء فتخفف عی وتهدی" من روعی وترد إل ثقتى . والطبيعة 
تہب سرها لمن با » فتکشف له ما يستغلق عل غيره من معان خفية تكن 
خلت مظهرها» وتفسر له مایدق » وتوضح مالستبهم ٠‏ ۹ 

وذهبت ف ذلك اليوم ال حيث القاها وأتفرد بها » واستلقیت على ظهری 
أتأمل السماء وکانت اة » وأنا آحب المماء الغائمة » فكأ ى إذ آشهدها أقرأ فى 


سفر المياة وأستطلع أسرار الكون » وأتزود بالمسكة والمعرفة . وکانت الغيوم 
تتباعد وتتداای » وتتجمع وتتفرق » وتقبل وتدبر » والسرع وتبطى؟ » وتكير 
وتصفر ۽ وهی فى كل ذلك منسجمة متسقة مؤتلفة » وکاتہا تعرض أشتانا من 
الصور وألؤاناً من القصص . وكانت تصاحبها موسیقا الطبيعة ذات المعاق 
العميقة والرموز الغامضة » صاخبة متفجرة تارة » وهادئة وادعة أخرى ؛ فتضنى 
عليها حلة من الرهبة والخيال » وتنسيمها بطابع الشعر والفلسفة . 


ورأيت فیا رت < مارس » العنيد وهو عائد من رحلته الدمویة فى ممكبته - 
ارهيبة وسط المرائق وال تقاض والاشلاء . وساد السکون فترة ثم خرجت 
الاک تنفخ فى الصور » مبشرة بالآمان » ناشرة ألوية السلام 

وراءت ابواب السجون وهی تنفرج فى بطء وتثاقل » وجوع الاسری وهی 
تنطلق من بينما » پوجوه مكفهرة عليها غبرة » ورءوس حاسرة وثیاب خلقة » 
دكانوا يسيرون بمخطوات وئيدةءكأن أقدامهم تنوء بهم » وکانت أبصارم 
شاردة وتقاطيعهم جامدة لا تم على شى؟. 


عودة الآسير 


إن ضوء اطرية لیبپر بعد ظامة الاسر . وإن الرئتين لتعجزان عن الامتلاء 
اا اذى كان عرومتین مه .وکنا ثابوا الى أتفسهم بعد حين » وأدرکو 
آت کل مى قد تغیر : منظر الشس والضوء وا »> وكذلك مظور 
الاشیاء والاشخاص و یوان » والاصوات والالوان ۰۰۰ فکل ٹیٴ زاد . 
وکل ثی" رق ٠‏ 

وبدءوا شعرون بالدعة والراحة وقد توسدوها اة » وأخذت الاجساد 
تعيش والارواخ : تتنبه . وم يستطيعون الآن وبدون أن یخشوا شيعا » أن 
يرفعوا آصوا انہم وأن يبتسموا ء وأن يشاهدوا وأن يستمعوا ء وأن يكروا کا 
و وق طم ء وأن يكتبوا مايسنح فى خاطرم » وأن يتلقوا الرسائل ولا یشارکیم 
آحد ق كراتا 1 تعن آولاء يتنفسون » وها ھی ذى قلوبہم تنبض > 
وها هی ذى أرواحهم التى اعتقت تستطيع أن تنطلق فى الافق الواسع حیث 
ی 


ورأیٹ کلا مم شحه إلى أهله وذوه ده وقلبه وروحه » ودؤلاء 
يستقباونه بأجسادهم وقاوبہم وأرواحهم 0000 قانطين من ن آوبته 
لا ستقرون من القلق عليه » تنتابہم اطواجس وتشجیهم الاحزان ٥م‏ ۳ 
کانوا سجناء » وکان سجہم تلك الفكرة الواحدة الثابتة » تد لح علیہم وتأخذ 
1 . وهام أولاء قد أرخی خناقهم ہم »و فك اسر معه 01ھ 
۾ وأضاء الستقمل أماميع > ای ثقنهم » وصار کل شی يبدو 
3 أمام أعینہم . فهذا التحربر بده لسيرة جديدة » وهو إذ ينى" باتتماء 
الاعات المريرة یکاد عسح ذ زکری الالام الماضية . 


وطفقت آتأمل وجوه العائدين من هناك وقد اقتربوا من أرض الوطن . 
خی ال أنهم يتبيبون هذا اللقاء ويشفقون منه بقدر ما کانوا يرغبون فيه 
ويتلهفون عليه . لقدكان يدور فى قاو بهم التى طالما هفت آ ی هذه الاحئلة » 
صراع عریر اش ھولاً من کل 27 الى خاضوا غمارها . وکافت تدم 
تنطق بهذا الاضطراب الذى كان يعصف بهم » ولا بالرهبة جوانهم .. 
كيف أيجد ہمشہم بعضا ۶ هل القارب تغیرت 7 والاجساد » الاجساد التى ات 


۸۲ 


عودة الاسر 


وتعذبت ... والوجوه » الوجوه العزيزة الطيبة » ال ی كانت لكل منهم الافق 
والسماء والوطن ... ماذا اصاببا ۶ ماذا فعلت المرب بها ۶ تری هل أضحت 
کالارض التی بطو وتبا » أو الاقطار التى مجاوزونبا » وهی قد دكت آثارها» 
وذهبت عمالها . 


وسمعت آحدم یسائل : « ألا زا تأ,عین طفق جيلة کا کات ۶وابتسامة 
اف ۰۰۰ 7 5 

وکان للا سرة صدیق اريب رایته يسارع مستبقا هذا اللقاء اارهیب‌ویقول 
اعائد السکین : «خذ حذار له » فستحلمأمك وقد تغیرت قلیلا. لقدضعف منها ٠‏ 
البصر . واضبط سك فان أباك لا بقدر عل| رال وقد بانت عليه نبكة المرض.» 

ورأيته بمود سردا أيضاً وينذر الاسرة الشقية : «ستجدونه وقد تخیر 
قلیلا . لقدوخطه الشیب . و اکم وإظهار جزعک » فقد ترون له ساقآمن خشب 
بدلا من التى فقدها . ولکن هذا أمى هين » فستصنع له أخرى » ویشوب إلى 
حالته الأول . ثم لا تنسوا اضطراب النفس ووعثاء السفر .6 

وأخيراً حلت اللحظة القاسية » ورأیت الروجة تشخص ببصرها وتسائل . 
فى ارتیاب : أين هو ؟ وم ليلل هذا الارتیاب لظة» ولكن من یدری کم سیبق 
أثره » وک سیدوم عنفه 7 

ولقد جرف الفرح بلقاء کل شى“ آمامه كالعاصفة » فتبددت اليرة آمام 
نشوة إلوزة » وانقشع الذهول وتلائی الذعر أمام الشعور بالياة والتحقق. 
من استمرارها . ورأیت كلا منہم بحتال لیظهر عظهر البتیج » ویتصنم, 
الاغتباط » ویحمل نفسه على الضحك . وکانوا یتبارون جیعاً فى النوادر 
والفكاهات والملح . ورأيت الرجل برقع عکازه فى اطواء ويرقص به على قدمه 
الواحدة لک يطرب منه الآخرون . ۱ 

لهك ما کذیوا جیعا . . ولکن ما كان آروعه من کذب ۱ 

واللفت اڑوج إلى زوجته وتال : « هه ! لقد عدت حطاما ! هذا کل مابق 
مى !. فقالت له : « صه ! إنك لازلت کیا كنت » . والتفت الاب إلى ولده 
العائد من الاسر وقال 0 « ونحن يا ولدی » لقد انتپینا . ۰ فقال الابن : 
دحا ...ما كنت رن آن آراكبهذه اة راا ٠‏ 


م 


1 


عودة الآسير 


يا للا كذوية السامية ! ويا للمهزلة الفائقة ۱, 

ورأيت مثل هذه الا كاذب وهذه المهازل تودی فی کل الاسر التى عاد 
أبناؤها » على هذا الندو من البسالة والنبالة والسمو والکرم . ولقد عرف 
لعضهم ہما فى لح البصر » ولکن هذه الاحظة الى كانوا پصبون إليها جيم » 
كانت مختزن لم الآلام واطموم .كانت تبدو على جیع الوجوه - المقيم منہم 
والعائد ‏ آمار العذاب ومات الشقاء وشوّاهد اطم وعلامات ارم ؛ لان 
احیع حتی الذين لم ببرحوا مکانیم » حاربوا حرم وعانوا مرارة الذل والاسر . 
وم يقر أحد منہم بشی* فى مبداًالاص » ل اوا یکبتون آھاتہم 0 ويحجزون 
أناتهم » ومخفون لوعتهم بالعناق » وختقون غصسصهم تحت سيل من القجل . 

بيد أن ذلك ل يدم طويلا ؛ إذلم يكن هناك مناص من الاعتراف بها حم 
إخفاؤه من الاسقام والعلل ء والبوح بما كان يدارى بالصمت والکتان : 
بالعبى والصمم والجراح التى شو"هت والاعضاء التى ترت » وکل ما کانوا 
لا جرءون عل الکشت عنه أو الاعتراف به ۰ وهو الآن لا یعکن أن ببق 
مستوراً أو خافیا ء فا مقیقة تأى » وها هذى تقترب وتلح وتصرخ ثم تنفجر . 

وم ی عحنة كانت 1 وأى شقاء:1 

نم لریکشف القناع عن وجه القيقة سريعاً » ولعکنها حينغدت سافرة بدت 
بشعة . وعندئذ أخذ سیل المكايات فيض » والاعترانات تتدفق ء والدموع 
تنهمر » والزفرات تتصاعد . وعندئذ فقط بدت “ار الضیق الجبماى وآمارات 
الاتکاش الذاتى والانقباض المعنوى . تلك الاثار والامارات التى لم تر فى مبداً 
لام أو لم يبغ أحد رڈیتہا ‏ بدا التغیر فی المظهر والتقاطيع : فى الجباه التى 
ػغضّنت وتقبضت » واخدود التى غارت وشحبت » والعيون التى مد نورها 
وذهب بريقها » والصوت الذى تبلدت نغمته وانثامت رنته » والشعر الذى اغبر 
واصفر » وا لد الڈی كل وذيُل . . . ظهر التبدل فى اطرکة والنظرة : فى 
ذلك التراخی والفتور اللذین يستوليان عل الشخص بأ كله » وذلك الذهول 
العجيب المشابه للتأمل الدائم عند من أصاہتہم المرب برضتها » وتلك النظرة 
الغريبة الحاوية التى تنیٴ بانقهاع الاوهام لدى العائدين مها . وکشف عن 
الجروح الخفاة تحت الاغطية » والندوب الستورة تحت الاردية . وأظهرت 
البسمات مكان الأسنان الى سقطت » وبان امزال وزاد تحت الملابس التى السعت . 


3 ۸٤ 


عو دة الاسر 


ورأيت الزوجة تحدق فى اروج وت تقول : ديا ای ١‏ أى آخر آعدته إلى !» 
وأخذ ا2وج يقابل بين الصورة ال التي رحل ا اوم تبرح یلته » وبين 
الصورة الاثلة آمام عينه وقد زايلتها ميعتها » وأثر فہا الوع والمحوفق 
واطرمان والسقم . 


ولقد اشتد المنان لهم والشفقة بهم » وزاد الا حساس بالإكبار وبالاحترام 
تجاههم ٠‏ ولكننى رآبت فههم من وجد أن القاوب تمولت»وأن المياة تبدلت > 
وأن صروفها عصفت بکلِ ما كان* لعتز به ولغار عليه ات لعودته »ونی 
لو أنه كان لق حتفه كخلانه فى ساحة لشرف a‏ سب 

فی به کل من يطلبه 1 

ورأيت فمم من لایجد لهعزاء عن ترک السلاح ۽ ققد راض نفسه على الکفاحء 
وصارت ا حیاۃعندہ تبدو بدونه تافهة ۰ وفهم من‌یداً ينسج خوط حياة جديدة 
أجل وأفضل ‏ والا نسان لا يدأ التفكير فى حياة جديدة إلا من فوق ارالب 
ولانقاش . ٠‏ وفیہم من وجد أن أحب الناس إلى قلبه واقرمم إلى نقسه ء قد 
أودى بهمفعل ال نسان بأخيه الا نسان » فأخذت مراجل العداوة تل فى صدره 
من جديد » وامتلأت تسه بالسخائم والاحقاد »وعلکته ارغبة فى الاخذ 
بالثار ۔ ٭وفہم من استسلم للقضاء وتذرع بالصبر وخضع ٠‏ وفیہم من عرد عل لکل 
القيم المعنوية العزيزة على الا نسانية » کحب الوعان » والدفاع عن الشل العلیا » 
والتضحية : 7 ۰+" 
الا نسانی الذى یبدع شيئاً إلاكن له شأن فی کل ما نزل به . دنم من 
و رھ وم و ا 1 

117+ بالنور » وتعاقبت أمام ناظری هذه له ور 
الكعيبة والہقایا ا خطمة » كأ ما رواح معذبة » أو خیالات حائرة » تومض فى 
1 1 وجختنی NE‏ الليل رستره على الکون» و آعد 
اع شيا . حنتت الاصوات» وت الاطیاز » وهدأت الاشیاح 5 
وعدت تا .و یکن پسمع غير رذاذ لا بری » كان یتساقط عل وو 
اريف الميتة وكأنه ومس اه كان عل در وكا نه حصت و , 


۵ 


عن 


nk 


عودة لاس 


هل كان ذلك وحی قصة 7 ه لكان حاما 7 هل كانت مخیلات وتصورات 1 
أم کات ذلك صدی لإحدى مقطوعات موزارت أو أثر لوحة من وحات 
رافائیل .. الست آدری ! ولکی شهدت وسمعت . وقت أتعثر فی خطای » 
شارد اللب » ذاهل البصر . جب زمره مر ری ضعیف 
کصوت الق »كان برتعد مبتلا على فان » وكأنه هاتذ تف ہتف : دليت من 
پدفعون بہذہ الخلوقات ال سة ال کل هذا اموان أن الا نسان 
لا تشنی آلامه » ولا تؤسى جراحه » عند ما ينتفع دخان البارود أو تتعال 
أهازج النصر . 6 


عبر القارر المامی 


۸٦ 


أديتريا 


۲ مشاهدات وامال 


0 ۲ 


اتفافز : یر المتنقل بين ربوع أريتريا ماقام به الطليان من أعمال إثعائية 
ومبان جيلة ومدن جديدة وطرق مهدة . ولكن المتطلع إلى ما وراء ذلك 
بری عجبا : يرى أمة أوربية قد استعمرت بلاداً طيلة نصف قرن دون أن تؤثر 
ثقافتها فى الشعب » أو ترفع إدارتہا مستوى المعيشة إلى الدرجة التى تناسب 
تلك المدة . فالثقافة الا إطالية لا تعدو كثيراً لغة إيطالية يتكلمها الئاس لقضاء 
حاجاتهم . وقد بثار نضکك و إعجابك عند ما تسمع هؤلاء الناس وقد بِسّطوا 
اللغةتبسيطا خلا و فهم يعبرون مثلاء ف تصريفهم الافمالء يضما الرفع المتفصلة 
مع إسنادها إلى الم فیقولون : « انا ذهاب ٤‏ انت ذهاب ء هو ذهاب ال 5 
- وقد سالت بعض الاربتدیینعن السبب الذى من أجله لايعامهم الطليان ء فكان 
ردم أن الطليان کانوا قد بدءوا فی تعليمهم » ولکنهم وجدوا أ كثر الین 
يتعامون من الاربۃر ین ببربون إلى أتيوبيا ويستقرون قبباء فرأى الطليان أن 
ا جهود الذى ببذلونه لتعليم الاريتريين یمود بالفائدة على أتيوبيا . وكذاك لاحظ 
الطليان أن تعلم ھؤلاء الناس ء يحي فيهم التزعة القومية » ویشیر فيهم حب 
الاستقلال والرغبة فى التخلص من العبودية . وع هذا كف الطليان عن تعليمهم 
وقصروا جهودم عل التعليم الذى يسمح باستغلال هؤلاء الناس لمصلحة إيطاليا 
خسب ء سواء کان ذلك من الناحیة الاقتصادية أو منالناحية الديئية . وليسمن - 
السهل أن يصدق الا نسان هذا القول » ولکنها الحقیقة الاموسة . فكأن 


۲ 
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î 


آريتزيا س مشاهدات و آمال 


هؤلاء الطليان فى مادبة جعت لوان الطعام الختلفة الشہیة فى 5 تر خم نتف 
خارجه بعض الأطفال » وم یرمقون ألوان الطعام » وشتهون آن ستذوقوهاً 
ولیس لهم إلى ذلك سبیل » بل رعا ۸ تتحرك فہم شبوه لانبم لا فتهون 
ما يرمقون ٠‏ 
شالت می عن السبب الحقيق فى تلك الظاهرة الغريمة » فعللت ذلك بأن 
الاإيطالى المستعمر لم يحاول أنيفهم الشعب الآ ريقرى ول يقلثر أنه قد تاصلت فيه 
ثقافات مختلفة عل سر الزمان » فعامله معاملة الشعوب البدائية وقام بدعایته متا 
عقلية الشعب اللاریتری ضارباً بشعوره وثقافته عرض‌اطائط » بل قل لم نفهمها . 
من ذلك أنك مجدكتب المطالعة ال ولية باللغة الا طالیة تحث على حب ابطالیا 
وتعظيمها » وتجد رجال الدينمن السكاثوليك يتوددون إلى الشعب بوضع صلیب 
کبیر فی اللکنیسة عليه السیح مصاوباً فى صورة رجل آسود » وما ال ذلك 
نت الناحية الاجتاعية فقد نزل الايطالى إلى ميدان الاعمال اليدوية » قبعد أن 
کان الاریتری بنظر إلى الأورنى بعين الاحترام انقلب شعوره إلى ضد هذا 
حين رأى الاوری بقوم بتمهید الطرق والبناء وال وجر العربات وغیر ذلك . 
ہذاء وبارغ من أن ا کومة الايطالية كانت حرم عالطا بان الاختلاط بالأهالى 
فعمدت فى سیاستہا إلى تقسم الاحیاء والمناطق والمواصلات إلى قسمين : اقم 
للطليان وقدم للازیتین » سقطت هذهالقيود » إذ سقطت آریتا وأتيوبيامن 
يد الطلیان » فکنت ترى الاتبو یی آوالاریتری يستخدم الابطای . وقد انقلبت 
طبقة ا حکومین ين إلى طبقة حأ كين » والما كين إلى حكومين بين عشیة وضاها» 
والطليان راضون بهذا قانعون ۔ بل كنت تری أكثر'من هذا» تری فئة من 
الظليان وقد تزوجوا من أتيوبيات أو آریتریات أو اتخذوا منہن خليلات ونزلوا 
إلى الستوی الذى يعيش فيه هؤلاء'النساء فعاشوا عیشتہن وسکنوا مسا کنهن . 
وقد كنت أذكر هذا لصدیق من الفرنسيين » فدهش وقال إن هذه الال وما 
يخائلها قد شاهدناها أيام کان الطليان وعرب ثعال أفريقنيا يعماونمعاً فى فرنسا إبان 
المرب العالمية الآولى» بل قد أذهلنا أن نرى أهالى تع ل آفریقیا من العرب يعنون 
بلباسہم و وسکنہم وتعلم ابام على خلاف زملامم الطليان الذين لم يوجهوا 
أى اهتام إلى تعلم أبقائهم فضلاعن رفع مستوی معيشتهم . تلك ظواهر فى 
أخلاق هذا الشعب المستعمر جعاته یخفق فى حمل الثقافة والضارة إلى الشعت 


۸ 


أريتريا س متاهدات و آمال 


الاریری الذى بحفظ بين لیا نه ثقافة مصزۃ متمكنة » » تلك الثقافة التى جملته 

ثبت أمام اللهود د الثقافية التى ركزها الطليان فى الدعاية لب إيطاليا أو اتی 
رکزوها فى الدین منذ احتلاهم ابلاذ » والق کات مظهرها الدعاية لامذهب 
الكثوليى . وليس أدل على الارخفاق من عدد الذين قبلوا اعتناق الکائو لیک 
من بین الارن E‏ لان المدنية الى تراها فى آریتربا فی لصاخغ 
الستعمرین لاستغلال البلاد إلى أبمد حدود الاستغلال . 


لس : دخات السيحية أريترياعل يد فرومنتیوس ف القرن الرابع لیلادی 
حين رست به السفینة ‏ ميناء عدول » فأمكنه أن يدخل المسيحية فى را كز 
التجارية أولا حيث یکثر الاجانب من مصريين ويونان نزحوا من مصر » ثم 
عاد فرومنتيوس إلى مصر حيث رسمه البطرنرك القبعلی ماران على 7ك الهات 
( أى المبشة ) والمقصود بها أريتريا الحالية ومقاطعة التیجری تقريباً . ٠‏ ویقم 
المسيحيون فى آریتریا شعائرثم الدينية حسب طقوس الكنيسة القبطية . وبلاحظ 
فى القداس استمال السیسترم والطبل . . وم نتبعون مطران البعة من الناحية 
الدينية . وقد حاول الطلیان أن يستقلوا پالکنيسة القبطية فى أريتريا ولکم 
أخفقوا فى ذلك ء إلا أنهم استطاعوا بعد أن 7 0297009 
وت وج و وہ میا بطریرکا 

حبشياً عرکزہ أديس أاباء فصارت أريتريا تابعة لهذا البطریرك . ثم عادت الخال 
إلى ما كانت عليه بعسد رجوع الا مبراطور إذ أصبح الرئيس الدینی لاریتریا 
المطران القبطى ا موجودف أديس أبابا . غور آن‌التطورات الاخيرة بينالكنيتين 
یی . فقد وافق الجمع المقدس فى مصر على 
أن “.رمم على أتيوبيا مطران أتيو ی ولم يتعرض القرار لاصلة الدينية الى بين 
ا غيل إلى أن هذه المسألة لم توجه إليها العناية اطرية بها . وما 
یذکر بعد هذا آنه کان لاریتریا أسقف یں من افطل مهد فرب » وکا 
يساعده فى تأدية مہمته عدد من ارهبان | قباط یمحملون معهم فقا اف فتهم المصرية 
العربية » وقد أخذ عدد هؤلاء ارهبان پتضابل منذ الاحتائل الابلال للك 
البلاد إذ لاح الظلیان خطرم الثقافی . وقام الطلیان ببناء أسقفية كاثوليكية 
کو تا محاولین بذلك منافسة الذهب لاو نی من جة والتأئير 


ار یت س مشاهدات وآمال 


فى الناس بالظهر اظارجی للدین من جهة آخری 6 وقد ذکرنا أنه أخفقوا فى 

ذلك . وبدو ل أنه قدحان الوقت الذی يجب أن ترسل فيه مصر ال آریتریا 

» مصريًا ایکون تاہما للمطريرك القبطى مباشرة أو لامطران الاتیوف‎ Î 

وحسن أن پسحب هذا الاسقف عدد من الرهبان والقسوس الصریین المتعلمين 

کت بيدا تساعد عل لی استمرار الثقافة الصرية المتمكنة ی فوش الاریشریین 
على إحيائها » وخاصة بعد أن ثبت إخفاق الثقافة الابطالیة هناك . 

و ا ٹیار آخر حمل الثقافة المضرية إلى تلك البلاد . فقد قامت الدعوة 
للدين الاسلاى منذ ظهوره » فاعتنقنه القبائل الت تسكن شواطىء أریتریاء ثم 
انتشر بین بعش القبائل الناطقة بلغة التبجری وف جزء من قبيلة البلين وق 
معظم البجه وكذلك ف ىكل القبائل ا متفرقة المسماة جبرت وقبيلتى الا کل 
والساهو . ومسامو آریتریا من السنیین » وم على الذهب الالک أو الشافعی ۔ 
وهناك من الطرق الصوفية : ا یرغنیة 82 مصوع وکیرین » والقادرية 
وهی منتشرة بین القبائل البدو » والسمانية فى جبرت » وكذلك الاجدیة 
والصا حیة » وتقل الشاذلية والرفاعية وا مدادیة والتيجانية . وقد حمل السامون 
فى أديتريا ثقافة مصرية أتنهم عن طريق اختلاطهم بالسودان وکذلك عن طریق 
الاریتر بین الذين یتعامون فى رواق الجبرتى فی الآزهر ثم يعودون إلى بلادم 
حيث بنظر |لیهم بعين التقدير والتعظم ٠‏ 

ولکن جهود مصر فى تنظم هذه الثقافة التى استمرت طوال هذه 
الاجیال قد ضعفت أو هانت ؛ فطلبة رواق البرتی مثلا فى حاجة إلى تشجيع 
حتى حماوا هذه الثقافة صادقة كاملة إیامواطنیہم ۽ وانك لتامس استعدادم 1 
ها بلا يدعو ال الاطمثنان : 


العاداث : يسترعى نظر الصری فى تلك البلاد إما عادات غريبة عنه و إما 
عادات ممائلة لما ألفه . فا يستوقفه تسمية الاشپر العزبية ھکذا : رجب سس 
مداجن = رمدان ( أو صوم ) فط زول افيا ماق = حج أول - 
حج تا شفر س ربيع أول -- ربیع مایق = جاد أول = جاد انی .وم 
لا پتزوجوف فى رجب ومداجن ورمدان وشفر لاما آشهر فردية » وقد سح 
لمن آراد أن پتزوج على وجه السرعة فى هذه الاشهر على ألا یکون له إخوة . 


۹۰ 


آریتربا ‏ مشاهدات وآمال 


ولا یکون ال اج الا فى الاشهر الزوجية وهی الافاار واطاجاج والاربمات 
واللاجدات کا لسمونہاء 

والتان معرؤف عندم و والاناث عند المسامين والسیحیین 

عل السواء . 

وترى السبیان بمحلقون شعورم بعد أن 2 خصلة ٭ن الشعر إماق وسظ 
ارأس واما على جإنبيه وإما مثل عرف الديك آی من مقدم اارأس إلى آخره» 
ولكل شک ل نا امام فى لتم > رعذ کک لدو 
والقصة والزعرور وغيّرها . وبحاق کذك البنات شعؤرهن بعدترك خصلة من 
الشعر عل الرقبة أوعل السوالف أوخول الرأس أو مقدم الرأس وف آخره مما » 
وتعرف الابکار بترك هالة من الشعر على رءوسپن بعد حلقه . 

وللڈریتزین ممعدات ق فو امس الع و6 لذاك مجمعون شعرم ہمد 
قصه أو حلقه فٍخفونە تحت ا ف مان امن > درف من أن تذهب به 
الاج أو يطأه إنسان فیقف و الشمر أو يفقد صاحبه عقله «ينشعر» آوتتشتت 
آسبرته کا تشتث شعره - ولمتقدوق آرت ,ان يأى من الشعر فيقولون فى 
تعبیرم : هذا شعره سعد وذاك شعر تس . 

و و با فیدفنونها خوفاً من أن يسألوا عنها 
يوم المشر . 

وی الطفل إذا لت نہ أخذ قطمة من وان وقطفة دنا 1 
ورماما مع سنه وهو یقول : أمها الضبع خذى سنی ا میا واعطی سنك القبيحة ٠‏ ' 


وهذا يذكرنا با يقوله الاطفال فى مصر: :«يائعس یانعوسه » خذی سنة المروسەء 5 


وهات سنة الموسة'» . وم فى مأ كلهم عادات غرزبة ٠‏ لايأكلون الارنب ۳ 
ولا قلب ا یوان » ومنہم من يحرم کل لسان الميوان أو ره أو معدته . 2 
وختلف السامون والسیحیون فى فع اطیوان ‏ فيوجه السیحیون رأس 2 
ایوان عند ذمحه صوب الوب کا ا ا تر 
ذبيحة السلی نک لا ونم یل أو نراد . 2 
آما السامون فیوجهون راس ذبأكهم خهة الشمال الشرزق أى جهة القبلة» ' 
ولا كاون ذبيحة المسيحيين ولالم لازو ٠‏ وقد قلت لاحد فقها مه یم 
یج این لش اسلا » نا مرف سور 


آریتریا س مشاهدات وآمال 


«آلیوم حل لک الطيبات” وطماء الذين وتوا الکتاب» حل “ ° وطعاامم 
,حل لم » فقال اتا العثير الیم ہین هنا مسامین قد رید وا ۽ لذلك لا خالف 
الشرع إذا ۸ نأ کل A‏ 

ویصنع الاریتریون خ ثم من الذرة أوالق لمح أوالشعير بدو نْحميرة عل الطریقة 
او عط اندر و سر وس ل أو لبس 
الد أو شب . وم يصنعون الجر إما من الشہد و إما من الذرة أو الشعير 

وهم تقالید معقدة فى حالات الموت : فہم يندبون الذاحل بالطبل وارتس 
ات اميت » وختلف المأئمباختلاف مركز الیت‌وسنه . وقد ذکر 

بعض الاریتریین أن الرعاة إذا مروا عقابر بلقون علیها بعض الطعام واللبن على 
ثلاث دفعات » و|ذا مروا عل مقابز أقاربهم بحابون البقرة ويلقون ببعض لينها 
عل لقبر دا كرين اسم الراحل ثم يشرب الأطفال ما تبق من این . وم یکررون 
حاب البقر على حسب عد الراحلين ثم يذكرون ىكل مرة اسم الراحل . ولست 
فى حاجة هنا أن أبين مدی اعتقاد الآريتربين فى الاحجبة 71 ادر 

وما یلفت النظر أسماء الاس فلكل اسم معنى» وتغلب على الاسم صيغة 
اج فتسمع بين أسعاء الأعلام الذکرة : د حوار شيك ء أى مار الشیخ » 
و «اجاوها» أى انی فى الفجر » و دهامرا بای> أى أضعف الأاعداء» ودهارايا» 
أى أطعم الثریبء و« جیپ > ا دهاذاما» أ هرب (الاعداء) 
و «بدیرو » آی لقیا. . ومن بین الأعلام المؤنقة « آرهبت » ای أراحت 


,د وقبربا » أى سعيدة . وقد ذكروا لى أن الام نطاق عادة على کل هن أولادها 


اما ثانياً یکون صفة . 

والشعب الآريترى ع فل اختلاف قبائه شعب فيه أمانة مشہورة » وتتوی فى 
العبادة » وهدوء فی الطبع » وصدق ف المعاملة » وإخلاص ف العمل. وکام فى 
جلتپا لطيفة : وجوههم محة ء ولون شرم آعر مشرب ضرق ودام 
اہی ہیں . وقد اشتهرت نساء قبيلة بلين بان » وتراھن بسترذالنصف الاسقل 
من أجسادهن بقطعة من قاش ماون لضممتها حول خصورهن . ولسير المرأة 
من نساء البلین بخطوات هادئة رزینة 4 متناسقة ء وه فور بمحسمها النحيل 
السمهرى الستقیم كالنثل المنحوت » وذراتاھا سبطتان» وخصرها لاہتحرك ى 
سيرها و لسکنه بعيد عن الود . وملامح وجهها مستوية رقيقة فما خفر يفم 


۹۲ 


ات و 


سر الجاذبية غير المتكلفة . وقد قال لى أحد أدبء الطليان هناك إن مثلات السيج 
فى هو ليود يقكنون أن یتعامن من نساء البلين السكثير من سر الجاذبية الجنسيّة . 


ادا ب‌الشمی : بعرم أه ل أريتريا بالأحاجى والفوازير» : وهذا بندر لات 
ایر دا ولكتا نهد مكل فى ممر , وطم غرام أيضا بقصص ا یوانات أو 
بشرح الآمثال عل ما هو معروف فى الادب العربى ٠‏ فعل مقربة من معوع 
جبل منفرد على الشاطىء اسمه جادام . ويقول أهل أريتريا إن الجيال أرادت أن 
تعقد علا فقالت لنذهب إلى الشاطلىء » ولا موا بالذهاب سبقهم إلى ذلك 
جبل جادام » فوصل عقدمه إلى البحر فطغی عليه وکان مؤخرہ لا يزال ثابتاً فى 
الأرض »فل يتمكن الجبل من اللركة » فصاح يزملا : ليقف كل منک ف مكانه 
فوقفت حيث تراها إلى اليوم ء ولذلك بد جيل جادام يسبق الجبال !ل الشالىء. 
ویقولون فى الامثال :د لا ترتکب خطا فا نه جب آنیق کل فىمكانه کا قال 
جبل تادام > ویقال أيضاً :« أخطانا کا أخطأ جادام ک. 

آما قصص اليوان عندم فلا تخاو من مغزى اجتاعی" أو سيامى . وال 
مثلاً قصة قصيرة : « يحكى أن رجلین التقيا على قارعة الطریق فتبادلا التحية » . 
وسرعان ما وضع حما رکل مهما فه على فم الاخر » فاستغرب أحد الرجلين وسأل 
الاخر عن سیب ذلك » فقال له إن ا یر آرساوا حماراً قویا إلى اللہ عز وجل 
لحمل شکوام وبخلصهم من نير الانسان ء لذلك يتساءل ا لی ركذا تلاقوا أرجع 
رسو طم أم لا. المغزى : أن كل مخلوق يتطلع إلى الحرية ». وأما غرامہم بالشعر 
فعظم » وم یمرفون من آنواعه الرثاء والغزل والدح وا ٰجاء وشعر الوادت 
السياسية . و اليك بعض ما قاله شعراوم فى المصريين . . . 

فهذه مقطوعة شعرية نظمھا رجل ثرى من أهل آریٹریا أيام حك الرأس ولد 
وقد قبض عليه الرأس ووضعه فى الأغلال ولكنه هرب » وقد تحير إلى أى 
الذریقین يضم : الاحباش أم الصریین » فقال يناجى ابنه موسی ويذكر له أنه 
سینفم إلى الصریین : 


22 3 4 
ھ یاموسی ببحثون عن أبيك کل يوم 
ینقولون لك هو سجين يضفد فى الاغلال 


آر یا -- مشاهدات وآمال 


شولون لك قد قضل وطعن پاخناجر 
إن آباك ذاهب إلى جندار مع امیول ال 


إن باك ذاهب إلى مصر مع السودان الاجاد . ٤‏ 


9 هذه قصيدة آخری نلت یام كانت قبائل التيجر رى موزعة بين الاحباش 


والصرین ء وکان الشاغر مع العتربین يعمل فى حصن كيرين » وکا + صدیق 
انغم إلى لى الرأس آلولا » فقال الشاعر القصيدة و خاطبه »وهو يمتدح المصريين 
ویذم الخصم ‏ ثم يشير إلى ضعفه إذ لا يسقطيع أن يشار من أهله ویناقض شاعه 


ثم برد النئمة الموجهة إلى خطيبته : 


54 


د إن سيدى حا م مصوع والمكوس (اجمارك) 
أما سيدك خذأة عل الشجرة 

إذا طارت خطفت الصارین والاحشاء 

قد تركتم لنا من الفزع قبائل المنسع وامیجات 
وکا لی من تركيم « ألولا » خلفه حکه حن 

ما ذا يعطيك لتأكلوا سوی ظز وحدہ:ا 
موم بحر واسع 

0 الکساء کھت إذا بل القدیم 
ویجزل العطاء فیملا پدی بالنقود 

می قلت نی عريان أو إن لباسی مزق . 

هلآ خذ ثاری منک أو رک 1 

تمال إلينا فنحن أثرياء 

خایة ستدی لا تقدر فضلا عن سخائه 

إن ری جائ لکنه لا برغب فى الطمام 

إن تأرى 3 لكنه بای الارتواء 

لا يخرج اریِ إلى آبمد من الکلام إلى التاس ۳ 
ثأرى ضعيف لا تقوم له قائمة 

فالضعيف بتكام حين لا يسمعه أحد 


یت 


آریتریا س مشاهدات وآمال ' 


۰7 يقولون (أى أصحاب الرأس ألولا ) لی سکران کی كل من‎ ٠ 
يتقولون إنى مجنو نكا نى اقتحمت مناز‎ 
. ولکنہم خالئون ن فل أشرب اکر ولا طرقت منازطم‎ 
بلغ سلاى يا صدیق إلى المبيبة إذا مرت بها‎ 
لیس جاطا الذى أعلنى وأسقمنى‎ 
بلکا لها فى قوطا وتمامها فى فعلها‎ 
ليست عبدة بشعر جمد سلاحها الكذت‎ 
ليست بيا مجلس آمام کل بيت‎ " 
إذا اعت وجلا تفت مطاردته‎ 
و إذا لم تحب الرجل رفضت جیع ماله‎ 
مم يقولون إنها بغی كذبا وظاماً‎ 
إنہا قابعة فى دارها فى عيش رغد‎ 
: آنا مطمتی لها وائق بها‎ 
٠ ذه اذاهب انم ق امس خیث اند‎ 


لی فى فرسوفیا 


ا |حدی لبال شبر آغسطس أو سبتمبر » صن تکون الرارةفی القاهرة 
ات ساد وم على قاوب الناس ثم م من السعیر الملتبب » وف تلك الایام 
الالية حین کان امم هتار تالا ف مماء انیا » بل فى تلك السنة التى 
استضافت فيها أمانيا أبناء العام من شرق وغرب » أعنى سنة الا لعاب ال ولبية » 
کان أربعة رجال من بنى البشر یخرجون مسرعين فى جنح الليل من بناء جديد 
آشبه ما یکون بشکنة ء لكنهكان فی ا حقیقة مدرسة » قاصدین إلى غایة يعامها 
اثنان منم على الاقل ؛ لانهما کانا وائقین فى سيرها » ويسير الیها الاخران 
واثقين فى الصحبة . 

كان الرخال الاربعة برتدون معاطف ‏ يبلاها المطر » فى تلاك الليلة من شهر 
ھ۹۹۶پ9پیپیگ99۶ئٰٰ۷ٰ 0 
آفندتہم » فهم لم یکونوا فى القاهرة ء ولا فى برلين » بل فى فرسوفیا عاصمة 
الدولة البولونية ء 

كان الآرلعة فى مماتهم مزجا یبا من .بی البشر . ثلائة قصرت قاماتم م على 
تفاوت ف القصر » وامتلات أبداني کی تقاوت فى الام لاء » وااع یل 
القامة تحيل الجسد . كان أحدم قصير القامة ن الوجه ذا ون اشن آورف 
هرت پالصفرة »,وعینین خضراوین بتلالان بگی “ من حب القكاهة والطيبة 
ایشا » وهو حلیق الشاربین وارأس ء أو ما بق من شعر الرأس » فقد أعمل 
فیپما الوسی » ولذاك بدا الرأس ضخما متسکورا. وکان الطويل النحیل 
أبيض اللون أيضا ولکنه ذو شمر غزیر ء أو أن الشعر کان غزیراء فهو حلیق 
اللحية » ولکن ن الشغر ترك أثراً آخضر ٠‏ وقد تد ی م نكل جانب من فه شاربان 
لونهما غيل إلى الصفرة : آما ختر الراس فقد وقف عند الببة على باب الزوال 
وضاع الکثیر من لمعته وجيوبته : والشعر فى هذه المرخلة يستجيب الى المواء 


وه 


فى سرعة أو فى صعوبة » فهو إذا عبث به اطواء فقد تلك الاستجابة المتناسقة 
اتی هى دليل الشباب ٠‏ : 
آما الرجلان الآخران فسحتتہعا تدل دلالة كافية عل , أنهما غريبان. عن تلك 
البلاد » أحدها أبيض اللون أجل ولكن ف بياضه جرة عميقة قما تشاهد 
فى أهل الشمال من أورباء وهی إن شوهدت هنالك » انخذت بريق طیف من 
أطياف اللون الامر التى نراها »ار الاوربية وف النبيذ بنوع خاص ء ودلت 
۰ على أن صاحبها يكثر من الشراب حتى تأثوت به بشرة وجهه . اما هذا اللون 
فى هذا الرجل فان فيه شی“ آخر عبزه ويدل على أنه من لفح شمس قوية » قد 
تكون شمس جنوب أورباء آرض تلك الاعناب الضراء الزاهية التى نجدها 
متدة إذا سار بك القطار من اول إلى روما ء أو تلك الاراضی الساحرة القائمة 
حول خليج سورات حيث تجتمع زرقة الماء بزرقةالسماء تغشى الائنتین غلالة من 
تور لا تقطع اتصاها إلا الارض الارجوانية . ويزيد فى جاطا ذلك الدخان 
الابدی المتدفق من ا مارد الراب ق جوف الارض ١‏ آو رعا كان » إذا ل يكن 
من آهل تلك البلاد» من آهل إقليم آوریی ف الجنوب من أوربا یضاً » بقلم 
حدائق البرتقال » ذلك الذى عرف المرب فترة طويلة ولکن إلى حين . ذلك 
أول ما بكر فيه الاوری إذا ما رأى شخصا قریبا إلى لون بشرته » فهو 
لا بنتقل بالفکر الى قارة أخرى ولو إلى الشاطى* الآخر من البحر المتوسط » 
خذلك العالم بصحرائه ونخیله وجاله بعيد عليه . ٠‏ ۱ 
كان هذا الزجل الثالث ذا شارب قصیر » وکان أصلع الناصية وکان بياض 
الشيب قد طغى عل البقية الباقية من شعرہ » وقد وضع على عينيه منظارا نی 
لونهما المائل إلى خضرة » خضرة زيقية عمیقة . آما الرجل الرابع فلا هل الناظر 
إليه أنه من أرض إفريقية » ومن تلك الارض التى عرقت الفراعنة » فلونه 
الأمهر مزع من اللین والبنوجسده المتل يوجى ہفکرۃ عامة عن كثال « شيخ ' 
البلد » المعروف من رسومه بأوربا. یک 
خرج الرجال الاربعة يبرولون فى ضوء مصابيح خافتة » بتقدم البولونيان 
ا ماعةء ورکبوا سيارة اجرةء شارت مم اوها بين شوارع بعضها واسع 
. ولعضها ضيق إلى ان وسلت امام بناء تم شاهق » أول ما یلفت النظر إليه بای 
۱ كبير من الحديذ المذهب . وآمامهذا البناء ساحة كبيرة مرصوفة حيط بها سور 
/ 0 


ليله فى فرسوفیا 
قصير » وى هذه الساحة صفت‌مواند عدة ٠‏ واسرع البو 
مقربة من السور فى الان الاخر وتبعهما الصمریان» فر 


الساحه ء و إذا ثم بشرفون على منت 


EE 
جلس الا لعة » وأسرع الم ان فطلبا م نالا لخادم شيعا يتيز المصریان منه‎ 
إلا کلمة د فودکا » ء فشد آلفا هذه الكلمة منذ ذ وطفت آقدامپما تلك الدینه الى‎ 

نكاد کون روسية فی مشر با . پوجاء اادم بعد قلیل بزجاجة کبيرة مليئة 
بالفودکا » وأرلعة أقداح » وجلس الار بعة 5 ال الشراب ودار بینہم الحدیث . 

كان هذا البناء الفخم نا بل انش ترون فيه وررقمون »ولا ی 
من دخول بعض الضیوف إليه ES‏ لضیوف عادة مرن | النساء ۰ ول 
یلبٹوا لا قلیلاحتی كانت أنغام ال از تترای إلیہم بطيكة ساحرة أحيانا ء فإذا 
می تانجو أو رومیاء ا أخاذة فإذا هی فوكس تروت رخنت شوت 

تتمشی فی مفاصلهم سريعاء فتبدل الو البارد ! لدفء آشبه شی ؟ بدفء إقربقية » 

ولمعت مياه ۳ آمام ہم فذکرت انين نهم نهر آخر بديع ولکنه عظم » 
وبد ينسيان العام | له تلك الطإلسة الستعيدة > نايت عنهما معا ازمن هس 
لدى الانسان ساعات أتتعد من تلك الى ینبی 

كان اديت يدور نين الأربعة متا إذ م تكن ن لدسم رغبة فى البحث 
العمیق » وم ينتظم غير مل" الاقداح کا 1 أحدثم فى جوفه تلك النار الذابة. 

حتى إذا ألى الاربعة على الرحاجة قال أحد البولونيين: هیا بناء وقام الصریانسفی 
شى من التردد ‏ من تلك الجلسة اللذيذة . 

ركب الاربعة عربة مجرها جواد جف » فسارت مهم على مهل فى الشوارع 
الضنيقة وا متسعة لتلك المدينة القدعة » ورعا سارت فى ذات الشوارع التى 
اخترقوها . ولکن كيف يعرفها الاجنبيان ! إذ م يتما فى العاصمة البولونية 
قبل ذلك إلا بضعة أيام . ولو آنہما عملا على تمرف الشوارع لما تيسر لما ذلك 
الآن . وكيف يستطيعان وقد مات الفودكا رأسبهما بنشوة أضفت على العام 
من حوطه غلالة شفافة لا تكاد ت تتميز منہا الاشياء » ولسكنها لامعة . 

سارت بهم العربة إلى أن وقفت أمام کومة ا ات ا لی 
سیق عليه حارس » ونزل‌الاربعة مسرعين ودخاوا فی‌طرقة طويلة ساموا فی‌آخرها 
معاطفهم إلى فتاة جيلة . ومن باب قصير دخاوا إلى ردهة واسعة . 


م۹۸ 


لبلة فى ٹر سوفیا 

كانت الردهة غاية نی الا ناقة » وقد صقت حوطا موائد الحالین » وق وسطها 
مکان فسيح من اطشب يستعمل ساحة للرقص أحیاتاً » وللمرض أحياتا . وکانت 
الردهة مضاءة بنور آدیش‌شئیل ےا کی ضوء القمر فی‌هدوثه وفى خفوته » وكان 
هسذا النور الماقت یترای من مصابیج رمت على شکل أقار وجوم » فى قبة 
الردهة التى کان لونها أزرق صافی) ما كى لون السماء . وکانت الوسیقا تمزف 
رقصة نابو » فى حین أخذ اثنان من الراقصين بقومان برض الرقصة . 

جلس الآربعة إلى مائدة ليست فى الصف الأول مرن المتفرجين » خمیع 
الموائد فى ذاك الصف كانت مشغولة » وجاءت فى الال زجاجة الفودكا الكبيرة 
والاقداح الأريعة . 1 

كان المصريان يشعران أنهما احتسيا فوق طاقتبما من هذه الجر الشديدة » 
ولاف لل عاراه مضيف ها » او لانہما خافا أن يضطرا إلى نوع خر 
من الشراب» أو بسبب ما جره ار من فقد الاإرادة » لم يعترضا على الفودكا . 

امتلاأت الكؤوس وأخذ الغريبان بجیلان النظر فبا حوطی > فرذا الحاضرون 
على ما يظهر من رجال الطبّقة الممتازة » و إذا جموعة من الرجال فى ياب السپرة 
الانيقة م وجموعة من النساء فى آغل الثياب وأبدعها زمًا » غير أن العجيب فى 
هذا المع أن أجل السيدات وأ کترهن فتنة كن جلسن عادة مع رجال متقدمين 
فى السن » ابیض شعر الرأس منهم أو فقدوه . وهکذا كان حظ هوّلاء النساء 
الطامعات فى الزينة والثراء . إزمنحظون أن يبذلن شبابون لاکثر الرجال قدرة 
على إرضاء رغباتهن فی ا ال » وهؤلاء يكونون عادة من الزجال الذين وا 
زهرة شبابهم فى جع الثروة فا ذا نلوا شیثً مها کان شباہہم قد ذهب » وم على 
الاقل يستطيعون أن يتعلقوا 'بأذيال الشباب ». بأن يصحبوا هؤلاء الفتيات 
ايلات . وعکذا ستظل الخال داعا ما دام الذهب هو السیطر عل الامور . 
وستجد دائ ما رجالا أثرياء يتمتعون بف باب النتیات » وفتيات جیلات ربن 
شبایپن من أجل ا ال . 

كان الرجال الأربعة قد ملثوا نجرا حیت غشيت أبصارم غشاوة من آثر 
الجر وکأنینظرون إلى الماضرين من‌خلال ضباب » و صار وا بتکلمون بأحاديث 
متقطعة أ كثرها دعوة واستحسان للمزید م نالشر اب » تقلمها ضحكات صغيرة 

> معبارات تافهة. عر إن آحد الصریین کان لاہزال فيه بقية منقوة الملاحظة‎ ٠ 
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ول يكن ليستطيع أن يحول نظ 


وی مر اع الا ء إلا ذا العفتا قلیلا 20 ان 0ن دیا 
ذا رأس أملس إلا من حضاف من الشعر الابيض» على آنه رای یاب الَبرة 
السوداء من خير الاقغة ء وقيصه وياقته غاية فى النقاء » وهو حليق اللحية 
والشارب ء وقد غضتنت وجهه التجاعيد ۰ من کل جانب » ولا سما نی آسقل الرقبة . 
وال جانبه فتاة شقراء هيفاء أذ نیقة » وقد ارندت ونا مور الحرير الأزرق » 
وتعری ظهرها إلى ما قرب من انطصر . من وهو ظهر جير ل فى تكوينه جالا 
هوق التصور . وقد فکر الصری لعل هذا الظهر هو الذى ساب لب صاحبها » 
ثم ابقسم لفكرته . ای ۱ 1 : 

كان الرجل یدخن‌سیجارا غليظ] ورأسه إلىالوراء وأمامه الكأس اللامعة» 
أما الفتاة فكانت منحنیة إلى الامام قلیلاء وقد وضعت رجلا على رجل وأخذت 
تدخن سيجارة ء وأمامها الےکاس 

ولقد کان ظهرها فى جاله وامحنائہ القليل كأنه يتكلم ۰ إنه لاش عر 
عن سم ء سام قلیل لنش متام ا نها ستحاول أن تغیر من هذه الیاة » بل 
ععناہ نپا ستظل ترتاد هذه النتدیات الليلية و فهى 'مسكن يقيها شر التفکیر 
فى حیاتہا . ومن قال إن السکن من الادوية بشمر بالصحة ! إنه بھی 
الم الکامن . 

كانت الناظر تتتابع > » هن راقصة كاد تکون عارية تعرض فنها» إلى مغن 
هرم حسن الصوت کل منهما عرض فنه ثلاث مرات » وبين هذا وذاك آدوار 
الرقص نشترك فيه بعض الماضرين . غير غير أن هذا السید ‏ يقم عراقصة زوحته 
آو صدیقته » واستمرا جالسین : هو یدخن سيجاره » وهی بظهرها الاو اليل 
المنحتئ قليلا تدخن سيجارة او ترلشف جرعة من اللکاس. ولس اقة شك فى 
انه لو طلب لا المراقصة لاثتصبت قامتبا امیفاء ». ولخاصرت: هذا الد 
البدين . إنه جزء من واجبها ! 

عاد دور العرض > وكان الرجل الخمور لابزال بنظر إلى الجسد البدين » 
و إلی جانبه الظهر اميل المنحنى قليلاء ثل السامة والملل ء فإٰذا بہٰذا الظھر 
ينتصب اة يرقب شيعا » وإذا بسوت يحدثه المرير من قغیر أوضاع الات 
دين مات ت من النساء ! لا ریب فى أنبن ن اخذن ینتہن اما لالم : 


۰ 
2 es 


ليلة فى قرسوقيا 


التفت الرجل فإذا فتى قوی الجسم ڈو لامغری ولتکنه قصیر ۸ 
نوتدى ثيابا آزرقا على مثال شباب الفلاحين الروس » ولتكنها »رن اظریو 
الازرق الفاح البراق » وهو جيل الصورة جدا » غير أ نكل حركة فى جسمه تم 
عن رجو 1 ٠‏ 

وعزفت الوسیقا فى قوة وحرارة رقصة روسية » وأخذ الشاب ينفنى على 
ساقيه ثم یقفز » وكان سریعاً رشیق الطركة ء وكانت الوسیقا خاطفة وقصيرة > 
واتهى الرق ص سريعاً » وخرج الفتى بين تصفيق حاد » أغلبه من النساء ا میلات . 

لم تعض فترة حتى عادت ايلوسيق الى عزف رقصة روسية من نوع 
« الوباك » وعاد الفتی الى الرقص » وکان سریعا ورشيقا وقویا » وکان اهام 
النساء واهتعام الظهر اميل باديا للرجل المصرى » حتی كاد برفع عن عینیه شيعا 
من غشاوة ار . : 1 

وعل حين اة وإثر قفزة هائلة من اراقص » دوی فى أرجاء الکان صرخة 
امرأة وشهیق ۔ ۱ 0 

.وهب ا السون الأربعة ؛ إذ قال أحد البولونین منهم : « هيا بنا» . وهرول 
الأربعة إلى المارج یتر نحون » ول يستطع المراقب منهم أن يتبين وسط الدخان 
واغر إلا أن صاحبة الظهر اميل لم تكن هی الصارخة . 0 


مس مود 


الكنسة الشرقية 


انه ان دواعى الاغتباط وآیات التوفيق أن تتشعب المركة الثقافية فى الشرق 
الادی فتتناول كل يوم ناحية جديدة من الفكر الانسانى . ولا كان للا بحاث 
التاريخية القبداح المعلى فبا یتوفر عليه قادة الرأى من مواضع النظر رأينا الاإدلاء 
بكلمة عن الكنيسة الشرقية وتطورها على مر الاجیال . 

تقول الكنيسة الشرقية » وسرعان مايدفعنا الأرض على نی اللبس أن لعرفها 
بأنها ليست مقصورة ع لکنيسة معينة من حيث العقائد والطقوس والمذاهب 
والادارة إلى غير ذلك من شی العناصر الجوهرية أو الثانوية » بل هى الكنيسة 
الشرقية فى أعم معانیہاء أىجموعة التكنائس المسيحية الى نشأت فیحوض البحر 
المتوسط الشرق » فنمت وشبت علىسواحلءثم امتدت إلى العراق وفارس وا لبشة 
ثم إلى أوربا الشرقية وحتى إلى المند والصين . تلك الکنالس التى بقيت » مع 
اختلافها فى بعض المناحى المذهبية أو مناط الإمامة اروحية » متحدة اتا 
اسا فیا بتصل بنواة العقائد المسيحية 


من خصائص البحث العامی فى القرن التاسع عشر ا(جوع إلى المصاد رالتار يخية 
والعنایة بدرس التيارات الذهبية فى نشآتها . ولا غرو أن الوقوف على العوامل 
الاول التى تأثر بها مذهب من المذاهب الروحية وطبيعة البيئة الاجتاعية الى 
أسلست له قياذها ثم وسمته بعقليتها خیر* معوان على تميز عناصره الفعالة وحدید 
علاقته با تقدمه من الذاهب التی تفرع علیہنا . ف رای« تین > أن العبقری 
وليد جنسه وبيئته وزمانه ليس إلا ٠‏ ویزعم هیجل أن تارخ الفسكر سلسلة 
متصلة لتفاعل مذهبين متناقضين يأتلفان فى مذهب جامع الاشداد . وجل أننا 
مع نب ذنا ما بطبع هذه الآراء من البرية المتطرفة بح علینا درس الکنيسة 
الشرقية فى ناًتہا لنستوعب بعض خصائصها الحاضرة . وقد جلت أبحاث لفيف 


E: 


مرن الورخن مشل دوشن عمط وهر نك Harnak‏ وبائیفول 
1 وفستجيير 16و1۳ ما عیزت به هذه النشاة ۽ ونورده ملخص؟ 


أولا أن المسيحية ‏ أو بالاحری المسيحية الطلقة س قد نات ف القدس 
( الجليل واليبودية ) . تلك ملاحظة بليغة المعنى عل سذاجتها » فهى تنبی"غن 
ارتباط المسيحية إعقائد الغهد القديم . فلا ی أن آملم السیح جاء مكلا لتعلہ 
عوسی وسائر الانبياء» وأن العهد الجديد لیس فى نظر المسيحيين إلا اکتا 
لتطور العهد القدیم أو تحقیقاً لامانيه على صورة واقعية عملية لا جرد مثالية : 
كانت هناك الکتب المنزلة »كانت النبوءات المدوية » كانت الصاوات القائمة 
والطقوس الصارمة . وعاش ا مسیح طوال السنين فى ذلك العهد يدين بدينه ويلتزم 
كل فریضة من فرائضه . فالکنيسة الشرقية منذ نشأتها مشبعة ببذه الروح 
الشرقية التى طبعت العمد القديم بطابعها الحاض . ولا تبرح ذاكرة سلالتها 
معتزة بشرف لسبها. ' 

غير أن هذا النور الذى انباج فى الشرق قد فاض على عالم ساده نظام روما 
فترعرعت الكئيسة الشرقية فی حيط روماق . سیعلرت الإ مبراطورية الرومانية 
عل العالم المتحضر ولا سما إقليمه الشرق وفيه سوريا وفلسطلین وآسیا الصغرى. 
ول تكن هذه البلاد الرومانية أشلاء سم عدم المياة بل كانت تولف وحدة 
جغرافية اقتصادية سياسية معاسکة الاطراف . وحسبنا دليلا على انتظامها فى 
تلك الوحدة اللمية ما بتى إلى یومنا من شبكات الطرق الزومانية التىكانت جتاز 
العالم المتمدن منتهية إلى روما قلبه النابض . فلم تكن الكنيسة الشرقية منعزلة 
عن الغرب » بل ظلت متصلة به أوثق اتصال توفد إليه أعلامها وتبادله بأسباب 
الحضارة . فقد انتشرت التجارة بین‌ختلف الاقطار » وكانت اليوش الرومانية 
حتل‌حواضر البلاد الشرقیةء والموظفون الرومانيون يتقاطرون إلما يزودونها 
بالنظم الاقتصادية والسياسية . فلا عيب أن تتأثر التكنيسة الشرقية بتلك النظم 
وما پسمها من ازم والدقة . ١‏ : 
۰ وهناك عامل آخر جدیر بالاعتبار » هو البيئة اليونانية التى درجت فما 
الكنيسة الشرقية . وقد أفرد الاستاذ فستجيير :ات۳ فى تحلیل 


الكنيسة الصرقیة 

هذه البيئة ومقارنة روحها بالنفسية الجديدة صفتحات متعة محلو سر اة 
المتازة من تاریخ الثقافة العامة . وفی الواقع أن كدر الکن ضرب ينهم 
وافر فى خلق روح شاملة تعلو الفروق 3 والتزعات القومية » روح وئام 
وإخاء انتشرت فى القرون اشلاثة السابقة لعهد السیح وسميت بالطلنية 
وتسعتدة1امط لما يطبعها من الثقافة اليو نائیة . و إذا شتنا اجال خصاتصها بکلیات 
معدودة قلنا إن قوامہا تحقیق الشل الاعل للا نسان من حيث هو إنسان فى 
جی النظام الذى تمیطنعه ا مدینة اليونانية . ولا يخنى أن الشخص وا مدینة کانا 
محووى ال نية . ولا بتسم المقام هنا للایفاضة فى حلیلها . فنحتزى” بالاشارة إلى 
أن المسحية عا ل المموم والسكنيسة الشرقیة على افوص قد تلقنت هذا القزاث. 
القديم وأفرغته فى قالب جدید 5 نفثت فيه روا ہدید می تسج 
الفائقة الطبیعة . وقد غر" هذا الاصطباغ بالمليسة بعض الناحتين فتوهموا أن 
الثقافة المسيحية تجرد طور من أطواز الثقافة اليونانية » ولا سا من الناحية 
الفلسفية . ولا یخلو هذا الک من تحیف لاصلية الرسالة السيحية وتفوقها 
فى جوهرها ع لكل ما سبقها من المبأدى” النظرية : غير أنه نجب الاعتراف بالأثر 
اليوناتى فى الكنيسة الشرقية بل فى الكنيسة جعاء . وف الق أن المدن الى 
طافها اارسل لنشر الرسالة الجديدة كانت مدنا يونانية ولغة التخاطب والفكر 
كانت الیو نانية> وقد ظل التعبير بہذہ اللغة شائعاً حتى أوائل القرن الثالت » وكان. 
جیع آباء الكنيسة الاولین حتى أكليمتضس الروماق م20 ciément de‏ 
یکتبون بها . فلا يغب ذلك عن ذهتنا حين ننظر إلى كئيسة الإسكندرية فى 
القرنين الثالث والراع بل إلى بعض الکنائس الشرقية فى أيامنا هذه وما بتخلل 
آدعیتها من العبارات اليونائية . 

ویجمل التنویه فى هذا القام بأمرین : أولاء ما عانته التكنيسة الشرقية 
كشقيقتها الكنيسة الفربية من آلوان الاضظماد فى نغأتہا الاو اذ كانت 
الوثنية فى عنفوانہا . ول تأنی لاسيحية أن تخلع الاصنام من معایدها 
الروح ا دید فی مجتمع يدين بأدیان من طقوسبا ما بندى ظا الجبين فل یتم ها 
هذا التصر الا عا سك شہداؤھا من من دمائهم فى کل بقعة من الا مبراطوریة 
الرومانية . وکان الشرق فى هذا الاستشباد نصیب مجيد : انا » أن الرسالة 
المسيحية لم لیر على صورة فاسفة نظرية لايدركها الا ا حاصة من أعلام الفکر 


۱۰۶ 


الكية العرقية 


بل كانت موجهة إلى 0 نی با "۸+ 
ل . ولا أدل ع على تاثیرها فى تلك النفيوس الساذجة من رسائل القديس بواس 
ولا سا رسائله | إلى أهل کورنتیا . 


ذلك شأن الكنيسة الشرقية من حيث نشأتها ۰ أما وها وانتشارها على 
سواحل البحر التوسط فصفحة مجيدة من تارج الفکر ف الشرق الادنی . 
كات الكنيسة الشرقية حلقة الاتصال بين لالم المسيحية والثقافة القدعة 
من يونانية ولاتينية . وقد ترکزت هذه ال رک الفكرية والدينية من ىا لقن 
مراکز هامة » أخذ كل منها يوجه الشکر وفقاً لمزایاہ الاقليمية والتاريخية . . 
فأولى الكنائس شأنا من حيث النظر فى مضمون الوحی والرسالة المسيحية هی 
1 دون مراء كنيسة الإسكندرية . ولاغرو فقد كان للإسكندرية قبل المسيح 
تاریخ مجید من الناحية الدينية نفسها ؛ إذ تلاق فيها الوحى الا می وا حکة 
اليونائية بأعمال المثقفين من الیہود ولا سما فیلون الاسکندری . والواقع أن 
ترجة 5 العهد القدم إل الیو نانیة ومحاولة شرحها شرحا رمزیا على عط التفاسیر 
البو نانیة القدجة ما تبج السبیل إلى قبول السيحية ى معشر المثقفين .. وتار 
مدرسة الاسكندرية القدیمة أشهر من أن تاج إلى التعريف : فلا يخنى أن 
الإ سکندریة كانت فى القرنين السابقين لامسيج المركر المقيق للثقافة'العامة 
ف السلاة التمدنة . آما ما خلق انا الاشارة الیه فهو رل الإسكندرية 
أصبحت أيضا فى القرون الاو بعد السیح مرکزا هاما للتفكير الدينى . ولا 
نمی الفلستمة الأفلاطونية الجديدة خسب ء بل كذلك تمالم كنيسة الإ سکندرية 
والجامعة 836۵ دہ 8ن الى أنشأها أكليمنضس الاسکندری » وكان راسا 
آورچینس Origen‏ . وقدبلغت أوج ا جد فى القرنين الرابع والخامس على عهد 
القدلس اا Athanase‏ . وكير لس Cyrille‏ . فا أحرانا أن تتعمق تار بخنا 
الثقافی والدینی فى هذه ارلقنبة وهی حافلة بعفکرین » مجددین ذوى رأى وإقدام 
بقدرون الق قدره ویرتضون الاضطهاد فى سبیل الدناع عن عقائدم مضحين 
محياتهم إخلاصا لا بانیم ۔ فن ذا الذى يتتبّء القديس أثناسيس مثلافى نشاله 
عن الغقيدة التى قررها جع نقية 201666 ولا يأخذه العجب'. / 

ا بل و و کا 


السكنيسة العسرفية 


قاطبة برهبائها و آدیارها ‏ فهنالك القدیس أنطو تيوس الشہیر » وهناك مثات بل 
آلوف من النساك الذین ملاوا الديار الصرية صوامع توق الحصر كانت معیناً 

لا ینضب للحياة الروحية اللقة . ولقد آرت هذه ار الدينية الصرية فى 
النصرائیة بابرا إذ تلقت المسیحیة صن ن أنعتهم < آیاء البرية » طريقة خاصة 
للتأمل والتعبد والتنسك مازالت مثالا یحتذی . وما الادیرة القائمة فى مصر حتى 
الآن إلا مار لما كانت عليه المياة الروحية فى الكنيسة المصرية طيلة القرون 
الستة الاولی . وعلىالكنيسة القبطية الیوم » وهىوريثة كنيسة الاإسكندرية» 
إحياء هذا الجد ورده غرة فى جبينها ۔ 


وإذا انتقلنا إلى ور رکز ار لسکنيسة الشرقية فى مدنة 
أنطا كية » تلقث کالاسکندر ية ترا الب نی بتغذيتها بالثقافة اليو نانية . وقد 
انخذها أباطرة الرومانمقرتًا ام 07 بدأالسیحیون 
تشر دعوم بين الام غير الاإسرائيلية » وفيها لقبوا لاول مرة بلقب « أتباع 
7ھ ٠‏ وقد طارت شهرة انطا کة لاقامة القدیس بطرس زعم 
اوار بین فيها قبل انتقاله روما حیث استشہد . وامتازت أنطاكية مرن 
هة الفكرية_بصبغتها الوضعية ٤‏ فکانت آشد ميلا إلى التعلیم الارسطى . 
قبن كانت الاسکنذریة متشربة بروج الافلاطونية » نازعة إلىالتفسير ا عڑیء 
عسکت أنطا کیة:بالتاویل المرف الاقرب إلى النض + وأنعمت النظز ف إنسانية 
السیح وميزاتها البشریة على تقيض الارسکندرية ومدرستها اللاهوتية . وهذا 
التباين فى الاتجاه العقلى من الاسباب التى أدت إلى اظلاف الذی نشب بين 
الكنيستين . وأشهر ثل لكنيسة أنطاكية القديس یوحنا فم الذهب » فهو 
أعظم خطباء القرن الرابع ۽ فقد توفر على إلقاء المواعظ طيلة حياته الأسقفية 
اج ات قاع واه عل اتید یہ 

آما كنيسة آورشلم. فلم تنل من الشهرة الثقافية ما لته الاسكتدرية 
وأتطاكية . و رت آورشلم مصدر الدعوة المسيحية » وفيها أخذ الرسل 
ينشمرون الدعوة بين اليهود : بيد أنها لم تكن من المدن الميليئية 'الآصيلة 
لعسكها بتقاليدها ايپودية ونفورها أشد النفور من کل اولة لصبغها بصبغة 
تونانية . هع ذبوع الدیائة المسيحية فيها ظلت ردحا من الزمن ترنو إلى الیہودیة 


۱۰۰ 


الكنيسة الصریة 
بشی" من العطف حتی اکتنل تطورها التفسای من حیث إخلاصها ارسالة 
المسيحية الصرفة . : 

ولسورية والاصقاع الجاورة فضل آخر على الكنيسة الشرقیةء هو إماء 
ثروتها الفسكرية بثقافة اللفة الآرامية السريانيةء تلك الثقافة الى امحجیت 
أعلاماً من طراز افرهاط وأفرام ويعقوب ۔ والقديس أفرام هو الامام الا كر 
للسكنيسة السريانية » شرقيها وغریها » فسر الكتاب المقدس وألق. المواعظ 
ووضع الا ناشید إلى غير ذلك من الاعمال الروحية . ويقترن بذکره اسم ناسك 
آخر تى عت تقواه اق الاقطار السورية هو القدیش مارون آبو الام 
المارونية . ۱ 


وأخيراً تتوجه بأنظارنا إلى الكنيشة التى أصبحت: بعد القرن الرابع مركز 
الدائرة من الكنائس الشرقية قاطبة أ ى كنيسة القسطنطينية: استظهر قسطنطين 
الكبيرعل أعدائه فاعتنق الدين اللسیحی » وشاء أن تكون روما رأس المسيحية . 
فنادرها ليؤسس مدينة جديدة تصبح رمزاً للإمبراطورية الحديثة . فبنی 
القسطنطينية عىضفاف البوسفور » وانتقل إلیہا مع حاشيته . وکانطذا اد 
خطورته فى تاریخ التكنيسة الشرقية ؛ إذ حولت به نقطة الارتسكاز الثقافية من 
الغرب إلى الشرق . كان قسطنطين يحاول اٹ يفصل الشؤون الروحية عن 
الغؤون المدنية على ما يقتضيه الذهب المسيحى . ولكن الساطة المدنية أخذت 
من بعده تفتات عل‌حقوق السلطة الروحية مما أنزل أحيانا الكنيسة ورساءها 
متزلة التابع. لد مبراطور البيزنطى ء فأدى هذا الاغتصاب إلى اعتقاد أن الدين 
والنسية قد توحداء فعانت الکنيسة الشرقیة - ولا تزال بعض أقساما 
تعائی إلى اليوم ‏ صعایا جة من جراء هذا الاعتقاد الفاسد. 

أصبحت القسطنطينية أعظم مدینة فى الاإمبراطورية ودعيت روما الثانية . 
فکا أصبحت خليفتها من الوجهة السياسية » حاولت شيعا فشيعا أن تسیر أي 
خليفتها أو على الاقل نظيرتها من الوجهة الروحية ؛ ذوفقت فى ذلك بعض 
التوفيق إذ أصبحت فالقرن الامس إحدى البطریرکیات الشرقیة الاريع وهی 
آورشلم وأنطاكية والإسكندرية والتسطنطينية ) . 1ب 0 

ولابد من الابشارةفی هذا المبدد إلى لتزاع الذى شجر بین الكنيسة الشرقية 


0 ی ۷ 


الكنيسة الفرقة 


والکنيسة الغربية فى القرن التاسم وأدئ إلى اتفصال الزء الا بر من الكنيسة 
الشرقية عن الکنيسة الثربية لسباب لاهوتية فى معظمها ‏ منبا لحلاف على 
الا مامة الدينية التى أتكرها «الارثوذكس »عل بط ريرك روما أى البابا: وع یکل حال 
یب الاعتراف بملال الثقافة الببز نطية » وکان مصدرها كنيسة القسطنطينية , 
فقد عاشت هذه الكنيسة فى كنف الارمبراطورية أحد عشر قرنا ( من القرن 
الرابع إلى القرن اعلامس عشر ) بثت فما روج حضارة مكينة » ها مزایاها 
اثثنية وخصائصها الادبية والروحية . فهناك كتائش من الطراز البيزنطى قد 
(نتشرت فى سورية وفلسطین ومصر . وهناك أدب بيزنطى متشعب الاطراف» 
حافل بألوان الفكر . وهناك تصوير بيزنطى تزکیه الروح الدينية البيزئطية . 
وهناك شرع م الوضع من وحى بيزنطى برق عهده إلى جوستینیان . 
وهناك موسيقا ببذلطية تتجلى إلى اليوم فى آناشید القداس وسائر الترائ 
الككَتّسيّة » وهناك عل الاخص كنيسة شرقية نين ظهرا نها تعد سليلة الكنيسة 
البيزنطية . وقد احتفظت بلقب « الروم » لا عسکا منها باللغة اليونانية 
- کل مر سار ات الات دس بالمربية - ولکن آفارہ إلى مصدرها 
واتصال طقسها وروحیتہا پالکنيسة البيزنطية ۰ إنه » واطلق یقال » ما بثير 
العجب أن ری فى القرن العشرین كنيسة مشل كنيسة « ال وم » قد أصبحت 
عربية من حيث اللغة والشارب والعقلية وهی حتفظ مع ذلك فى غيرة فائقة أ 
بطقس مجید عریق متشبع بالشرقية البيز نطية بردد فى نات آلانه شعور الملانين 
من المؤمنين الذين استوطنوا الارسکدربة أو القسط:طینیة أو ضفاف العاصی 
أو ربوع لبتان ٠...‏ 


هذه لحة سريعة لم نمرض فیہا لاتصال الكنائس الشرقية بالعرب الفاتحين 
أو لنشاطها فى حيط الخلافة الا سلامية . وكان بودنا لو يتسع الجال للإفاضة فى 
الحديث عن حالة الكنيسة الشرقية عند الفتح الا سلای فى الشام ومصر» وعن 
آثار الكثيرين من أبنائها فى عصر الامویین والغباسيين » ولا سیا من نقاوا 
العاوم اليو نانیة إلى السريانية والعر بية » وتوفروا على الأبحاث التاريخية .'وخير 
ما ختتم به هذا العرض الوجز أن الکنیعة ولدت واعت وا ا رویاق :2 
واستوحت الثقافة اليونانية وارتوت من منہل إسرائيل مع اهتدائها بالنور 


۱۰۸ 


الكنيسة العرقة 


الذى تهعه رسالة المسيح الفائقة الطبيعة ۰ فهی فى قسميها الشرق والفرف 
تیه واحده عت إلى اصل و اتوید اللياة من میلو واجنا. 

على أن كنيسة الشرق الاوسط صارت عربية بترعرعها فی بلاد عربية . وهی 
فوق تشبعها بالروح الشرقية والعقلية الشرقية مضرية فى مصر ولبنانية فى لبانق ٠‏ 
وسورية فى سورية وفلسطينية فى فلسطين » ومن ثم كانت الوسيط الطبیعی 
للتفام بين هذه الا قطار الشرقية والبلاد الغربية على اختلاف ما یفرق الشرق 
والغرپ من آسالیت التفکیر . 1۰۰ 7 


الاب تراق 


زج 


سے حون 


e‏ ا س ا تہ 


توح 


ےکپ چا 


VY 


مر د. 


EVEL OS 

EEE EE 
أنا 7 إلى ثورة تفسى » واضطرایی‎ 
راض باتفرادى مستخف. باغترابى‎ ۳1 
أنا سود معدي > مکی » وارتیای‎ 
آنا جذلان جا أسقاه مرن نم وصاب‎ 
أنا هبان با لای > و جرحی > واحترابى‎ 
نبا مبعث اقدای » وهزئی باليعاب‎ 
نبا تریاق |حساسی وفكرى وباق‎ 
إنها نادی » فى الصحراء » إن شح 2 عمرای:‎ 

آا لا 7 إنشادى” > فى القفر الاب 
أنا لا يرعبنى الیل » وان طال ا 
0 مسان 
إن شکوای بنشابه > وشهی » وحرابى 


+ 


أنا الکوخ » ولسرداب » لا لقضر ٤‏ فى 
وق ارج » فى الاسال » ترجيعى وللنى 
لاحتضار النور » فى ليل السا کین » آغتی 
0ص الفقیر التمی 


ولاتات اطزای آهدم الدنیا وأبی 
لابتسام اليائس السلول » إشفاق وحزق 
لا لتكثير الى يام مرن عر و ئن 
للهاث الرعق المكدود » تسبیحی وی 
أنا للبؤس » وق البؤس » أماضيرى ومن 
وع الشژنر » وق المبن » نصال وعتی 
آسکب القلب » باقداح 20 لا ام 
أخلع الفح هل الضی » واری اميق 
قد منی » ولن شتلق > إلا البأس" » می 
7 ف الى جهی ۸ 021 


۰٦ 


أنا عربید » على الباطل > كالسيف الأفر” 
٦‏ من حدتی» ولا ےعلق جرى 
مشنحنی بترم الباغی الذى بوغر صدری 
وبريق بسمة ال" » دجی التلاماء تفری 
آنا لا ابی ء + عیاض ای یس 

لا ولا اکر جفی" ان يغصب زهری 
بل أزعد الشدة الكبرى لمن لعنيه قرى 
وترای الم ا ان » ولا آولیه عذری 
آنا يغرئيد » وات لحت غرابا وسط قفر ' 
کوک حر » فار أطرب ا این : 
ا فى فم الظاوم » لا بيبطل سحری 
رع ا ا ا E‏ وتسری 
دوہی فجرى دمائیء .. حرة حراء ری 
5 ' فازجھھا » إل انا » وا مرن هزیر 


۴ 


اا 2 الافاق » من ستیی ورفدی 
أحبك السحبة » وار دوهن ٤‏ من برق ورغدی 
فان ارکٹ تطغى الثورة الموجا+ عندی 
آلتی الب » وأسقیه اجاجی دوت فهدی 
إن هذا ال" قد أنتن » فلیشیله قدی 
إن “هذا ال" موبوء ما یضی ویردی 
0 یکن مستوظن الازهار : هن رند وورد 
إنه مستنقع الاك ۰ والطاغى الل 
7 الیل » حقدی 
سوف تن » على نی عباب غیز وغد 
هو جاری » ولقد اصدق ء للجيران » عهدی 


سوف أغزوه » بتیاری » وأبی فيه مجدی 
وساجین ».فیه » بر" الناس : من قن وعبد 
مرا ا رتکد توت ال تفه 


[عص] عم امسا 
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خلاصة من بسیکولوجیا السينا 


[ تلفت إلى هذا المقال المتع جيم القراء الذين يعنون بدقائق 
اليا لاسیاامن النواحی ۳ یت الكبير وهی 
تواحی الانشاء والاخرج والمرض ] . 


۱ 


لو أن جیوتو أو حت ی کلویه جاب العمورة من طرف إلى طرف » لما صادف 
تصویرا يتكره أو دہ - رغم کل الفوارق - غير مألوف لديه » ولسهل 
التفام بينه وبين مصوٴری الفرس والصينيين ؛ فإن مشا کل التعبیر عن المرئيات 
بالتصويركانت واحدة بالنسية الجميع . 

وا ختوما دويين أو دبلا کروا لبدا له كل تصوير بصادفه عتيق 
الطراز » ولاستعصت لوحانه هو على فهم الصورین ر عن تح ٤‏ 
نان وسائل تعبيره عن الرئیات اج و وت 
والصيتيين کانوا لا یاون ترقعاً بأصول الرسم المنظور من حيث وجوب إظهار 
العمق » واتساق الابعاد » وتوؤيع الضوء ء وتعبير الظاهر عن الباطن » وكانت 
أوربا وباق الا المتمدن قد أقلعت عن مثل هذا الفهم اوظیفة التصوير EE‏ 
عهد طراز « الباروك » على نبایته حتى استتب فرق أسامى بین فن الغرب وننون 
0 سید فإن التصوير فى الغرب أصبح ولي د عام له 
أبعاد ثلاثة 

E‏ ث مثل هذا التحول ۽ فل یکن الناس 
جیعاً قد ألفوا من جنال ی با 0 


خلاصة من بسيكولوجيا السا 


المنتتر » اءت المنيحية واستحدئت اساوبا لم يكن معروفاً من قبلها وهو 
أساوب التعبير الدراماتیکی . حقًا أن طقوس البوذية تمرف الناظر القثبلية 6 
ولکنها خالية من عنصر الدراما 70820 ت تقتصر نی الدراما 
على صو ر آشخاص فرادی لا بضمها معا منظر تمفيق یل و وات ا 
على المسيحية إلى إضعاف معتی الدراما عند الغرب » بل -- عل العکس من ذلك 
عمل على تقویته »ما عمل فى الوقت ذاته على أن يخعتها بععنى أرق وأ کثر تعمقاً » 
وهو الاساس الكامن امظاهر التالية : هذا الشعور بعالم اروح » وهذه الرغبة 
فى إبراز أجسام المرئيات وأحجاهها » وهذه الحاجة الشديدة إلى الاستناد على 
دنيا الواقع الحسوس » وإنها لماجة آصبحت من خصائص الغرب الاصسیاة 
ومرتبطة بغزوه السیاسی للعالم كله . فقد جعلت أوربا إبراز أجسام الرئيات 
بدبلا عن اتساق آلوان اللوحة » والتاریخ عن سرد الوقائع » والدراما 
التراجدى » والقصة عن المسكاية » وعلٍ الس E‏ عن التأمل » 
1 و بكلمة عامة » جعلت الا نسان بدیلا عن الاطة . 

ولا جرم أن تقديرنا اليوم ذه السائل يدفمنا ال الالل ء خان التصویر فی 
العصر ا اضر » آغلبه أيضاً وليد عا م من بعدين اثنين . وهذه مشكلة غير 
مقصورة على عم الفنو نا يلة وحده » بل هى أعمق من ذلك بكثير و نا مشكلة 
الدنية ذاتها »فى مساسپا بالا نسان والكون كله . فوسائل البشر فى التعبیر 

تتراوح بين قطبین » جد فى إحدها القٹیل الصامت الذی لا ينطق فيه الاملامح 
الوجه و اطرکة » ورقصس هل العبین وجاوا » وعثیل قدماء البونان » وترتیل 
النشدین فى الماید » ووجوهم تتخنی وراء قناع . وف القطب الاخر جد دب 
لعل“ حروفه اشارات الاختزال» وقامه آلة کاتبة » وجتوه ضجیج ایا 
العیاخبة ء إذ روخه نظهر کالامحة العابرة » و ٹلا اشاشة مساحتها حَسة آمتاز + | 

هو | 

وا الذی لايتذوق جال فن‌التصوبر لذانه » إذا دخل الیوم أحد متاخفه » 
انه امرض ما3 من کت تعابه حاولات العلم فى إدراك کنه 
الاشیاء وتصویرها» ولالق نسه أ کثر فهماً وتصديقاً زوین منه یوتو» 
و لب وتشالی‌منه لسابو » ولوجد التصویر وسيلة لق العا من‌جدید کا تدل عليه 
حواسنا . وقد ظل فن التصوير من القرن الثالث عشبر إلى عصر البار و لك مجداد 


۱۹ 


خلاصة من ببیکولوچیا ایا 


وسائل تعبیره ؛ فقد كان للتصوير الاوری منذ أقدم العصور إلى عهد الباروك 
غرض مزدوح ء فهو بجانب ما يقدمه إلينا ونزاه فيه » مجاهد فی التعبیر عن 
الا شخاص و الا شیاء والمناظر اظیالیة بوجه أخص بعاريقة حملنا قوتہا واقتدارها 
على نصوترها وتصديقها . وهذا المزج بین ما نسمیه الیوم فن التصویر وبين 
وسائل التعبير » هو الذى محدو بزائرى المتاحف فى أيام العطلة إذا ماتأماوا لوحة 

من اللوحات ( إذا كانت قد رسمت بعد عصر النبضة ) أن يقواوا. عن أشخاصها 
دياه ! کانهم ېمون بالکلام وننطتون ! ». وهذاهو ۳1 ما كان يدفم 
سكان فاو رنسا إذا ما حدئوا عن لوحات بوتشيالى إلى القول عن أشخاصها بام 
« آقرب إلى الصدق من الاحیاء أ اسم ۱» > ولعل ا نر 
المذراءکا رمعها خلفاؤه لا تقل عن روعة أهل العصر الحاضر E‏ 
التلفزیون وعم" بينهم خأة . 

ولكن حیغا أوشك عصر الباروك على أن ینتبی » حدث فى تاریخ الغنون 
حادث جديد لم يسبق له مثيل من قبل ء ذلك أن التصوير كف عن ابتكار وسائل 
ا اج وا لخ کا نعرفه الیوم - فشاغاته التصویر لذانه » ونتس 
به طائفة من الفنانین ۰ و 2 اہ ولن بری تقاطر الناس إلى 
لوحة وم یتلیفون على رتبا » ومالت اطوط والالوان یوما بعد يوم إلى 
التعبیر عن روح الصوتر وحده . وا اعد التصوير الحديث يزدهر ازدهاراً 


لا تلحظه العيون » إذا بالتطلع إلى ابتكار وسائل جدیدة للتعبير "ےم عنقا ۔ 


محوماً مسلوب القیاد با حرکة وأوضاعها . وم یکن الانتباه إلى المركة و آسرارها 

ولید کشف‌فیی . و إذا عیب عل عصرالباروله آنه رسم أشخاصه جامدی نكالغرق» 
فان التطور الذى استحدثہ العصر ا حدیث لا عس طریقة تصویر الاشخاص فى 
ذانہمء فعا هو آشبه مایکون بتصویر الشخص الواحد فی حرکات متتابعة . وإذ 
أصبح فن التشوبر ہم بالمركة والمواطف ويستلهم السرح فلا غرو إذا انتھی 
به المطاف إلى السیتا . 


0 


۲ 


و EES‏ و و منتصف القرن التاسع عشر خن التصویر 
الاوری , بضفة صريحة قاطعة عن میدائین كان ختص بهما من قبل وحده : أو 
۱۰ ۰ 


خلاصة من ر السا 


میدان التعبیر عن المواطف » وثانهما الاستعانةباطیال ء وأصبح من جدید فا 
مه الوحيد فی التعبیر عن الرئیات ابرازهيگة أجسادهاء وغلب عليه مرة أخرى 
الضوع لقتضیات عا م من ہمدین اثنين یاه الفرد مثا الیوم »وما تتضمنهمن 
أحداث » کالولادة وال واج وغير ذلك » أصبح تسجیلها وقفاً على لۃ التصویر . 
وهذه الالة وهی تتصدی لتصوير الياة قد تطورت ف الثلائین سنة الماضية من 
7 بدائية جامدة ها عين واحدة إلى آلة متوثبة بقظة ها ألف عين ٠‏ وإذ كان 
هذا شانها اصیحت تواعه كك وا حدم ین ان ل كم تفس الشکلات التی عاناها 
فن التصويرء إلى آن اتبت هی حیت اتبى هو ایض .وما يزيد غل بدا 
أنها عاجزة عن یال ء فھی قد تلتقط قفزة سريعة راقصة فى المواء » ولکن 
عبات طاان سڈ ا ا دخول الصلیبیین إلى بيت المقدس هذا مع أن 
النشر دائبون ع على التخیتل > و ان لصوروا لانقسیم کل ثىء » من 
آوجه القدیسین إلى أسخف مشاهد تارج > وسواء لديهم أ کانت هذه 
التى بجری وراءها خياطم ما یعامون أو ما لم بروه قط . 

فهذه امجهودات الى تتابمت طيلة أرلغة قرون ن لاقتناص ال رکه وقفت بالالة 
حیت وقفت بریشة الصوتر من قبل . ومع أن السیغا قادرة على تصویر اطرکت» 
إن الطوة التی خظتہا فى هذا السبیل لم تزد على إبداها الا شارات الشابتة 
بإشارات متحركة » وم یکن مغر إذا ما أريد أن يستمر بذل الهد فى 

۱ وسائل جديدة للتغبير » وإطلاقها من قيد العصر الباروی ء من أن تتمتع آلة 

التصویر پاستقلاطا عن النظر الذى یراد رسمه . و لیست المشكلة مبعثها حرکات 
شخص من بظهرون فى هذا المنظرء بل مبعثها وجوب تتابع اللقطات ۰ ( و اللقطة 
هى الوحدة السيخائية » وتتغی ركلا غیرث 11 التصوير مكانها أو ذاويتها ومن 
كتابع اللقطات تنشاً عملية تقطيع الفيلٍ إلى أجزاء بحیث لا یکل إلا إذا < 
2 إلى بعض . ومتوسط زمن اللقطة الان هو عشر وان ) . هذه ای 
یتسن حلها فى ميدان الصناعة با بدال ل التصویر العاجزة بأخرى أ كثر منبا 
قدرة » بل کان ھا فى میدن الفن » حينا بكرت ماريقة تیم ال 

وحين ظلت السینا لا خرج عن کونم! وسیلة لا ظهار أشخاص وم تا 
انام تزد ‏ عين الفن عن المونوغراف وآ التصو بر البسيطة ۽ فقد کان مل 
السینا مقصوراً على تصوبر منظر لا بتعدی حہزاً حدوداً » هو ف الغالب أرض 
۱ 


خلاصة من يسيكولوجيا الجا 


مسرح - ف ا حقیقة أو فى الوم - يتحرك فيه المثاون ويودون أدوارم فى 
مسرحية عاطفیة أو هزلية » وتكتنى آلة التصویر بتسجیل کل مایقع أمامہا . 
وحين م القضاء عل قید الیز امحدود ولدت السینا باعتبارها وسيلة التعبیر 
لا لاظہار المرئيات خسب ٠‏ فاما حسدث أن جال فى أذهان سانعی الا لام ۱ 
تقطيعها إلى لقطات إذا بهم يعدلون عن تصوير القصة کا تتوالى حوادثبا من 
البداية إلى النهاية » إلى تصوبر أشكال سريعة متتابمة لمنظر واحد ء فتقترب 217 
التصویر آحیانا من المثل فتملا" صورته:الشاشة ى |ذا دعت الضرورة لذلك - 
' ثم تبتعد عنه وهكذا . وم من ذلك كله أنهم استغنوا عن المسرح الثابت 
ا رو ار COE‏ 7 
EG‏ ل الممثل هذا ا مال ویخرج منه » ویکون رج الفیل حرءًا فى اختیار 
هذا ا جال دون آن بفرض عليه فرضاً ۽ فوسيلة السیتا ف تصویر الرئیات هی 
آل التصوير المتحركة ء ووسيلتها فى التعبير هی تتابع اللقظات . 
وتزعم إحدى الروایات التى لا بعلم سدقا إلا الله أن <جریفث » هام 
سال ممثلة وهی تؤدى دورها فی منظر من ا ا الا أن 
لصور من جدید - وعن قرب 2000006 فى الفيم مكان 
الاخر » وهکذا ولدت عل يديه « اللقطة ١‏ ة. وهذه الرواية التی تثير 
ا تمن کش عبت ین مومت اعد کال الخرجین فى طفولة الما ۱ 
وکیف أنه لم يكن يعنى بالتأئیر فى الممثل ( كأن يطلب منه تغییر طريقة یله ) 7 
عتاكة بانتکار طربقه جديرة تزيد الل بين المثل وجهوز النظارة كر 9 
وجهه غلالقاشة ۔ ومن هذه الرواية نیم مسألة تحن نعامها وننساهاء وهى أن 
ا هر ثابتة كانت هند زمن غير قصير قد آلفت التحایل على رسم 
الأشخاص » فتصورثم تارة وم وقوف ء إذ تصوتر منہم نصغھم الأعل » وتارة 
آخری تقتصر عل الصوير الوجه قب . وهذه اظمطوۃ الجريئة فى تصویر النصف 
دون الكل » EBES‏ انم فى السا ۽ لانها كانت إذا آرادت اتباعها 
وجدت مہا مقيدة با لة تصوير ثابتةء وال رسو للتمثل عابت هو انشا 
قل يكن ها مقر من أن تصوار اللنظ کله على هذا النسق » ولکنہا خرجت من 
TS‏ 
فلما استتب تقہ جم الفيلم إلى لقطات متتابعة أو - ععتی آخر حين توافرت 


خلاصة من بیکولوچیا اليا 


للمصور السیتانی حرية العمل واستقلاله عن النظر الذى يراد تصوبره » تيمر 
للسينا أن تصبح هی أيضاً من وسائل التعبير » وهكذا ولدت السیغا باعتبارعا 
فشامن‌الفنون کو أصبح فى إمكائها التعبير عن المعاتى بالتصوير > 
وفك" تتابع الصو لصور التى ختارها جودها القدم . 


۳ 


ل یکن مقر" للسینا الناط طقه أن ید هده المعكلة علاجاً جدیداً » ليس هو 
کا یقال - وصوطا بالفی الصامت إلى درجة الکال ء قباطل“ الادعاء لاسینا 
الناطقة بکالالسیناالصامتة » بطلان” الادعاء لکد بکال ناطحات السحاب . 
خان ناطحات السحاب ۸ تر النور الابنفضل اختراع الاسمنت الماح والمصعد معا . 
وكذلك السینا ا حدیئة » ليست وليدة الفوز با ماع النلارة حدت المئلن ىق 
السینا الصامتة ء :بل هى وليدة القدرة على التعبیر بالصورة والصوت معأ . فا 
آهون شأنها - مثلہا فى ذلك مثل السینا الصامتةمن قبل - إذا ما ها اقتصرا فى 
وظیفتهما - 5ل التصوبر الثابتة على تسجیل الرئیات . ولا تصبح السیغا 
الناطقة فا من الفنون الا إذا 7 و الافلام أن الاصل انیب أن 
ینتسب اليه الصوت فى آفلامیم هو الرادیو لا اسطوانات الفونوغراف . 

ذإذا کان موضوع ا ا ا ای چان دارك 4 وود 
علس التوات الفرنسی الى نيدت سقوط روبسبير مثلا» ازم أن دفي يم المذيعون 
أنهم عتاونهاکا کر بنك ند و 
الواجب توافرها فى فن الاذاعة . فليس الغرض إذن اختیار مثلین لتلاوة ماورد 
فى حضر ال لسات » بل الغرض استخلاص بعض الواقف من هذه ا حاضر » 
والتحايل على نظم آجزائہا معا فى وحدة معاسکه و إخراجھا إخراجا فنيناً ؛ ان 
احضر الاصل للجلسات لو تلى علینا کا هو لأملنا طوله وانصرفناعن ماعه » 
كا بلنا کل حديث غابر إذا ما تلى علینا نصه السکامل . 

وحن أميل إلى الظن بأن + بعش الموادث تؤلد فإذا هی دون غيرها عط 
أنظار الناس را ایا ا ۽ فان فى جياة رو بسبیر منذ الليلة التى 
سقط فيهاء لظات فذة » ينتفع بہا کل فن على طرريقته . والنظرة الأول هذه 


۱۱4۸ 


خلاصة من سيكولوجيا السینا 
السالة حملنا على الاعتقاد بأنه ما من شىء وما من حياة انسان الا وجدنا فيا 
جزءاً بصلح لان یکون المادة الاولیة الى ينتفع : ها کل فن من الفنون مله » 
واجزاء لاتصلح » فهی بالتالى تولد ميتة إلى الابد . و بألا مط هنا بینتلك 
اللحظات التى لما وحبها ومعانیها والتی مك أن نسميها لظات فنية » وبين 
تلك الک اٹ الماثورة التى يسجاها التاریخ لاصحابها ويتناقلها الناس . والموادث 
إذا اختلطت و تشايكت وغابت معالمها الفردية فى ة صاخبة » لا تخلو من ظات 
فذة تو یکل فن تحديد ما یمه منها إذا ما أراد التعبیر عن تلك اللحة الصاخبة . 
اہی اللحظة الفذة فى سقوط رو سییر ۶ هذا سؤال تختلف الفنون فى الا جابة 
عليه . فقد تكون تلك الاحظة | لاسة س فى نظر ارادبو س هی صوته » وهو 
لنت خان خر" منهزماً .وقد تکوت ق نظن السینا . ما عساه يكون شعور 
أحد اراس وهو واقف شارد الذهن » متصرف فى اللحظة الرهيبة ذاتها إلى 
طرد بعش التسوة البدینات عن حجرة اللسة أو إلى البحث عن قد‌احته . 
وقد شاهد القرن العشرين لاول مرة مولد فنون لاغنى لما عن آلة تعير يبا ۰ 
ولیست العبرة فيها فا آنبا قادرة عل أن ہت فاص و وا معيئة تنقلها عن 
مصدرها < بل إنا فی الاصل لم تنا الا طذا الفرض ذانه وله وحده . وقد 
أصبح من ا مستطاع نقل بدائع الرسم واستنساخها » وقد لا شرف هذا القرن 
۷۷1+ دون آن * 
تفقد جا ما . ولکن لا الرسم ولا اللوحات الفنية قصد فيا إمكان استنساخهاء 
فليس لما من غاية إلا أن توجد ہی بذاتها ولذاتها . فاذا تضمنت السرحية مثلاً 
منظرا ووجدتہ السینما بصلح ها لو قام مشاوه الأصليون بتمثيله ها » لكان فى 
هذا وحده القضاء علقيمته الفنية » بل هذا المنظر آقل قيمة من اللوحة المعدئية 
a‏ نقوشہا من استماا فى طبع صور منها على الورق. فكأنما هذا 
النظر خلق لان تسحله السيتا » ولا غرض له سوى ذلك » شأنه فى هذا 
شأن مسرحية الراديو فإ الموار یقصد فيه إلى تسجيله ولا على آسنوانة » 
ثم إذاعته بعد ذلك ۔ - 
ر مقدوة الاصوات // 5 وهی ضعيفة ما اقتصرٹ 
على الهو توغراف وارادبوء تصیح طا قوة فائقة » إذا ما ارتبطت بالصورة 
مم . وإذا اخترعت السینا اجسمة فلن تأى حدث جدید» بل سيكون ٠‏ 
۱۹ 


خلاصة من بسیکولوچیا السا 


فيها خطوة خطوها السینا فى طریق تطورها إلى الکال . ولا جرم أن مکان 
السیها الناطقة من السینا الصامتة ء کسکان اللوحة الفنية من الرسم التخطبعلی“۔ 

وم يدرك الناس فی مبدا الاعر حق الا دراك أن الصوت هو ایض وسيلة 
التعپیر قائمة بذاتہاء وہدت السینا - حيئها استعانت بالصوت - كأ عاقد رجمت 
من السیغا كله إلى عهده البدائی . فکا كان قدماء ا خرجین لا عاولون 
إلا تصوير المناظر السرحية » فكذلك السینا الناطقة سارعت وهی متلهفة إلى 
7+ فاطوار فیہا مقر"» وطوطا مناسب ۰ ولکن کل هذا 
۸ بنتح إلا أفلاماً هزيلة لا تسر" ولا رذ 


1 

وف البلاد التى لايزال فيا السرح متمتعاً بتاثیرہ وحیویته (کروسیاو انیا 
والولایات المتحدة ) تجذه لابنفك فى العشرين سنة الماضية من استپواء السینا 
وجذيها إليه . وتجد کبار ا خرجین السینائیین محاولوق فى مبداً الامر تحور 
المسرحيات بحيث لا تصیح سلسلة من حوار متصل » بل السرحية أشخاص 
بتبادلون أطراف ا حدیث ۽ ۽ فكانت موهبة امخرج میرعولد » ری + إلى ابتداع 
عام وجو حيط بحوار أبظال المسرحية » وقد استعانت السیغا الناطقة بہذہ 
الأحاديث فوجهتها إلى خير وجهة » و أحاطتبا بإطار زخرف « الدیکور » لاہمجز 
عن تصویر السماء والبحر وكل ما یجول بخاطر الخرج . 

والسرح يستمد حياته من قدرته على التعبير عن العواطف » ولا یتوسل 
فى عمله إلا بالحديث والاشارة . فاما دمه خطر السینا الناطقة إذا به شقاب 
إزاءها إلى فن آشل" کا كانت السینا الصامتة من قبله دز 
إل اش مقر اق ردعة ہت . ولعمرى مها مزية لا تق وم ۽ وان هذه 
اللحظات التى 1 پستطع. المسرح إلا التعبير عنها بالصمت » ا نا 
الصامتة هی أيضاً من قبل واستخدمت وجه الا نسان وصوره الختلفة المتباينة 
فى التعبیر عنها . 

وتكبير الأحجام على شاشة مرش يقيح لسن یلم عن المبالثة فى المر: 
والإشارة ؛ وعن هذه الاعاءات الرعزية التى لا مقر" اامسرح من القسك بها إن 

۱۲۰ 


خلاصة من سیکولوچیا اليا 
أراد أن یظل قرب إلى أفهام النظارة . غإٰذا قارنت بین المسرحية والسين) الناطقة 
وجدت المسرحية لاالسيها أقرب شىء إلى القٹیل الصامت الذى يتمد عل المركة 
والإشارة . ومکبر الصوت رغم وجوده » أو إن شثت فقل بفضل وجوده» 
هو الذى يجعل صوت المثل إذا أسرع فى حديثه أو هبط إلى حل اهمس أقرب 
ال إقناعك والتآثير فيك من وت برع الممثلين فى السارح الفسيحة 7 
فام مشكلة تواجه مكلف فيلر ناطق هی أن يعرف مى مب أن بتکم آبطاله ‏ 
أما السرح فلا يعرف هذه الشکلة» ولا تنس أنه يب أن یتصل فيه الحديت 
دون انقطاع . : 
ويستمر الحوار ف المسرح إلى أن تأی فترة الاستراحة . ولعمرى إن هذه 
الفترات من العم التى تاز يها السرح ف سدال الستار يوحى بأنبا جخنی وراءها 
وقوع حوادثآخری فى المسرحية : وينقل المؤلف السرحی خبر هذه الموادن 
إلى النظارة بالتاميح إليها . وکا جد القصة الطبوعة حين قصل حوادتہا إلى 
طریق مسدود » تلجا إلى ترك صفحة بيضاء لتفصل بین الفصل السابق واللاحق ء 
كذلك تلحا المسرحية إلى فترة الاستراحة:. أما السينما قحرومة مر امال 
هذا التحايل ۔ 3 
ولمل حترق السيغا يبون عل ذات بآن هم وسائلهم أيضا فى الاتضاع بهذأ 
التحايل ؛ وذلك لان يدم مطلقة فى ترتيب المنباظر » والمنظر لا بنقطع اة بل 
+ ديذوب» آمام النظارة شيعا فشيعا . وهذا «الذوبان» وحده يوحى إلى النظارة 
عرود الوقت بين النظر السابق واللاحق . وهذا حق » ولکن لا یتم به کل 
العنی الذی نقصده » فهذا «الذوبان» یوحی ,عرور وقت لا تقع فيه حوادث . 
( ولا ينطق هذا القول على فيلم الملاك الازرق الذى جب دراسته بعناية ) . 
وإذا كانت فترة الاستراحة ى المسرح توحی يعرورأوقت تقم فيه حوادث » 
فان «ذوبان» الناظر على العکس من ذلك - لایفل كثيرا فى التامیح بعرور 
وقت تقع فيه حوادث» إذا کانت هذه الوادت تفيد محولا ارال حياة - 
ابطال الفيم 3 
ولکن من جهة آخری تمد السرح عاجرا عن الارتداد إلى ما سلف من 
زمن . فیهات للبطل أن ينتقل أمام النظارة من عهد الرجولة إلى عمد السبا» فى 
حين أن هذا الارتداد لايستعصى عل السيئها . وقد لاتکون هذه الميلة آمنة من - 
۱۳۲ 


خلاسة من کر جا ال 


التعثر أو قاصرة عن بلاغ اق » ولكنها ع ىكل حال 80 على السییا . 

واخلاصة أن الناظ المنتابعة فى السا هى بعثابة اله 121 ا مک ان 
ولكن السینا لاتمرف الفواصل العريضة التى تجدھا بين فصول القصة المكتوبة 
ا E‏ 

أما الفیل العامت فلم لضره اقساقة إلى فصول » عل حین أن السینا 
الناطقة لا بتأی ها هذا الانقسام ولا تعرفه . ووجوب إحكام الصلة بین مناظر 
الفيم الناطق هو من آم سی ق الق تصادف عمل المكلفين بغم آجزا ء الفیلم 
بعضها إلى بعض . فالفيل النا 7+7 
اتصال الحديث فى امحل الاول من عنايته . 

واذا اصحت الروايه أم عناصر الفيل الناطق » فان غرعه الأول لیس 


رد ی 


٥ 


والرواية لانستعصی عل السیْنا » وهذا هو سر قوتها » أنہا ‏ ذلك شأن 
العصةالکتوبة ا سس وص قبل اختراع 
السیغا الناطقة > من القصة المكتوبة 

LE‏ نی الذىبتبعه کبار السکتاب فى اخراج 
قصصہم : + فنهم من يبتم برواية الوقائع » ومنهم من يعنى بتصوير الشخصيات 
و خلیلها او الستقیب عن أسرار ا حیاۃ ۔ وسواء عمد الكاتب إلى توليد المعاتى 
والارسپاب ق‌التماصیل -کبروست - أو ال توکیزها وباورتها کپیمتجوای 1 
رن الرواية لاتنفنك عملم ومهم الاول . والمعنى الفنى للرواية هو تلخیس 
الوقائع.وإخراجها » أو بمعنی آخر »> مجلیتها للقاری' حتی براها كأأنها تحدٹ 
۷ آمامه . واذا ذک ت* هذا الأساوب الفنى الذى بتبعه الکاتب فى إخراج قصعه 
فارنی أعتى به طرقة اختیاره - سوا ء جاء هذا الاختیار عفواً لانه وليد طبع 
الكاتب » آو حاء ید لاه ولید التأمل والدراسة - EH‏ : طريقة اختياره 
لقاع المياة التى تثير اهتمامه دون غيرها » ووسائل التعبير التى يستعملها ليضنى 
_على هذه الوقائع ماینسبه لپا من أحمية خاصة . 
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خلاصة من بسیکولوچیا الین 
وأدل بينة على الاساوب الفنی عند أ كثر الكتاب هی طریقة تالم من 
ارواية إلى الحوار 
7 . ۱ 
أوطها هو العرض والشرح . وهذه هى طريقنة الادب الاتجليزى فى نباية 
القرن التاسع عشر» وزجماؤها هری جيمس وکونراد . وهی تری إلى القضاء 
على سخف الكتاب الذن يعون لأتفسهم ات قاطعاً فى فهم آسرار الحياة 
كلها » ویفرضون رام ص۳ کرو ما 2 
الاتجليزية » کا تشیح عنما القصة الحديثة أيضا . 
١‏ وثانما راز شخصية أبطال القصة وملام . فنجد ستاندال فى تصویرہ 
لشخصية بطلہ چولیان سوریل يستعين فى الا بانة عنها بأفعاله کر من 
استعانته عداولات صوته وأنغامہ ۔ فاما حل القرن العشرون زادت مدلولات 
0 السوت وأنغامه أهمية فى نظر القصة وأصبح بیان نغمة السوت من وسائل 
وصف الشخضية » بل إن وجود الشخصية ذاتها أصبح عرتبطاً بها : فلعل 
قصصه وحن نستسیغ قراءتها - تصلح للإذاعه » حيث لابرى السامع وجه 
الممثل » أكثر من صلاحيتها لاسرع . 
وإذا كانت القصة تق نام الصوات فى حوار بط سین رح 
ئل منها علي ب » ذلك لان المٹل يجب أن یکی ود لإبراز العش 
, وأخیرا حي : إل الفرش الاسامی احوار » آعتی به الموار الذى تتبض 
نفضله مناظر القصة ٠.‏ ولیس لتطور هذا او سول عرسومة » بل هو 
بتفکل طبقاً ما ریده منه کل فنان موهوب » فهو تارة درامتیک > وتارة 
إشارات توحی بالعاتی » وتارة.آلغاز مستتر عتره » قدا نيت" صلتہا اة با أجع 
کنان سی أو یکون مرتبطاً بالكون كله » کان ولستوی ٤‏ 
ولکنه مهما اختلفت صوره = بری إلى أن یس القاری؟ اڈ ات 
تمیق حتى كاأنه براه آمام عينيه فى عام له أبعاد ثلائة ‏ 
وقد انتبه اله یی 1 
اسینالیوم بعض ڈوتہا: : فنحن ری خرجی الافلام الحديثة ينتقلون ‏ بعد 
أن يلترم الیم فترة طويلة من الصمت إلى الموار ء كا 2 بفعل القصصی حینا 
رال اماد بآ ء۶۷۶۶۶ 


0 


خلاصة من بسیکولوچیا اليا 


و للقصه‌ی وسيلة آخری التعبیر » وهی ربطه للحظات اکا و جع 
أبطالهبالجى الذى یمیشون فيه أو بطبا بالكو نكله . وهذه ہی خن كوتراد 
التى لا محيد عنها فى قصصه . وقد انتفع بها تولستوى فى تصو بر منظر من أدوع 
مناظر الآدب القصعى ف العام كله » حين وصف إصابة اللامیر أندريه بجرح فی 
موقعة استرلیتز ( فى قصة المرب والسلم ) . وقد استعانت يها السينا الزروسية 
خير استعانة بان ازدهارها ٠‏ وکین هذه الوسبه تال وت یکلا زادت 
آریاحالسینا . 

على أن القصة المكتوبة لا تزال حتفظ س فا يبدو -- عزية تفوق يها 
الفيل ء عنى مقدرتها عل الانتقال إلى حليل تعسية أبطاا . ولكن يبدو على 
القصة الحديئة ‏ من ناحیة آخری -- أنها تتصرف شيئاً فشیقا عن الاهتام 
بتحليل نفسية أبطاطا فى اللحظات ا امة عند الازمات ۔ وقد لا يقل عن 
التحليل النفسى فى قوته الفنية وإفصاحه عن الضمائر » هذا التعبير الدرامتيى 
عن لواعج الغوس » الذئ تحب عجن کین كم دە نقد ركبير » عند 
002 حين يستعين فی تاميحه إلى الأسران * ما بافعال أبطاله » وإما 
باعترافات يفضون بہاء مترددة بین الا فصاح والكتان ( ومثل ذلك تصویرہ 
لسمردياكوف وستائروچین ين ٠)‏ 

وأخيراً 1 رن رف حكلحى” تنطوی عل سرخ بستعصی سبرغوره وإدراکه» 
وقد تستطيع السیتا استدراجه على الشاشة بفضل تكبيرها لوجه الا نسان حتى 
تستبين کل خو اله . ولکنه مع ذلك لو بی هذا السر الى جهولاء فقد 
ساعد على أن تصبح القصة الع ناما بتوجه ايها العبد إل ره لالد 
کو کاو سد ا ا رمق سی می اکر 
البشری وهو غارق ف التأمل:» وهذا هو سر عظمة قصص تولستوی الكبرى ۔ 

وقد غزت السیعا منذ طغو لتہا الساذجة إلى ی 
فستتحاً وانترعته النفسها . فا الذی کسبته بعد ذلك ۶ حقنّا إنها ارت تقت بالاإضاءة 
وطريقة الرواية والصنعة » ولكن ما الذى كته من الفن” ۶ وأعنى بالفن هنا 
التعبير عن الروابط التى قد تكون خفيتة ولکنها بادية الاثر ولا مغر من 
الع یمان بها هذه الروابط التى تربط بين الأحياء لعضهم وبعض » أو بين 
الاحیاء والاشیاء » ۸ تبیب اليا الصامتة » !بان ازدهارها » من النزول 
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خلاصة من سیک ولو چيا السینا 

إلى هذا الميدان » ولکن السیغا الامريکية فى العصر الاضر س وتمقدی بهدیها 
السينا ق البسلاد الاخری -- تمی قبل كل شىء وطا العذر فقد أصبحت 
هی أيضاً صناعة كسائر الصناءات ‏ بزيادة مقدرتهاعل توفير التسلية والنهو 
للنظارة . فهى ليست أدبا ء بل حافة . ولكن عمل الصحافة الى قنمت به 
السینا الام ریکیة يدقعها » شاءت أو لم نشأء إلى ميدان لا يخاو من الفن ید > 
أعنى به ميدان الرافة والأوهام . وحياة السينا فى العهد الآخیر تستند كلها 
على التحايل فى الانتفاع بہذہ الرافة والاوعام . 

وأول مظهر هذا التحايل هو ف العلاقة الى تقوم الیوم بين قصة الفيل وین 
جوم السیغاء رجالا ونساء » بل النساء هن أفضل فى الدلالة على آغراضنا من 
ارجال ۽ فكل حسناء أصبحت تما سیائیا لا بغرض فيها أن تکون ممثلة تؤدى 
دورها فى فيل سيتائى ء بل لابازم علیہا إلا أقل قسط من المقدرة الدراماتيكية» 
ویکفیھا أن وجهبا يصلح التعبیر عن إحدى الغرائز العامة بين البشر والرمن 
لہا وإبدائما . فلك أن تقول عن سارة برنارد إنها ممثلة > ولكن لايصدق هذا 
القول على مارلين دتريش » فا هى إلا من شخصيات الأساطير التى أحبطت 
باطرافة والآوهام . 

وقد استقر هذه الوضع حتى إن جوم السینا - رجالا ونساء -- يدركوق 
إدراكا خفيا تلك الشخصیة الاسطورية الى حت یکل واحد منهم ؛ ويصرون 
على عثيل قصص سينائية تعين على بقاء هذه الاسطورة ودواما . وأصبح 
امور بفضل الصورة ا مكبرة » يعرفهم معرفة يز بها عٹاو المسرح من قبل 
وأخنت القدرة الفنيةٍ تسیر فى اتحجامین متضادين ؛ فالممثلة الكبيرة هی التى 
4 أداء عدة آدوار لشخصيات متباینة» أا النجم السینای خسناه تفخ 
' الیاۃ فی عدة آفلام متشاببة متلاحقة . ۱ ۲ ۱ 

وق القثیل الصامت فى السرح الا بطالی القدیم سد الشخصية الواحدة 
کور ظورها ق عة ادرار متباينة . آما رواد السینا الهائمون بها فیعاموق 
الیو ع أنه » رغم الحاولاتالتى تبذل لتحوبر الشخصیات ال لوفة لديم » و تصورها 
بصورة جديدة ٤‏ فان الممثل هو الذی بطغی بشخصیته المپودة لدم عالفیل . 
فہم رون جریتا جاربو ملكة » وجریتا جاریو محظية » وجریتا جارو جاسوسة 
وھکذاء رهئلها فی ذلك مثل سا النجوم . 


Meo 


خلاسة مس يتيكولوجيا الا 


وشارى شابلن أصدق دليلغل قولى ۔ ققد رأیت فى بلاد ال لفرس فياسا لا أصل 
له » امه حياة شارلو ۔ والافلام فى بلاد الفرس تعرض فى الهواء ء الطلق » وأبصرت 
عل الجدران التى حيط بالنظارة قططً سوداء جأعة نصوتب آنشارها فد تک 
اب السینا وضموا أفلام شارلو القصيرة بعضها إلى عض وقدموا لٹا فياماً 
طوبلا أثار الدهشة ء إذ رابنا أمامنا الشخصية الرافية على حالتها الصافية الناصعة 
لا تشویبا وکا کے 

وقد استحدثت السينا خرافات عدة كنيل نبلو ین اريئي هكلير الذی 
أعجب به العام كله » وفیلم المليون » لرينيهكلير أيضاً ء وهو پروی خرافة الفتاة 
الفقيرة سندریلا فى ثوب 0+07 نضوجاً وك الملاك الازرق » وأا 
هارب من السجن وغيرها . ولکن لا یزال آمامبا جال كبير لدراسة خرافات 
آخر ی کتصویر العدالة الاجتاعية » والفردية » والغريزة الجنسية ان السینا | 
تنفد مواضیعها بعد . 

إن السينا تخاطب الماهير » واخاهیر هم باحر اتات والاساطیر إن خيراً وان 
و . وإذا آردنا تحن نسيان ارافات ت فك ارب ند كيرا بها ٠‏ قبن رواد 
القاهی الذين پرسمون الط 00 يؤكدون یا 
عاموا من مصدر ثقة أن العدو بتكل بالاطمال جوع . وما کذب الصحافة 
الصفراء إلا نوع من انصیاعها لاستهواء اطرافة . 

واظرافة تبدأ بالکلام عن الجن والعفاریت » وتنتهی بالتحدئعنالقديسين . 
وان ال جاهير لنؤثر أن تصم آذانبا من ن حدما عن ا انب الطیبِ فى حیاتہاء 
ولکنہا لاتعمى عنہا فى آحوال کثيرة . وهذا سال یجول فی خاطری : زیم 
کان مغ فهم الماهير لمواعظ القدیس سان برتارد ?وهل فهمت منہا غير ماقله 7 
خا وک نكيف کون تنا ان نکس من فقوت 

1 فى اللحظة التى کان يتغلغل صوت هذا الواعظ اٹجھول إلى أعماق قاد م 7 
ولاتنس من جهة أخرى أن السینا صناعة كخيرها من الصناعات . 


A 
تقلها عن الفرئسية بحی حى‎ 
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SHER A 


الماوك لفظ لا حتاج إلى ایشاح - فهو عبد یباع ویشتری - إلا أنه 
اصطلح على إطلاقه على فئة من العبيد كان ا حکام بشترونہم لتکون فرقة 
خاصة من جیوشہم وأول من أقدم منم على ذلك هو الخليفة العباسی مد 
المعتصم بالله من سنة >۸ ل 2۲۲۷ (۸۳۳- ۸۵۲ م) » فقد أولع باقتناء 
الماليك الا تراك لح لمت عمج عند وفانه كانية لاف ٭وقیل كانية عشر 
ألفا» وبی من أجلهم مدينة سرس رأی أو ساعرات ثم أخذ الملوك منذ 
ذلك العهد » فى معظم البلاد الارسلامية » يعززوق جیوشہم بالماليك الاجانب »> 
بل یکونونا جلة منهم ۔ 

ناذا كان الاك الصاط ط أوب ل حدث بدعة فى التاريخ 7 نان جيش الماليك 

اذى تون مصر فى منتصف القرن الثالث عشر وخصص له جزيرة الروضة 
و قيام حم تلك الدولة التى انتزعت المح من أ أسرته » والتى تتایع 
70 سکن ی را 
متهم أرقاء » قل ات برقوا إلى السلطنة » واكػ٘سة والعشرون الاخرون 
من ذراريهم ۰ 

. وأصل كثرة هؤلاء الماليك من بلاد القبجاق أو القفجاق » ثعالى * 
الأسود والقوتاز» وهی بلاد كان أهلبا فى ضیق من العيش » وكانت قاعدة 
ملكتم »< فرصة عظیمة اجار ورتیق الترك » . وقیل عن هؤلاء الآتراك 
ی ی ولا رژانة فى عقل و من ا ا 
کو ات عتم ونیم الغدر مع تام قامانہم وحسن صدورم, 
وظرافة شمان 

سمل أ لماع وب شرا یدح اس مس 
5 المضرى.. ا الماك إلبہم « مالت النسية إلى الجنسية ووقعت 


للملوك 

الرغبة فی الاستكثار من منهم » حتى أصبحت مصربهم آهلة المعالم ‏ وحمد الاسلام 
6 ل فا ید ی إنہم جاهدوا فى الله آھلیہم > 

غير أنه لما قام السلطان ا ماك الظاهر برقوق وکان ہر کش 

من الماليك الجراكسة حتی صار منهم أ كثر الامراء والجندء وقلّت الماليك 
الترك من ن الدار المصرية حتى لم ببق منم فى أواخر هذا المصر إلا یل لیل من 
بقاياثم وأولادم . 

وتجارة الرقيق فى ذلك العهد كانت تجارة راثجة » وکان اقتناء ارقیق أمرا 
مم ا٤‏ وکانت هرا کز هذه التجارة منتشرة تى جيع البقاع » فلم تقتصر على 
بلاد الشرق وبلاد الترك والشرکس وا مغول والاروام وال كراد والفرس 
وغيرها من بقاع آسیا الصغری والقرم والإزيرة » بل تعدا إلى بلاد الغرب » 

حتى ان التجار الاو کانوا بنافسون تار الملاد الاسيوءة آشد النافسة » 
فکان یباع عصر رقیق أتى التجار به من آسبانیا وفرنسا وإيطاليا » ومن 
الصرب وصقلية وألبانيا وهنغاريا . 

وكانت هذه اگ وع تخی بينها قوما جبلوا على الشر » أو تشربوا بالمطامع 
والبشع » آوأضمروا ا حقدء أوألفوا المغامرة ء أو تطلعوا إلى الوثوب ۳ 
ع کل حال غرتعاً ا الغسادء سواءفی ذلك أولئك الذين حك علیہم بالبقاء أجنادا» 
وآولئك الذن كتب طم أن برقوا من الق إلى ال الا مارة أو إلى السلطنة . 

وقد انتشرت الفوضی ف أيامهم ٭ بل إن النظام الذى وضع طم کان مبعٹاً 
هذه العوضی . إذ كان الآمير مهم یسمل جهده ازيادة عدد مالیکه ء حرصاً على 
هه ودفعاً عن سلامته . وكثيراً ما كان الامبر بترك هولاء الماليك يسلبون 
الناس آقوانیم ء عوضاً او جک یہ 0 بط 
طرکزه فی:وظیقته » لیستول على الاموال یا تيسرت له » وکیغیا اختار 
وا مس ۷ لی مرکزا وأوسع 
ايرادا ء عن طريق الرشوة أو عن طريق | الشراءٴء وإما ادخارا ليوم تفرض عليه 
الشرائب الباهظة » أو المغارم الفادحة . وكان مما يشجع هتولاء المماليك على 
اعمال السب والنهت والدس والقتل » آم کنو 7 رة مخيفة 
لا ثقة بند ہا ولا آمان » فل توا فرسة مر دون استفلال E‏ 
اعم + وکقیرا ما امی سکان القاهرة الاھوال من اضطرابات ا ماليكث 


۱۳۸ 


وأعاظم الوحشية » وكثيراً ما کانت شوارع القاهرة میدانا لعارکيم و دجم 
عند با کالوا ستضعفون سلطانبا » أو عند ماكانت تقع المنافسة بين عظيمين 
من أمرائها . وكل هذا أحاط عصر الماليك بساسلة متدة من الفوضی » وجمل 
القاهرة آشبه ببلد رزی" باطزمة ء وتدفق فيه الغراة» ماختلطت اسطاهیرنیه 
پالاجناد » وأعملوا السلب والنهب فى الحوانیت والتاجر والیبوت . 
والغریب أن هؤلاء ام ليك کانوا يستطيعون الع بين القسوة والوحفية» 
ولف الانسانى » وبين الجبروت التعسنى ء واضوع ال بای ۽ وذلك إما عن 
عقيدة راسخة » أو عن سياسة كينة » کا کانوا یتصفون عل السواء پا 
والفسكاهة » وبالنظام والثورة » وباظوف مرن ا حکام والشجاعة الفائقة 
أمام العدو . 
كانت أملاع زلاء الماليك لا تقف عند حد . واللدهشس کی را 
الاطماع جيعاً وجعاوا من مصر عاصمة إمبراطورية شاسعة الاطراف » وزعيمة 
البلاد الاسلامية ومقر خلافة المسامين . وقد حي لسلاطینہم إلى, حد كبير أن 
محملوا تلك الا لقاب الخلابة التى کانوا سخذونا ف مکابانم ٤‏ ومن بینہا 
« السلطان الاعظم > وسلطان الاسلام اوالسامین »,سلطان العرب وال 
, والترك » فاخ الاقطار » فاح المالك والامصار » إسكندر مان »مت معا 
المنابر والتخوت والتیجان » ملك البدرین » سيد الملوك واسلامین » 
٠‏ ول أمير المؤمنين > 1 
آما كيف أن . الماوك كان يشب إلى السلطنة » فقصته فى تسلسل درجات 
رجال الجيش ونظمہا . 1 ۱ : 
کان للأمراءياكان للسلاطين مالك . آما مماليك الامیر فان عرضة ون 
- مختار السلطان آحدم أو بعضا منہم فیشتریه . وأما ماليك السلطان فکانوا 
ملکا خاصا به » یشوارٹہم خلفه » أو خلفاوه من السلاطین » وکتب عل الواحد 
نہم أن یظل فى عبودية الرق مدی ا یاۃ ء مالم عتقه السلطان » ویدخلهنی 
' إحدى طائفتى الماليك السلطانية» أو ا مالیك البحریة ء ويقطعه اقطاعا من 
| الأراضى یتصرف فما تصرف المتنظر علیہا ويستغلها لنفسه . 
" وكان الميش الصری مكونا من ثلاث طبقات أو طوائف : طائفة أجناد 
الخلقة » وم حكترة الیش ودامتة » وكان لكل آربمین تسا مقدم منهم > .. 
1 ا 7 ٠‏ 


الیل اد 


ليش له علیہم حکم » إلا إذا خر رج العسكر ره فهم أشبه باحتیاطی ا یش أو با یش 
المرابط الطائة الثائیة ی رة ء وکانوا آشبه محرس السلطان وأول 
الظوة عنده . ثم طائفة الماليك السلطانیة ء وم اعت الجند شأناء وأشدم 
إلى السلطان قرباء وأوفرم إقطاعا . وطژلاء آمراؤم أو ضباطهم » ختازون 
منهم » أو وشرون علیہمء ء آمراء المكين » وأعراء الطبلخاناه » وأمراء العشرات » 
وأمرا نات . 

آما آمراء المكين » فكانت عد کل منہم فى الغالب مائة فارس على الاقل » 
وکان للامیر منهم التقدمة على ألف فارس ممن دونه من الامراء » وهذه الطبقة 
كانت اعا لى مراتب الأعراء » ومنهم كان أ كابر اباب الوظائف والنواب » وکاوا 
واالعات أربعة وعشرین أميراً مقلاما . 

وام آمرا ء اللبلخاتء( والطہخاناہء ومعناه یت الطبل» يشتمل عل الطبول 
والاواق وتوابعها من الالات ) فكانت عدة کل منہم فی الغالب ا 
غارس على الاقل » ومنہم كانت امرتبة الثائية من أرباب الوظائف » والتكشاف 
بالاعمال » وأ كابر الولاة . 

اناالا العشرات » فكانت عدة كل منهم عشرة فوارس على الاقل 
ومن هذه الطبقة كان صغار الولاة وتحوهم من آرباب الوظائف . 

وآما آمراء السات فان غددم قليلا » واوا فى ناب أولاد المتوفين 

من الاعراء » رعاية لسلفهم » وكانوا فی ا حقیقة کا كابر الاجناد . 

ومکذا كان الميش الصری مقسما الى فرق من آلف ارس ء علیہا مقلام 
أو أمير ألف » وكل فرقة مقسمة الى طوابير من أ بعين فارسا » أو عشرين » 
ازع . وم تسكن زيادة عدة الامرا ء سباً لارتفاع مرتيتهم > فكثير میم 
كانت عدة فوارسه أ كثر من المصطلح علیہاء ولا بعد لا آمراء طبقته 4 
الا إذا رفعته المحظوة أو الاإقدام أو الظروقء الى إمارة أعل من إمارته . وكان 
الباب مفتوحاً للارتقاء» لا إلى إمارات الیش خسب » بل كذلك إلى وظائف 
الدولۃِ إذ كانت اللكومة حربیة » ؤوظائها تسند الى أرباب السيوف . 

أجل وظائف السلطنة ما کان عبر عنما بالنیابة » وعن صاحبہا بالنائب 
الكافل ء أو يكافل ا مالك الا سلامية . وكان يرجع اليه فى جیع وو ات 
وبحم فی کل ما بحم : فیه السلطان » ویمین آرباب الوظائف + ما جل متنا 


۱۳۰ 


وما صغر » وكان یکاتب نواب :ا مالك » فبا کانوا یکاتبون فيه السلطان » فکان 
النائب الكافل هو السلطان الثانی لاس ے٤‏ ء » بل انه كثيراً ما کان السلطان 
الفعل لما . وقد مر أأكثر سلاطين الماليك ‏ - من لم يرثوا اطم عن آبائهم -- 


۰ بهذه الوظيفة أو بوظيفة الاتابك » أو أتابك السا کر » التى كانت على وظيفة 
., النائب مباشرة فى ارفعة وعلو ا مقام » وكان صاحبہا 2 الامراء ا مقدمین 
من بعده » وكان له قبل إنشاء وظيفة النيابة » ما للنائب الكافل من الشان 
کا مور مک 

وكان الامراء القلامون قلدون وظائف الدولة اطامة » التی کان من بیٹہا 
وا النوبة » والامیر ا والدوادارية» والمجوبية» والاحیر حاندار > 
والاستادارية » وا لاش فکیریة » والازندارية » وغیرها من وظائف الشرطة 
وولاة الأقالم » ووظائف ا اك التابعة لمصر وولاياتها » فى دمشق وسند 
وحلب وجماة وطرابلس والكرك . 

ولل من هذه الوظائق اختصاصات عذودةء وبا عديدة » و اقطاعات 
واسعة کا أنه جرت العادة أن یکون لكل منها تواب من أعراء الطبلخاناه » 
وأتباع کشیرون من أمراء العشرات » وجند لا حمر لتددع . 

وکان اسلطان. دواوین عدة » تموج بطبقات من الموظفين » » من کانوا 
بسمونیم جلة الاقام » وتتبعهم طبقات قد آخری من الخدم 4 اند 
أو ا حاشیة وم هذه الدواوين تسعة» وأجلها وأرفعبا رتبة ديوان الوزارة» 
وکان ناظرها یل السلطان مرتبة ء حتی أحدثت النيابة والانابكية » فتأخرت 
7 اختصاص الوزیر عا على النظر فی موالۃ الدولة » وصار يتبعها 
كبراء من ا موظفين » منہم ' ناظر الدولة أو الصاحب الشریف » وکان مشار 
للوزير فى هذا الاختصاص المالى . ومستوف الصحبة » وله ديوان تشت تثبت التواقيع 
والراسم السلطائیة فيه . ٠٠‏ ومستوق البولة » الذى كان یتولی ات أبواب 
مصروفات الدولة و ایرادانها . 

آما الدواوين الاخرى' افکانت تمل اة 7 > و ظارة الخاصة 
السلطانية » ونظارة الیش » ونظارة الخزانة » ولظارة البيوت والخاشية» 
ونظارة بيت الال » ولظارة الاإصطبلات » ونظارة دور الضيافة والاسواق . 

ی الونائف كات غي بي سای وا مالم 

IY ۷ 


الماوك 


تكن حددت اختصاصاته» ولکنبا استقرت عل هذا النظام تقرينا » بتول 
ا اليك الشمرا کسة سلطنة مصر : 

وترلسم من درجات هذه الوظائف صورة واحة لا كانت تستند عليه 
حکومة الماليك > وتن كيف أن النظم ار یه جقات ارام اتد سَلطة 
نامة على جیع مرافق الدولة » ومہدت لصغارعم سبل الترق فى درجات الوظائف » 
وهیات لبعضہم فرصة الوئوب الى السلطنة . 

وقد جرت العادة آیضاً أن یکون لكل أمير من کبار الامراء» أعراء 
المئين او امراء الطبلخانات » ببوت خدمة » مثل بيوت خدمة السلطان » من 
علشت خاناه » وفراش خاناه » وشراب خاناه » ورکاب خاناه » وژرد خاناه » 
ومطیخ وطبلخاناه . وبا كانت البيوت السلطانية تسمى بالبیوّت الشرشة 
كانت بيوت الامراء توصف پالکرة . 

ولکل بيت من هذه البيوت مبتار » آ ی کبیر ورئیس مسگول عنه » تحت 
يده رجال وغامان » ولکل مہم وظيغة تخصه . وللامیر فوق هذا موظفون 
من حاشيته العسا کر تمه وظائفہم وظائف السلطان تفسه » وتتخذ ألقابها مثل 
رأس نوبة » ودوادار وأقیر مجلس وجدار وأمير آخور وغيرها ء 

وكذلك کان لكل أمير » مثل ما كان السلطان » حواصل من إصطبلات 
وخيول ومناخات ا جال » وشون الغلال . وكان الآمير منہم اذا خرج يخرج 
فى موكب حافل » تتقدمه | كابر عسا كره من آرباب الوظائف عنده » ولشير 
من خلفه مالیکه وغامانه . واذا جلس تسب خلف ظهره ستار أو لشتميخ 
من ا وخ الا جر المزهر بالالواف والمطرءز عليه رنك ذلك الامير وألقابه . 

والرنك ستار الامیر وعنوان ا جد ء تنوعتآشکاله » وجرت العادة أن یکون 
دائرة تحصر فى داخلها رسم صقر أو آسد أو سیف أو دواة أو فرنسيسة » وهی 
زهرة اللوتس شعار ملك فرنسا ء وکان الاغلب رسم الک اوالد واه . اوقد 
کون منقسمة إلى قسمین أو ثلائةء بكل منبا رمم خاص . وهذه الرنوك 
مختلفة الالوان > مجعل الأمير ما ختارہ منها » دھاناً على آبواب بیوته واملاک 
أو طرازا عل أقشة خیوله وجاله » أو نقشا على سیوفه وأقواسه» أو طبعاً على 
آوانیه من زجاج ونفار . 

وحياة الاعراء الماليك كاها مظاهر خلابة . کان من عادانهم فى القاهرة» 


۱۳۳ 


آم يركيون فى مناسبات مختلفة فى موا کب طنانة ء مع النائب الكافل او مع 
حاجب الجاب » أو فى حاشية السلطان » وكانوا بلبسو زالملايس القيئة الطريفةم 
ویتحاون بالعدد والسيوف الفائقة القينة » فالملابس مطرزة مزرکشة > والمناطق 
مطلية بالذهب أو الفضة مرصعة » ولا يركبون إلا الیل اللسومة» أما البغال فلا 
يوكبوتها ال » بل يركيها غامائہم خلفهم ٠‏ ., 
وإذا استعرضنا ال لقاب الى كانوا يتخذونهاء أو الثىكانت تطلق علیہم فی 
المكاتيات الرسعية » زدنا اقتناعا بنا كان بربط المماوك بالسلطان » من صقات 
کیہ اوصلات فدح . 
فقد کان النائب الکافل تطلق عليه ألقاب رنانة منہنا : التاب الكريم » 
والعالى” الاميرى » عز الاسلام والمسامين » وسيف الامراء فى العالمين . 
وکان رسم المكاتبة للأمراء مقدتى الالوف » لا يختلف عن رسم المسكاتية 
للنائب السكافل » إلا فى استبدال الجناب العالى أو مجلس العالى با ناب الكرم 
وحسام امیر المؤمنين » بسیف أمير الوّمنین . 5 
وکان لكل طبقة من الامراء ألقابها الاصة ء ناذا وصلنا الى اللندی 
المماوى نفسه رآیناہ يلقب فی المكاتبات الرمعية بالامیر الآجل . 
كان للجندى الملری إذن عرتية جليلة » يزه عن سکان البلاد وأهلپاء 
بل ميزه عن طبقات عدة »رن موی دواوين السلطان ء من طبقات آرپاب 
الأقلام . وبا كان ؤلاء کا کان لاریاب الوظائف الدينيسة مرتبات شبرية 
محدودة تضرف الهم کان لامماوك > منذ الوم الذى لعتق فيه » إقطاع من 
بلاد الک واراصیہسا ء تغل كيف شاء » ویسخر فيه من عامة الشعب 
وفلاحیه من آرادء ویتصرف فى ذلك تصرف المالك والسلطان . 
وتختلف قيمة الا قطاع باختلاف عرتبة المملوك » فكان للأمراء المقدمين 
إقطاعات » بخص کل واحد منهم ما قد تبلغ قيمته مائنا ألف ديثار أو تزید . 
وكانت تبلغ قيمة إقطاع الواحد من أمراء الطبلخاناه ثلاثين ألف دینار» أو 
اش ٠‏ وان طم كل من آمراء العشرات أراضى تصل قيمتها الى تسعة ]لاف 
> دنار . آما مقدمو ا لقة فسكان يبلغ إقطاع الواحد منم ألفا وخمائة دینار 
٠‏ وأخيرا کان الجندى الماوی نفسه موز يوم إعتاقه ودخوله فى زمرة اللیله 
السلطائية » باقطاع قيمته مائنسان وخسون دیناراً » أى ماکان يمادل راتب 


الملو لك 


الوزیر فی الشپر الواحد » وذلك مخلاف ماکان بحق له من الرو اتب الجارية »من 
00 ی کت مس سس 
فی مناسات زواحه أو موالیده » و مخلاف ما کان بنتظرہ من حظوظ الانتقال 
الى مرتبة العشرة » أو الطبلخاناہ » والموز عا کانخصها من الاقطاعات ٠‏ 


سردا من أحوال ال ليك » وألقاب أمرائهم ودرجات وظائفهم » 
إقطاعانہم بعض ما يدلنا عل أن الملوك کان فى الحقيقة سا آ3 
ختصرا » أو أن هكان له فى حدود اقطاعه ووظيفته ء تلك السلطة المطلقة التی 
كانت للسلطان فی حدود علکته »كا كان له بعض ما کان للسلطان نفسه من 
ألقاب ومزایا وبيوت . غير أنه فى کل هذاء وعهما بلغت عرتبة وظيفته من 
العلو »كان رهن إشارة السلطان » وخاوکا من ماليكه » وعرضة لن يفقد ججيع 
ما کان حنلی به فى [مارته ء فد كان السلطان لستطیع اذا شاء آن پسترد منه 
إقطاعه » أو يقصيه عنه » لیتصرف فيه : وان السلطان يستطيع فوق هذا 1 
يفتك به » ويقضئ عل أسرته وخاسته وأتباعه . و يكن السلطان شمه آسند 
حالا من مماوكه ء فقد كانت الغلبة فى السلطنة لاشد الاغراء قوة وأ كثرم 
حيلة » » فان السلطان فى هذا شيا عملوکه» یموزہ الاطمكنان الى غده» 
والثقة بالاحتفاظ بسلطنته . 7 


وکان‌الا قطاع تعه‌الارتقاء ای‌الا,مارة» وکانت! میته بنسةدرجة 5 ال مير 
وکل منشور أو ر باقطاع سورة يكتب بہا كانت ختلف ماما باختلاف 
عراتب أصحابها . وكانت صيفة المنشور الذى بشت حه الجندى المماوكى والذى 
كان پنتظم به هذا الجندى فی سلك الامراء » تنص على أن هذه المنئحة كانت 
الخطوة الو للترق « فى درج السعادة » وللبلوغ غ بالمملوكالى « رثبة السیادة» 
فهى تعبر أصدق تعبير ما كان خاط تفوس ھژلاء الماليك من الطموح الى أعلى 
الراتب » وترسم اظطلة الى اکا ا ماليك » وت من الرق والعبودية» 
ال اج والسلطنة . 

هر فی 


۱۳۶ 


ذورق فی حجب الظلام 


العاگان ‏ تاجيا , والفرقدن 
والوج يعبث جاريا بالضفتین 
الماشقان ثلاقينا فى زورقين 
فتجافيا وتنائيا عن كل عين 


فى مکن بين الفصون 
جما وان انت السنون م 
ل رهبا حت النون 
وتشاڪيا دج الظنون 


وتراحعا مد الوطر 
والنہر يضحك والقمر 
إلهما مال الشجر 
غفت المدينة والقدر 


فسزی التہامس فى الزهور 
1 وجرى التناجى فى الطيور 
قد فاز فى الدنيا السور 
ومثی على هام الدهور 


ؤورق فی حجب الظلام 


فتمنت الام لی لا دابا 
والشوم برعی کل ین -- سائا 
فيظل طول الدھر حیّا ناما 
والساع لاتتقاه لیّا هادا 


إذذاك يصفو عیشها 


( هداه) طباه الدمیل 


۱۳۹ 


حمر ناخوری 


کل شی" فيه کان يشف عن الرقة : مخیف ۰ 
عشوق » مقتضب الط رک ناعم الطرف ۰ 
خافت بعبو ته و من‌و راء( نظا ر ته » کان اللحظ 
ينب إلى الدفائق من کل فن . كان شحذ حسه 
ور فهمهء وکان وستم آفته وک قلبه وهو 
0-0 المرفان فى باریس ء فى ال ون 

لش LR‏ رافق ره ماه 
2 من امتزاجهما ذوق رهیف وإدراك 


عرقتہ فی بیروت » ولكق لم أجلس إلیه 
سوی مہات فی کل رحلة . كان فى شنل‌شاغل 
وم لازم . کان الفنان اليران التلق . یتر 
ويكتب أحسن ما تتكون القراءة والكتابة . 
لست فيه الفضيلة العظمى : الاخلاص للقن ۰ 
رالفدرة الکبری : التسير الفا 

اسه بتول فی « النصول افرنت E‏ 
« الادیب فى بلادنا صورة رجل من ورق 
وحبر : لا نكاد جد فرقاً الا ق لون اہر 
ونوع الورت > ء تم:ھ يجب على الفنان أن 
بتصل دا الوجود فلا يمتمد على الحنظ 
والتراءةع ثم :لا عم الادیب إلا شرج 
اة فن باقیة على الزمان»  »‏ : « إن العمر 
لايتمل أوساط الآمور ‏ قما أن يكون 


بالنا عرتبة الکال » وإما ألا يكون البثة » , 
يذكاء متاهب وعقيدة صادقة شور 7 
فاخوری عل امود والدعوى وعلی التلفيق 
والارتجال . إنه لمثل الدراية والامانة يرب 
لاهل الفرور والزور ٠‏ 
تم إن داعياً فى نفس عمر دعاهإلى شؤون 
السياسةء لا السياسة الصاخبة ولا الفرسة ء 
ولکنبا السياسة الى ينذا الاعان يحتوق 
الانسان . هل تشع إلى قوله فى كتا 
« لا هوادة » : و اباب البصير الواعی 
وعاً قومياً یا ماديا ء إذا أمكن و 
لا بوخد بالترهات والاباطيل ۔ کو ای 
من الشتغلين بالسياة مبنة أو کب رل 
تظرفا 2 تیدا ۰ بل کت طواعية ٭ 


الد عقر اطية » لسواد الاعظم من بق و طنه , 
و 
و متمكن متصرف » جربه فکر فطن 
رحك 7 فالثن ای ! لقد کے 
من نند اللكتاب بصرا أ وم بصيرةاق 
لبئانء وق غير لینان . 


من هتا و هناد 


معرض المكز الحديث الاو ببغداد 


آقامت جلة « الفکر الحديث » ق بنداد 
واسفاً ارس واللحت والمارة اشترك 


مسا 


جيل جودی صاحب حل « الفکر الحیدث ء 
اوريس تحر رها هذا العرض الفح + 
پرسومه الہ الق محا فها و الإنطباعة 
الحديثة post impressionism‏ والے بالزم 
sur rei‏ وقد کان ق بعش ”ماله الخشبية 
مثل « رس اة » و « نحت » من الصفات 
ا دیدۃ البتکرة ما یجعل ق‌صف واحد م 
الفنا نين العالميين الحديثين و فانه حتق فهما 
أفكاره وآراءہ الخاضة فى الفورم والصياغة 
لفنية التلبوعة يطا مه البیق . کا بلغ بتال 
أبى العلاء المعرى سرتبة رفيعة فى القدرة على 
الاخلاس للفكرة وإجادة العمل القق ف نفس 
الوقت ء مما بدل على سمة مقدرته واطلاعه .۰ 
ALE IENE‏ 
الفا نين المزاقيين تفکیرآ واطلاما على الو جات 
الفنية والفكربة فى الما م 
كذلك الاستاذة نزمة سلیم كانت فى هذا 
للعرض من الخارجين إلى أجواء ملونة أكثر 
انطلاقاء حق لكأ نو أن أ تساوق مع صورتها 
و ق غرفة الضف » الى تمثل التلمیتاث إبان 
الدراسةءاً کتعت غیئاً جدیداً من الاحاسیس 
" وأسبح ف بحر خضممن الروح الطفولى ابیب. 
والسیو ماتوشاك ( وهو رسام بولوتى ) قد 
نارق شیامیپ ورسم على وهی الاستفسازء 
فقد كانت فى رسومه افلسفة صعب أن 
يدرك كتهها إلا بالدرس والتعمق . وقد أظهر 
قر جع رسومة ار ای ار واغاد 
ق العراق ... . 
۱۳۸۰ 


وأما الستر كيتت وود (وهو رسام 
يه ج فى هذا ابرض كثيراً 

ن الصور الى عثل انطباعانه عن المراق 
لی نا قه حوال تلات ستوات » الا آنه 
لم یستطم التحرر من إنكليزيته ( من حيث 
الألوان ) ولا من ائه السططحی اقا 
ألف ليلة وليلة . ٠‏ . فان المراق حین یقف 
أمام صوره يمجي ويأخده الذهول 
ومع کل هذا فق صور هذا الفتان انسجام 
وتا بط یستحق علهما التقدير 

وجواد سلم ( وهو عراق) م يمرض إلا 
تهثالاخشيياً واحداً »على حين عر شما يق ربمن 
00 وق كلها بريد 


او من عولط 


أن برا عن جهاده المتواضل من أجل ل خلق 
الشخصية العراق دون الانقار ق تأثير 
یکاسو وماتيس و الا انه لف 


طر بقه ‏ کا أعتقد : 

وقد عرض بعش الانكليز و لیا ین 
والعراقبين. الآخرين صوراً تختلف روا 
وطريقة ۰ الا أن أكثرها عیل إلى التجديد 
والابداع والانطلاق من القيود الأكاديمية 
( ماعدا الانکلیز فہم ما بزالون يثقلون 
الطبيعة کیا تثقلها اس ۰ 


هذا وقد افت قتتح العرش معا وزر 
الما رف رهگ السید تج ارادی 2 
بدأب على 7 تشجيع الفن و 


من 2 البار 
من متم بالفن 70 
کا کان إقبال ایور على زيارة امرش 
عظیا جدآ؛ نما دل على كثرة اهتام الشمب* 
العراق بالفن ۰ وقدكتبت الصحف العراقة 
كلها تاهج بایداء نبنتها للاستاذ جيل جودی 
لنجاح معرضه الأول هذا . 


وأخيرآ آحب أن أسائل : لاذا لاتفضل 
إخوائنا الننانون الصر ون فيقيموا معرضاً 
لا تاجمم فى .بغداد . . . إن هذا المهد الجديد 


اب 


الذى نریده قضلا فى تار خا الحديث ليشجمنا 
عل‌آن تتتارب تحن العربو نزید التفاهم بینٹا + 
لیکن ذلك عن طریق القن أيضاً ! 


صامب الصباغ 


الغاشة البيضاء فى مصر 


بل هى السوداء إت ۸ يكن شر من 
التواد» فا استطاع الذيئ :شاءوا تجتیب 
عصر ویلات ارب وعملوا له » أن یجنبوھا 
ذلك البلاء الطبق فى سوق الارزاق وسوء 
الاخلاق ٠‏ 

وبا كان الناس هناك فى روع التتال 
وهوله » كان عبید الال من آشباه الناس 
,عسکون القوت» و یرسلون العذاب‌علی الاس 
ألواناً من الموز و فش الفلاء» حى اكتسوا 
من عری الکریم وشبعوا من جوعه . ثم 
علاف مولاء وهؤلاء طائف من اصحاب 
الرجوه الستمارة جاءوا برسالة الفن» وعز 
علهم ألا يكون لسیغا فى مصر مكانة, کا ٹھا 
أخوات مصر من مالك الئور ء وعز علیہم 
كذك أنتسير.قنوات من الذهبا والفضة 


بین الا کل والأكول فلا یذهبون ميا " 


وبعد » فبأى خير جاء التامون بالا فى 
مضاعة السیغاالصربة ؟ وماذا قدموا هذا 
الشمپ المسكين » الصادی إلى المعرفة » التطلع 
إلالنور ؟ أتراهم ينوا للناس صوراً واضحة 
من ایر شق مذاهبه ء یتأسی بها رواد 
الكثيرون من صنار وكبار ف جيع الطبقات ؟ 
01 تراهم عمدوا إلى”عتد ا تع زمهکلانه 
فتاولوها باساب مختلفة : من الهويل 


واوا ووشموا ها ماولا رمة ۰ 


صریحة . حاعة » تم الاود وتثیت الايمان 
بالفضيلة وتذمب بأوهام الك من النقول 
الضئيلة والنفوس الخاوية ؟ انبم ولا شك 
قد رغبوا فى هذا كله وق تی" من هذا يكله 
وحاواوه »وما بتکر أحد ألم بنفقون كثيرا 
من‌ا مد وا لال فیا يقعلون ۰ وأن فم كدير 
من آصعاب ار غبه المكادةة ودا هة 
ارسالة على وجیها . ولکن أحداً لايستطيع 
أن یٹول بحق إنهم کانوا موفقین فى كثير 
ما اختاروا وقدموا لاس أو أن قزواية 
ایا الصربة شیئاً يستحق أن یخرج له من 
الببت » أو بدخل إليه من الطریق » وفيا 


من ضور الا سی والهازل ما يقظن ردماء 
وماء حياة . 

وف السینا المصرية حب وغناء ۔ واللب‌جیل 
إلا أن یکون حب اللس والتشبی » وصناعة 


| الاجاد ؛ فهو جيل فى الغيرية والایثار 


قنضفيه على أخيك وصاحبك وجارك والناس 
جيماً ‏ وجيل فى الاترة والآنانية فتضفيه 
تقك يكسب ا حامد فى يذل التعمة. واسداء 
المعروف . والنناء جيل فى حلاوة الصوت ؛ 
وعذوبة اللحن : ولطف الاداء » وشرف 
العی ۰ لاآن یکون غناء مجه الاذن, 
و تستحي‌منهالمذاری ء و يعاقه اللسا نالمفيف . 
وف السینا المصرية نقس وا حاجة إلى 
الآناة فى الانتاج . ولست‌هنا فى مقام تقد 
NA ۱‏ 


من هنا وهناك 


ؤواة:نستها ٠‏ أو الترزض' لعخس, بذانه + 
وا هى رغبة صادقة ق الاصلاح » ونداء 
من قریب ‏ إلى هؤلاء الذين يتصدون هذا 
الآص فى مصرء أن نوا الاختيار » 
ویترفٹوا عن الاسفاف » وأن يتتصدوا نبا 
يأخذون عن الغرب» إلا ما سبقوا إليه من 


عدة أو صتاغةء فهم يرون أن حضارة الترب 
لم حمل متهم أمة سالة فاضلة ».وهم یملمون 
أن حظ السرق من ادبن والفكر والادب 
عظم » وآن :کل ماف الغرب أو كثيراً منه هو 
بمش هذا ار اث » مطنوراً فى اليد أو تراب 


الفحمء حرومامن ضوء الشمس ووضح النبار 


عبر اللطیف اہ ام 


« جِنایة » 


سيدى هميد الدب العربى 

حیة واحتراماً EES‏ ای 
من تلاوة الشطر الثانی من قصة « جنایة » 
الاستاذ حبيب الرحلاوى ف العدد السایم من 
له « الكاتب للصری > ء حي تذ کرت قرا.2 
هذه الثصنة ق مجلة « الرسالة » . فرجت من 
ساعی مجلدات « ال سالة » أبحث فى نمارسہاء 
ولكن دون جدوی إل آجد شا أثراً ى 
النهارس , وقد غلبق حب الاطلاع ودشی 
الاستفسار ألا أ كتق بالتهارس فقط ».بل 
صر تأ تل صفحات مجلدات دا سالة» و احدة 
بعد الاخری » مراعاً نظام التسلسلء فبا ۔ 

بقيب أتلب الصفحات ‏ كر من ساعة 
متحملا ا مد والعناء ء حق وجدتہا منشورة 
فى عدد )٠٠ ٤(‏ من الجلدة الا لئ عمرة + 
تحت منوان « ال ارم البری' » فعجت هذا 
التغيير ق السوان ؛ إذ كيف آجاز الاستاذ 


[عراق نمانیة] 


الإخلاوى له أن ينعر .قصة واحدة 
بعنوا نين فى بجلتين لها مکاتبما فی الاوساط 
الآدبية . فلذا جنك رسالی هذه مستفرآ 
عن هذا الفط من الادب . هل الاستاذ 
اژحلاوی بمث بقصته لک م مت با 
جا وا سال » انع نثلتبوها من 
« الرسالة » بعد أن م عنوانبا ؟ وهل 
کو ا أما ناس هع كله معنف 
بالادب س فانی آستنکر هذه الطريقة من 
«الكاتب الصری» الى انقردت دون سواها 
بالابحاث الجديدة ‏ نم أستنكرها من اب 
لانها الوحيدة الق" نتلت داب الغرب إلى 
اللنة الس بية قبل أن تقر يلنتها الآصلية . 


فتكيف أغازت لنضما نثل :قمة آ كل |لدھر 
علا وشرب؟ 

هذا 'وتفضلوا بتبول فاق احترای 
يا سیدی السبید ؟ 


على براقي اٹطاری 


یو کد سکر تير جر بر الج أنه لا ہزال غتنظا بأصل القصة ال 
کتبا لاستاذ حبیب زحلاوى » وأنه کان له افيا مضی من الثقة :ادب 
الاستاذ ما جعله يعمل على نشر هذه القصةس والاستاذ حبیب زحلاوی 
تزف مهنة التجارة ذهو كل عر موف فا رام فى التاجر الذى 


پیم السلعة الواخدة مرن ؟ 


شهرية العم 


اختفاء الب‌کتریا 


اكاك عبر سيقي ستة ۱۹۲۸ الب 
عگروب مش عادی وهو ستفيلوكوك » وهو 
كروب الذی يسبب الاخرجة والدمامل 
وأسراضاً آخری » ول أكن مشولا ی بحث 
تمیق ہ فقد قال بعضهم إنه عکنه بطر يقة ما أن 
قر مظهن مستمعرات هذا للیکرزوب فاردت 
أن آعرف أهذا حقيق .. وستلت تلك 
الیکروبات فى أطباق زجاجیة مسطعة على 
مادة زرع تشبه الجلاتين ( اهلام ) ء وتنطی 
الأطباق بقطاء لک يد رأ عنها التاوث عیکروبات 
امواء . وق أثناء بحوئی اضطررت أن آلڑع 
النطاء لکی آغس موها حت الیکرسکوب 
م قطيت البی "انية وازحته انا نصه 
بمدئد ۰ فکان زع النطاء هذا اليب فى 
حدوث متاعب بسبب التلوت من اهواء . وق 
الواقم حداث التاعب إلاأن البنيسلين نتج من 
أحدها . ١‏ 

وهذا هو ما حدث : کان ,لدی طبق منبت 
عنطئ عستمبرات من الستفياوكوك ء وق أحد 
الفحوس وقعت بذور 500765 من البتیسلم 
pentium ۱۵/۴‏ من افواء فى 
الطبق وهده وجدت وسطاً متاسباً قشت . 
ولا رت الزرعة عقب ذلك يحوالى خسة 


٠‏ أو ستة أيام کان بها مستعمرة من العفن . و 


بکن هذا غر یا ۽ فقد تصادفكل بکتریولوچی. 


مثل تلاك التاعب » فان يرى المزرعة مصحوبة 
اموت اللائقة چا . انام تلك الزرعة بالات 
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أظيرت هی آل و اذ أن جم مستسرات 
الستفيلوكوك حول‌العفن؛ وكانت قد بحت جيدا 
قبل ذلك » قد اختفت . وبدا كأن شب 
قد آذایها . 

ولتد آثارت هذه الظاهرة امتای اک 
من للشكلة ال كنت مشفولا با »و کت 
رآیت قبلا میکروبات تذوب ء وقد كنت 
شرحت من بضع سنوات أن أشياء بسيطة 
مثل دموع الانان أو بياض البيش قد تذیب 
"كيات كبيرة من ا مراثیم فى بضع نوان حق 
إن ماکان من قبل شيعا متا معلتاً مثل لیب 
صار شقافاً ء غير أن الیکروبات الع تذیبا 
الدموع أو بیاش البيض لم تسكن'من النوع 
الذى يسبب الامراض . ولکن هتا مع العفن 
وجدمیکروب يسبب امرض فى طریق ون 
ولیس هذا أمراً يجوز تجامله : 

ثم لست طح منورعة المقن بسلك بلاتین 
مفقم ٭ واخذت بضعة پذور وثقلتها إلى أ نبويةً 
متررعة جديدة » وهكذا توافر لى عفن شو 
قبا وأمكنق أن أعبت به وقت الفرا غکاآرید . 

واول ما فلت ھی ای مت بضعة بذور 
من منورعی الجديدة (العقن) إلى طبق مزرعة 
جديدة وتركتها و مدة خسة آیام : م 
مددت من مستعمرة القن إلى حافانه تشكيلة 
من للیکروبات الختافة شم آودعت الطيق و 


جهاز 


E 
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فبضعة میکروبات لم تكن تنمو قى 3 جهة 
بجوار العفن ومیکروبات آخری عت لفابة 
القن . 

ا بدا معرفة شىء عن ن العفن + و کان 

من الواضخ أنه فى عوه نتج شيا انتعر 
ا ۰ 

فكان هذا العی" تأمیر فی بعش اليكروبات 
دون مہا الأخر ٠.‏ وهكدا آغدت أهمية 
الممألة تزداد أ كم فا کش . 

کن التالى ای وھ مرن زرعت 
العفن على مررعة سائلة بدلا من ا لام الجامد 
فزوعت بضعة بذور على سطح السائل وق 
بش ألم سار سطح السائل مغطى بشمو 
سك متعرج من ال يشبه الباد ‏ ود 
السائل الذى کحته لو نا 
بعش السائل الاصفر و اختبرت خواصه بنفس 
الطر يقة الى اتيعتها قبلا » و ذلك بأن نزعت قطمة 
من اطلام من طبق منررعة وملاات الفرة ال 
نشأت بافلام الحتوى على سائل من رعة 
ء نم طعمت طبق للزرعة عيكروبات 
ة عدما من الحفرة کورة إلى حافة 
الطبق وكانت النتيجة مائلة عاماً ما حدت فى 
كي بعش للیکروبات اکا 
لتدبويجوارالحفرة والآخری نمت حق وصلتها . 
وها برينا أن للادة الطهرة أا كانت الق 
کونها العفن لم تكن ضمن نفس مادة العفن 
پل وجدت فى السائل الذى عت فيه . 

وبالصادفة آن الطر یقة الكو رة هى التبعة 
الان عادة لمرفة ا رمومة: السيبة للعدوی 
ی صریش ما أهى حساسة للبلیسلین ‏ فاذا کات 
ال نا ابنيسلين نمی حساسة 

الامل عظیا فى أن يكو ن العلاج 
۳۹1 . أناإذا كانت ار فومة بن کے 
لبنیسلن فان الامل یکون نيلا فى 
الملاج بالبنيسلين ۔ 

وما تقدم نكون قد حصلنا علىمادة ملع 


اصفر فاقناً.. ثم آخدت 


: ٤ 


انا العدوی عادة .ء 
من آنواع العفن 
الاخری ولکنبا یکن ن لها أى منمول کهذا . 
تم اختبرت‌درجة قو تہ بعمل تخفيفات ولاری 
لى أى حد يمكن آنیخفف قبل أن : 
فى متع 5 وقد اختلفت 


و حرومة حساسة.. 
آنواع الفوء إلا آنآحسن‌ما وصلت إليه آمکن 
تخفيقه ۱۰۰۰ضعف قبا ل أن يفقد قوته النمية ۔ 
ان نقارنِ هذا بحامض الکر وليك 
وهو مطهر قدیم عوذجی 5[ حنكا لكي 


الكر بوليك کت من 


كانت ق ونه اة ماف 

على کٹبر من الجداثم 
وال هنا 

3 2 


ستمت الکلام عن سائل 
نا سمت الاج « بتبلين » 
لعفن الكامل التطور أو افو يشبه. ق 
ی سی بتیسلین . 
| 
فوجدت أنه على مايبدو لم يكن له أى خو اس 
سامة » وهذا يختلف عن كانة للواد الايهرة 


اللمروقة . وهذه نقطة فى غابة الاهمية . 

لی قبل ذلك بحين کشت تقدمت بطر فة 
ثبت قہا أن الواد الكماوية للطهر العتادة 
كانت [ کش تسیا للا الدم متها للجكتريا . 

ودم الا نسان مهم فبامختص بالبكتريا. نمو 
يحتوى على خلايا الدم البیشاء 16۸00۵۶05 
و من تویة الجراثم . وهی کون ق 
أمخاع العظلم وتسير فى الدورة وعند ما تنفد 
21 إلى الج و بدا فى او خر ج خلا 
الدم البيضاء من الأوعية الدموية 
الچ ہا نت وتبڌل جهدما فى أن 
اپ ام بان نا کلها وما . 

اذا كانت الجر اثيم قليلة و الخلايا لا مأ کل 
مبا الکتر أمكنها أ ناتثضھا جيدا : إلاأن 
اللاي نيمة ‏ مث لالكثيرين متا وهی على 


اداد لان تا کلکية ا کۂ جدا ما کہا 
هشبه ».وق هذه ا الة تستمر بعش الجراثم 
الو فى الا » وعندئد تياد الخحلية 
لا الم ثومة . فاذا تتلبت الرومة على ا حجوم 
الآولى الخلایا غ ج حراج أو دمل أو 
طاوع أو أردأ من لك و لائك إذا أخذت 
قبا ا من خراج ماه وجدته عباوۃ عن جع 
من خلایا الدم البيضاء ق سوائل تحتوی على 
1 

إذا آخذت دما وفرخته فى آحوال مناسية 
مع الستافيلركوك (جر تومة الدمل آوالخراج) 
بل ه بر أو آقل من ارائم تبق حية » 
اذا أصيف إلى هذ | الدم المفذى بالج انم حامش 


وی أوجه الثفات القراء إلى الرقم 

مر ۰۰ ۰و۰ ۸فاله بالطيع بمثل البنيسلين 
التق ( لا النوع ا ام الذی كنا نتداوله 
منذ ۱۵ سنة مضت ) ۰ ولكن هل تدرکون 
ما هو امع ا حقیق لجزء من مانين ملیو نا ؟ 
ولا كنت أسكتلئديا فسأقرب السألة لآذها نع 
اقول هذا یل نقطة من لاق ٩۰۰.‏ 
رحاجة ويسى ؛ ولو انه من الصعب فی ومٹا 

× هذا أن تتصور 1.۰۰ زجاجة وينک . 

وهذا ا دول ببين.أحد التوارق بين 
الطهرات القدعة والمطهرات الدشتة ‏ فان 
الايرات القديمة ال جلف خلايا الام بسبولة 
001 


کر ولك باسبة 1۰۰-۱ فان جيم الیکر رات 
تظلحیة ء وذللان محاول حامض الکرولِك 
بنسبة ٩۰۰-۱‏ سیمیت خلايا الدم دون آن 
یموق عو ال رائم. ووجدت نفس الشیء فى 
جم الطر ات الستعملة » وأول مادة جر تما 
و ثرت فى الجر اثيم أكثر من خلايا الدم کات 
البنيساين ء و اناو ما خاصة ما أقنعنى 
أنه سيحتل المكان اللائق به ف علاج الرض« 
الراتيي 

وف ذلك الوقت کان لد ینا بنیسلین‌خام» بيد 
أنه ججدر بنا أن توضح لک مقارنة بين مثعول 
البنيسلين الٹق فى 7 با الدم و ارام ومنعول 
المطهرات الاخری المرؤفة فیا يأتى : 


ف علاج المدوی داخل الم مع آنہا قد 
کون قوية جداً خارجه . 

وعة ملاحظة آخری آہدیتاما فى تلك الايام 
ولکنبا لم تنشر الا ق الوقت الاضر وی 
EL‏ بين البئیسلین و بض 
امطهرات القدعة م فقد ثقبنا أقراصاً من طبق 
به مررعة هلاهية » وق الثقوب الناتجة وضتا 
أقراضاً من ورق النشاف منقوعة فى مطیرات 
تا ء ثم ملانا التقوب لام جدید ‏ ولا 

اهلام زرعنا جرا یم عل یکل 

ولکیا بو الطبر ق اھ و 
ايتشر مجتازا حوالى بل وصة من اهلام ء 
فكان البتيسلين 4 و دی فل ین 
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ق مساحة قطرها بوصة 
فى سنة ۱۹۳۲۸ — ۱۹۲۹ — 1۱۹۲۰ 
وقد نتساءل لاذا لم تستمن تلك البحوت إذأ 
كانت فائدتہا هذا القدار؟ ولكن ال لب 
فلا هو عدم ميات البفیساین » يحنت اذا 
آعینا مزرعة هته لدة عدر تکون 
هالة جدا.. آما إذا تمرك لدة خسة أو ستة 
أيام أخرى فر يما اختفت فاعليتها تماما : ثم إن 
بکتریولوچی فقط ولست كبميائيا ء ول تتجح 
بودای وحهودات زملای البکتریولوعین 
ق مستشنی سانت ماری فى تركيز أو 
الادة الفعالة + وقد :کان نقصنا کیمیائیون 
ماهرون لمساعدثنا . 

وعقب ذلك بحوالی سئة تناول مشكلة 
متخراج البنیسلین کینیای ماهر جداً وهو 
الاستاذ ريسترك بلندرة » فانه نمی المفن فى 
سائل بسیط يحتوى على آملاح قليلة وقليل 
من السکر :4 که برهن على أن 
العتصر القعال عکن إذابته ق حامش الا . 
وک جرب ماکان ولو 
إلا أن معاوته البکتر بولوجة | حتق آمل 
قترك السألة و اشتنل ببحوث آخری . 

وکناق منتغی سات.ماری يقلت 
الکیمیانی؛ وکانر یستريك ينقصه البكتر بولوچی 
ومکذا ظلت المبألة ساكنة ای سنوات » 
إلاآتا دا ران فا 
ق مستشق,ساتت ماری . وإلى أحتفظ فلا 
بالزرعة الاصلية الق لاحظنا فبا 
وما زالت عتدی ق مسل ذلك الستشق ء وق 
خلال ذلك كنا نستخدم البنیسلین الخام فى 
معمل سانت ماری ‏ وهذا لثرض سهولة 2 
جرائم معينة من الحم > وکان العتاد أن عزل 
اسیل السعال الد بی هو من الصعو بة ممكان» 
إذ أنه یکون ق الجسم غالبا مسحو با جر اتيم 
آخری . وباسیل السعال اله بی غير حساس 


ا٤٤‎ 


+ وآجری کل هذا 


للبنسلين فى حين أن كل مسنبات 


ماه ا بل »بولك تاذ 


آلدیی !الو . 

وقد قزر ناور و 
ق أ کسفورد أن توما بأبحاث فى الطهرآت 
شا فى الطبيغة . وکانت آبجحاۂ 


لى 13502006 وی بح اللذية 


ق الدموع و بباش ایی 


ريستريك وطریقة استخراج مثل ما 
» الا أن كل الغرة 


ريستريك تقر يبا من قبل 
کات ق ظریقة الاست 


آصفر » وقد جريا منعوله على البكتريا فد 
تتاجی القدعة ء وحتنا به الیوانات واثيتا 
أنه حق المادة الرکوۃ منه كانت ہلا ضرر 
وكات أيضاً لا تفر الم . 
ثم إتبوأعدوا الجزذان نبضع جرا 
لسرتو كوك وال تفيل وكوك vitrlon‏ 
septique‏ اق تسیب دائمآ موت ا یو انات . 
وقد عالجوا' يضما ببشعة مللیجرامات من 
مسحوق البلیسلین واليعش الآخر لم يعالجوه : 
فال لم تعالم مات كلها فى مدة سبع عشرة 
ساغة وعاشت کل الیوانات .الى عو لت ۰ 
هن هدا على قوة البنيلين الباهرة . 
کے و کہ 
الو لی ذات حظ كبير من التوفیق + 
آظبرت بوضوح أن اللیسلیت کان عاملا تو ا 
ضد بعش أنواع العدوى العادية المروفة . 
وقد وسعوا مدی صناعته فى أ کفورد 
ولكن ق ذاك الوقت ( سنة ۱۹٤٠١‏ )كان 
صانمو الآدوية باتجلترا مشغولين چداً 


بالجهودات ا لر ية لدرجة لا تسح لهم بالوقت 
الذى محاواون فيه الانتاج على نطاق واس 
فطار فاوری إلى آمر یکا » وبفضل مساعدة 
الدكتور ريتشاردز اتصل بالدكتور کوجھل 
هن بیوریا و بضعة مسانع أمريكية للا دو یة 
فزودھم یم السلومات الق توصل إلها » 
وبق بأمریکا آحد معاونيه الدكتور ہیتلی 
ليساعدهم فی بداية حضیر البئيسلين . 

وهنا كان أول ما ظهرت الولایات التحدة 
فى منظر النیسلین » إلا آنبم شرعوا فى السل 
فتطورت طرق الصناعة إلى أن صار الاتتاج 
الآذموازيا تقرياً الطب . وقد توصاوا با 
إلى تحسین الزارع الى ينمو فها المفن حق 


الصادفة أن جيع البنیسلین ااونوع فى ذلك 
الوقت حضر من نسلبذور المفن الى اوقت 
طبق مزرعق فى مستشى سات ماری فى 
سنه ۱۹۲۸ء 

فأولا صنع کل البنيسلين باعاء المفن على 
سطح الزرعة فى زجاجات ‏ ألوف ماس 
ولكن عتبذاك ابتکرت طريقة باتمائه فى + 
قاع مزارع فى آحواش ٠‏ وأظن أن کر 
ای ام استخدمت هذا الفرض كانت سعتها 
۰ جالون » وهذا ما ساعد الاتاج 
کنیا جدا وأمكن به مسالة کل ممای 
ار ب على شاطى* الحيط الاطلانطيق 
فأنقذ حياة رجال كثيرين لولاه کنوا من 
افالکن . 


زاد الانتاج حوالى عشرة أضعاف . وحدث ٠‏ مالکد 


سر كس قلع 


لها عن الا جلیزیة دكتور عیسی جدی للازنی بك 
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شهر حافل 


حفل الشبر الذى ینقفی ساعة کتابة هه 
الشهربة قالمع رين من ماو بالموادتالدولة» 
وقد عدت خلاله الدو 


مجلس الا 


لئة من دورات 
من الدولى عدینة نيوبورك » واجتعع 


مغر وزراءامارجیةالار یمققی‌مد ينة ,اريس ٠‏ 
تی الاتجليزية الام يكية 
عن فلسطیت ء وجرت الناوضات بين رس 
الوزارة الابزا نةوزعی لوطنيين فآذریجان: 


وأذيع تقر بر لجنة التحة 


فى جلس الامن 


وكان دول اعمال مجلس الامن مَتسنتاً 
اللوتف الابرانی الدوقيق » ومسألة الحم فى 
اسياتيا » وكذلك النظر فى طلبات الا غمام 
إلى هيعة < الام التحدة » واللاحة الداخلية . 

وکان الوقت الايراق السوقيق معتاً + 
وکان تیه راجماً إلى أن الاتحاد السوفيق 
كان قد اعان ان جلاء ا یش 23 عن 
الارانی الا برانية سخ یق ا ا 
ماو هن ا ول أن موب ۳ 
ادوج کان قد آعلن أنه لن بحضر جلسات 
رش فبا ا جلس لذلك الموقف ما دام قد 
رفش رآه فى عدم الاحتفاظ بالموضوع فى 
جدول الأخمال . وكن الجلس قد قرر 
الاحتفاظ به ل‌آن تخطرہ المتكومه الا بر نية 
بعام ا لاء ٠‏ فلا اتی الیوم السادس قرر 
الیلس أن یمرش لدوتف فانسحب الرفيق 
جرومیکو الشدوب السوفیی من الاجماع 
تتفيذاً لسابق إخطاره » وقرر الجلس 
فى غيبته أن يؤجل عرضه إلى الیوم یں 
8 أن تصل السه خلال الاسبوعین ما 
ی کد له ا لاہ . وال وم ينتهى الاسبوعان 
"ول بلح فى الافق شی" مادی جدید الیم الا 


۱۹ 


ذلك الخطاب الذى آلقاه سغير ابران فى 
الولايات المتحدةء وقد ذكر فيه أنه | يتلق 
من حكومته ی نبأ يدل على تام ا اد 
و اذن فاال فى مجلس الامن الدولى بالنسبة 
للموقف الا یرانی السوفيق ۸ یتبدل : يستمسك 
الاحاد السوثق بأنه لیس المجلس اختصاص 
النظر ۽ إذ لاخلاف بد أن آعان رئيس 
الحكومة الابرانية أن الامور بين إيران 
وروسیا قد سويت » وینتسك ا لی 
بالاحتفاظ بالموقف ضمن جدول آعالہ إلى أن 
تمل له آباء رسية من الحكومتيت 
الابرانية والسوفيتية بتام ابلاء . وآغلب 
الظن أن الدورة الرابعة تشہد مثل ما شمدته 
الثالثة : کل متشبث بنظریته »> وکل راض 
عوائمه : 

اما الوقف الاسبانی وهو الذی نثأعا 
تقدمت به بولاندا من اقترا 3 إعلان « النظام 
الفر نی الدی محم انیا نیا الآ 
مبدداً سل والامن الدول » یت آن 
تنخذ قبله الاجراءات النصو ص علم) فى ميثاق 
الام التحدة من قطم العلاقات و توقيع العقوبات 
الاقتصادية» ثم الالتجاه إلى وسائل انف 


شهرية السياسة الدولية 


إذا اقتضتها الال . وقد تتلب مجلس امن 
فى دورته النقضية على صموبة هذا الوقف 
اوسبانی بأن أحاله إلى لجنة دراسة وحتیق 
قدمت إلا لاساند والذ کرات الع آخذت 
كف عن اتمالات وثيقة طوال ارب 
العالمية الثانية بين فرانکو وهتلر وبين 
الادارة الأسبانية والسياسة الالمانية . لکن 
نتبجة تلك الدر اسة وذلك التحقق ۸ تبلغ 
بعد إلى هيتة ا جلس ؛ وسیکون آس‌ها حل 
نظره بلا ريب خلال الدورة الرایمة الق بدأت 
منذ ومین . 

وکان: جدول العمال متضمنا كذلك مسألة 
قبول أعضاء جدد فى هيئة ام التحدة » 
وكات ألبائيا باذات حل طلب من طلیات 
التبول ‏ ودخولالبانیاتحبڈہ روسيا ء وأ 
فيه س إن لم تعارضه معارضة ‏ بريتانيا 
العظمى ء إذ لاترشى عنه البو تان « الخالية » 
وثيقة الصلة ها .وقد مارت آسترالیا اعتراضاً 
شيا إذ أت أن طلبات الانضیام جب أن 
تعرش على الجمية العامة للا'مم ‏ التجدة قبل 
أن تعرش على مجلس الامن . لکن يلس 
الامن قرر باجاع المشرة الاعفاء ‏ غير 
ییا - إن ا9ص :اختصامه + 
ولكنه أل طلب آلبانیا بلذات إلى لجنة 


فرعية درس وتقدم التترر در 

وکانت اللاحة الداخلية هی آخر ما عرض 
له الس فنظرها وآترها فى وت تصير + 
وقد كان فى حاجة تصوی الا . إذ تمل طوال 
الدورات النلاث الأولى دونبا فکان جل 
الرؤساء نتیلا إذ كان عليهم أن بیشکروا 
الملول من تلتاء أتقسيم » 

وقد ميزت تلك الدورة الثالئة بأن آلی 
رئیسها س وکان هو مندوب مصر الام 
حافظ عفیق باشا س خطابا ختامباً على غير 
العادة المتبعة . والعادة التبعة هى أن يشكر 
أحد الأعضاء ار یس الذى تنتہی دورته ء فيرد 
ائيس بکلات تليلة عامة ويام الرئيس ا دید 
زمام الجلس . وقد تقدم الندوب البريتاتى 
يشكر الرئيس لناسبة انتباء دورة رئاسته » 
لکن عفينى با بدل أن يقتصر على بجزد 
الشکر وعموم التعبير أاتى خطابا سجل فيه 
الشمور بيبة الأملء إذ تتطاحن الدول الكبيرة 
بعضرا مع بمشہا الا خر » و إذ لاتزال :تناس 
سبي لالسيطرة دون عنابة ميدأ للساواۃ 
الدول الصغيرة » و إن كان قد رجا آخر الاص 
ألا ييأسالناس یاساء فلیلس لازال مبتد م ء 
والبادی" الى قامت اهرب العالىةالثاتية من 
آجل حتیتها قد تعود منجديد ٍلالاعان ... 


مور وزراء الخارجية 


وعقد مغر وزراء الخارجية الولایات' 


التحدة والمملت المتحدة والاتحاد السوقى 
وفرنا فى قصر لوکسبور باریس ق 
الخامس والعشرين من شهر أبريل وتتابت 
اجماعانہ ثلامة أسا يبع سوا . 

وکانت «المعاهدةالا.: لية» می أو لالسائل 
الواردة فى جدول أعاله » وكات مشا کل 
لستسرات والتمویضات وتريستا والحدود 


الايتالية والحدود السوية » هى آهم مایتصل ۶ 
بشؤون تلك العاهدة ء 

فلا جاء دور الستعمرات» ویدا الحديث ' 
لمناسبتها بطرا بلس الغرب ‏ برتة وطر | بلس 
وقران س تقدمت روسيا بافتراح مٹیا 
الوصاة على طرایلس مقابل منح اتجلترا 
وآمی 6 الوصاية على برقة ».ومع استعدادها 
لان یکون إيتالى ولا لحا مم طرابلس 

۱۷ ۱ 
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فتقدمت بريتا ئيا. المظمى بانتداح 
1 قلال « طرا بلس النرب > دولة 
موحدة تفم طرا بل وبرقة . ول يك نف الواقم 
الا اقتراحاد مسرحياً 6 
ساعات حق عاد مستر 
وزر اخارچية البربتانة يستمسك 
الوصالةعل ةة م بقول إن ترا وعدت 
السنوسيين بمدم عودة الايتا ليين إلى بلادهم 
بحال » ثم راع یجع بين برقة وطرابلس فى 
الستوسية والوعد بمدم الاعادة إلى ایتالیا ۔ 

ول یا وچ إلى حل ا 
الوضوع إلى ی وکلاء وژراء الخارجة 
درسو ه من جديد ویتقدمون ىق حا 


عقترحات جد 

وكذلك كان الال بالنسبة لتريستا الق 
تستسك روسیا بضها إلى یوجوسلافیا » 
وتستمسك أميريكا بضما إلى إيتاليا . و يلوح 
ق الافق اتجاه جملها میناء حرا لایتالیا 
و وجوسلاقیا وأوربا الوسطی جیعا . 

آما التمو یضات فقد أيدت روسیا تساهلا 
بالنبة لا كانت تطالب به نصيباً ما واكتفت 
يثلامائة ملیون من الدولارات ستدفع الا 
من قيبة ما تصدره الولايات التحدة 5 
من‌الاعانات ؛ حق لاتقل کاهلها تحول دون 


تقر بو 
اما رو لت سیت الاميريكبة الب يتا نية 
عن فلسطين ذ برض أحداً رغم صدورہ 
باجاع الا راء . وهو ل يحقق الصبيونية 
دول الرردة من یه وم تم 
الا لمل عند ارب من "احية عانية ۽ ا 
بفتح باب الهجرة ویرفم القبود عن 
یم الاراغی » وما الرسیلتان التان 
از مب المرپ وروا آذاد انتلاه 
ہا 


شورية السياسة الدولية 


مبضتها الاقتصادية الق 
وبريتائيا النظمى 
وكات مألة الحدود بین ایتایا وئرنسا 
فى الق أصابحلها التوفیق‌دون عناء: فأدخلت 
بمنی المناطق الابتالية ذات الصبنة الغرئسية 


تريدها ها أمير يما 


الواضة من حيث اللفة ومن حيث الیول 
الشعبية. فى الأرامى الفرنسية > وكذلك 
بعش الناطق الق تصحح مواقع فرنسا 
الاسترا تبجية . 

وظك مسائل الرور والادارة الألمائية 
ومعاهدات القسا وا جر ورومانيا و بلناربا 
دون مرش وبلتال دوك حل إل أل يمود 


الؤمر إلى الانتاد ق ا امس ععرمن شبر 
ویه . لک انا UE‏ قد دعیتا 
لا یناد مندو بين عنہما للتقدم بوجهات نظرما 
فيا یختس بالحدود ينبما إلى وکلاء وژراء 
اخارجة الذين یسلون هذه الاساييع . 

على أن آسرآ جلیا بالنسبة لاا قد تم 
وهو تمدیل شرواط الهدنة الفأسية إل ما هو 
أقل قوة وأكثر فسحاً لبادين النشاط 
والممل خلال نر الاتتال من الوضع خر 
المادی الذى نش عن الاستسلام إلى الوضع 
العادى الى تلو توقيع العاهدة فى مژ گر 
الملح الذى لم يحدد بعد موعده . 


الصبيونية على بلادهم واخراجهسم من 


ديار 

ہل لاذاعة ذلك التقرير اسوأ ابر 
ف البلاد الس‌يية چا » قتامت عکومانبا 
| وهيثانها حت و شرب |علااعن استتكارها 
ورغضہا » ونوج ذلك كله باجتاع لرؤساء 
الدول العرية یتلوه اتاد دورة استثنائية 
خاصة ٹجلس جامعة هذه الدولء 


شهرية السياسة الدولية 


3 
آذربیجان 


وتبق مسألة آذر بیجان » وقد بلنت من 
التطور أن دارت لاسا مباحثات. بين 
رئيس الوزارة الابرائية وزعم الرکة 
الأذريجانية ورئیس حکومتا الفیة تصد 
الودول إلى حل ہوفق بین الاوضاع 
ادستورية الابرانية والطالب القومية ال 
تلك المنطقة ء وهی س على حد ما عبر عله 
اازعي الآذر ییجانی نفسه ‏ غیرانفصالیة ؛ إذ 
تيترف بالبقاء فى نطاق الدولة الارانة 
الكبرى على آن‌حظی بالاستقلال الذانىمتميزة 


0 


پلنتہا فق مدارسما وق‌جشبا وف إداراتا . 
وأغلب الظن أن متجهة إلى التنلب 
على السموبات والتفا رم ما به 
«ار جیون»ی E‏ 
من عقبات :دم بذهبون فى فامة هذه 
العقبات إلى حد الاستمانة بستارات مش 
الدول الآجنية فى طهران » فى حین أن قوام 
السلطنة بريد ٠‏ أن یمادل بین موقف إيران من 
اتجلترا وآمیریکا والاتحاد السوثيق دون 5 
یکون لدولة أجنبية أى تدخلق شؤون بلاده . 


ول كتى تاليف سلیان تجیب بك 

وسلهان تحب بك فى غ عن تقدعه 
للجهور المصرى الذى عرنه مذ زمن بعيد 
عثلا ومؤلناً . وها هو ذا الآن يقدم لناعلى 
سرع دار الأوبرا الملكية مسرحية بالفة 
المامیة من تأليفه آجاها نز أول مى » . ولا 
أرى مسوقاً لالتجاء الولف إلى اللنة العامية 
فى هذه للسرحية ۽ فانہا م تساعده مطاتاً على 
إتقان الحوار اللهم إلا فى الفصل الثاتى » وم 
تاعده على صبغ هذا الوار بالفکامة 
الحلوة أو النكات للستحبة . وقد ذهب 
ااؤلف أحيانً إلى استمال ألقاظ كنا نود 
ألا تسمعها على مسرح دار الو برا الملكية 
ومن الفرقة العرة للتمثيل والوسیق ٠‏ 

و«أول خی مسرحية ق ثلائة فصول + 
تزجى الینا قصة رجل طلق اسرآتہ بعد أن 
اجب منباولدن - أحدها متزوح سس 
يزوج هو أيضاً من امرأة 2 لوب ) برق له 
الب معها ه فارا اد الطلاق منپا » ولکا 
خلقت له مصاعب عدة لم تنتذہ منها الا 
زوجه الاول . ولست أرى ف القصة شا 
من الطرافة ۽ إذ أننا زأينا هذا الوضوع أو 
ما يشابهه فى كثير من الافلام الام يكية حق 
مللناء . : 

وحوار الفصل الأول منكك لا تربطه 
أي صلة . فلاشخاص یتنتاون من موضوع 
إلى آخر دون أن بدفهم إن ذلك أى دافم ٠‏ 
و يكن هذا التنوع ف الحديث من مستلزمات 
الثمة » ولكنه نتجة ضف الا لیف : من 
ذلك هذا الدرس الذی يلقيه الابن الا کر 
على اسرأته من وجوب الحضور إلى السارح 
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شهرية المح 


قبل رفم الستار و ون التأخير: يتلق اجهور 
والمثلين » 

وجاء القصل الثاتى متقنا تام الاتقان + 
فالحوار لذيذ متعم مطبوع بروح الفكاهة 
واارح 


الفصل الثانى كان لا بد أن تتتهى 

إذ يتبادر إليتا منه أن الزوجة 
07 عائدة إلى زوجها ما دامت 
تحمس لدعوانه إلى المعاء والذهاب إلى 
ينا » ولکن الولف أضاف نملا الا 

بس له أن فى حوادث السرحية مطلقاً بل 

يتب إطالة لا تتساغ . 

وقد لاحظنا أن الممثاين وال ثلات دأ ثبو 
على الاستهتار بجهورهم و فلم يكن E‏ 
داعف کر دوره ء نزادذاك الوار تفككا . 
لقد كانت ی بين السؤال وعوابه دفیتة 
يتمكن فبا الیٹل او إلى اللقن » 
يمام أعضاء الفرقة الضرية أت امور 
للمری غير مشنوف بصوت القن » وأه 
لايذهب إلى ارح ليستمع إلى ال مقن بل 

إلى المثلين أ مل هؤلاء المثلين 

22 نحو 27 » والاستهتار 
بہذہ الالتزامات معناه الاستبتار بالفن نقسه. 
فالتاون هنا يقترفون خطيئة مضاعفة تجو 
الفن آوا هزور . وهدده الخللعة اللاغنة 
لا تؤدى إلا إلى امیار السرح الصری 
انپیارا لن تقوم له بمده قائمة . 

ولا أجد مناصا من الثناء على 'ائنین من 
الممثلين ها فاخر فاخر + والسيدة احسات 
شر یف : فتكلاها قام بدوره خیر قيام ذلا تکلف 


تجرية .انتا 


فى تیه ولا تصنع ملل الاطلاق . آنا 
الا خرون فنهم من عاق" لاعتل ماقا تمثل 
“لات رم من ار تس 


الذى تفر مئه الاآذان مثل زیتپ سدق ۰ 
ومنہم من لازم آسلربا عيبا لان 
لغالاته فى التكلف مثل فژاد شنيق 


مشی فمل 


شهرية السیا 


وه السار ( انتاج جاك حايك ) ٩‏ 


تنقرد الا آن الافلام الفر نسية بتقدیمآیات 

فية رائمة » فا من الابتکار والتجديد 
37 101,201 ااغثيل ۔ و لیس 
الابتكار والتجدید فى آسلوب القصة شب 
بل فى الاخراج والتصوير أيفاً . 
« زوار للناء > هو الرمان اتا على 
هذا التقدم امائل الڈی حمل لواءه الفن 
السيهانى الثر نی ٤‏ مما جمل الافلام الأصريكية 
بدو الاان قللة الشأن ر كيكة الاساوبء 
متخاذلة بأهئة . " 

و « زوار للا € تجذب الرء فوع 
تبیرها وتفرده . فالنكرة فى القصة بسيطة 
جداً ء وهی أن الب OAS‏ 
نو قوة لانتھر مہما كان السلاح الذى بحارب 
5 > قناة أحبت فق ما هو إلا رسو لالشيطان 
إل الآرض اوقد ق على نفسه عهدأ ألا 


م 
یمر اہ اف ون لب كن ابی 


من عهده ۽ فأحب اللتاۃ وأولع بها حق نی 

عهده و تدى المهمة الق‌من‌آجلها أو مان 
إلى الارش . ولکن هذا الكاف العدید 
أغضب القيطات» قضر يتفه ال الارش 


و فصل بين الماشتین بان تسیب ق 
ولکہما واصلا الب والتاء 0 
والفناة بائسة لان عشيقها حرم الحربة والتور ب 
فیستنل الشيطان بؤسپا لينتزع منها العهد بأن 
تتكون له إذا ما أطلق الحرية للفق وأنساه 
عشيقته » فعاهد تهعلى ذلك ٠‏ ومخرج الفق من , 
سجنه وقد نی فتاته» ولکن 0 
بدقعه لپا وهو لايدرى له کنا وتا 
تاد الفتاة تلق يه حق يعرف آنه يحبا : 
لقد أخفق الشیطان للمرة الناتية فى فصل 
الماشتین واخاد جذوة الب فى قلبهما . 
وبینا ها متعانقان يحاول للمرة الأخيرة أن 
. یخمد هذه الجذوة فيحوها إلى مثالين من 
حجر . ولکن ما هذا الصوت الذى يسمه ؟ 
یترب منهما فيتبين أنه دقات قلیہما ٠‏ 

وقد أت ارج بأساوب جديد فى إخراج 
الرواية یلاثم صبتتها الخبالية مام اللاءمة .. 
عند ابتداء الشریط کون الشاشة سوداء 
أ إلا ركنا صغیرا نا علىهيئة دائرة تخد فا 
. الكبن شيغا نشیا حق تملا" الشاشة .. وهذه 
النقطة المضيئة ماعى إلا فارسات متجهاق. 


Les Visiteurs du Solr (Production Jacques Hak). )۱( 


شهرية السینا 


نحو قصر من قصور المصور الوسعلی ٠‏ 
راقتا أيضا وقف ا رکۃ فى النظر الى ار ۲ 
فيه رسول الشيطان أن 


ا مر وك 
رقصون على 


كانت هتاك مأدية وللدعوون 
أ نغام الموسيقا ء فترى الراقصین قد ٹہ 
بیناھم یتحرکون والوسیقا تتف اد كان 
اسطوانة مسجلة وقت وی تدور 1 
نذكر منظر الباراة الذى يظهره الشیطان على 
سطح جدول ماء فیہدو کا نه صور متحركة 
على شاشة دار للعرض ٭ 

وقد قام مسیو چول بیری دور الشیطان » 
دهشنا برشانته ولا ۽ لان‌سیو چول بیری 
رجل مسن » وما کنا لنتصور أنه يستطيع 
أن يأتى ده المركات الرشيقة » وهنا 
التلاعب فى نبرات صوته » وهذه النظرات 
والضعکات القيطانية الى كثيراً ما ار تمد فا 


. وأخياً 


لص ناب خر وود (کولومبیا) ٩(‏ 


من البت أن بحاول مشاهد هذا الفيام 

ةق حوادثه أو 
أن يمحدد العصر الذى تجرى فيه هذه 
الموادث . احرج حرص كل الحرص على أن 
نی اسم الك أو الوصى ما استطاع إلى ذلك 
9 وحرص ایشا فل ألا بذک 30 
ما تیسر لہ ذلك ٠‏ و ما ادن( من ا 
هو أن الفيام يجرى فى غابة شروود فی عصر 
ومی طاغية اغتصب الاك من ملك ما زال 
طنلا ء وعبت بالدستور الا لیزی الا كارتا 
عبثا جع ل اللورد هنتنجدون یٹور هو وآعوانه 
على هذا النظام الاستیدادی 
متتتجدوت ماهو إلا رو بین هود ء تلك 


أن يبحث عن حقيقة تار 


النظارة . ول ژد حقه من ناء إن | کلم 
عن انش ای چم و لاا ن الماشتین 


على براعة فنية فائقة قى اٹ 

ومدام م مارىديا والمثل ی 
أهل للثناء أيضاً . فتد وفقا كل التوفیق فى 
أداء دوری العاشقين اللذين انتصرا بجھنا 

الاعيب ال 

وتماری الكلام أن هذا الغيلم قد 
فنية رائمة موفقة قصة وإخراجا وتمثلا . 
ولا تحب فى ذلك فان فرنسا ھی مبعث الفن 
والذوق الترف ق الما آسرہ . ولود لو أن 
الانتاج السينمائى الفر نی پلازم داشاً هذا 
الإساوب الرفيع ٠‏ 
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آية 


الشخصية الخراقية'الق مشل روح الشب 
الاتجليزئ وطوحه إلى المرة ومس 
بحقوقہ ۰ فينسحب اللورد إلى فابات شروود 
ويستدعى ابٹه وهو شاب شجاعماهرفىشؤون 
امرب : فهو فارس رشيق ورام حاذق ٠‏ 
وق هذه الثابات يدبرون حلة على الوصى 
ارد العرش إلى الملك“الطفل وإنتاذه من 
مشروعات الوصى الشر برة . وتنجح الژاممۃ 
فلا ويصل ابن رو بن هود إلى دخول القصر 
ویبارز الوصی ويقتله و برد إلىالملك عرشه . 
والتصة لا تخاو من مقامرات غرافية . 


0 تب ا مكلف ا رشا بدا 


الشاب الباسل الخلس لوطنه لسكا : و ينتهى 


The Bandıt of Sherwood Forest (Columbia Pictures) . )١( 


۱۰۴ 


الفیے بأن بام ال الماشتین بلزواج . 
ا والفيلم بالالوان الطبيعية + وتجری حوادئه 
فى القابات . فکان من الٹیسر على الحرج 
أن يستفل هذه الناحية لیتدم لنا صوراً 
جيلة فتية ‏ ولکنه أهمل هذه الناحية إعالا 
تام ء ول وجه أهتامه إلا إلى الموادث 
دون الديكور ۰ فأمل تصوير الناظر 
الطبيعية على حين صرف عنايته إلى تصوير 
المبارزات وعدو الفرسان فى الفابات ودهاء 
" المنيرين على قصر الاك » وما شاه ذلك من 
أعمال البسالة : حول 
ولا يمكن الكلام عن القثيل فى هذا 


الم . فقد آثر احرج أن يختار شابا وسم 
الطلعة » قوى البنية رقن ركوب افیسل 
والمبارزة والترل » واختار فتاة جيلة 
لا عیزات ھا إلا فتنتها فقط . 

وقصارى الكلام أن هذا التبم إتاج 
رخيص لم يكلف أى عناء أو مشتة فى اختيار 
الحوادث أو ف الاخراج أوفالقثيل .فاليا ٠‏ 
الام بكية أ ننجت مثات من الآفلام المائلة . 
فسا على ا حرع إلا أن يسنك الطريق الق 
سلكها من تبله كثير من اللخرجين . والقصة 
تافهة تعیدفی ركاكة حوادث قصة رو بين هود 
أو غيرها من قصص البطولة والنالَ ات . 

ءشی امل 


کت الق والغيب 


وحدة العام وحرية الشعوب 


الف ال وا الفرنی جول فرن تصة ق 
أوائل القرن التاسع عم وتعاها د الطواف 
حول الما م فى مات یوما 5 واعتقدالكين 
أنه روی إحدى الاساطير العجيبة 
تراژه هذه التصةأمأخذ الخرافة الق تدعو 
لارء عند الطالنة إلى ترك الاعنة للخيال 
ا مب سبح فى عم الاوهام .ورف اليو 
آن جول فرت اخطً ق تدبر وأن آوهام 
بق زمته أضحت دونالقيتة عراحل ؛ ذ تم 
التر وندل ویلک فی شبر أغسطس من 
سنة۲ 6 ۱۹ برحلة سياسية جوأ ل العا ماستفرقت 
خغست یوما قفی منها ثلائین بومأغلى الارض 
والباق فى آجواز الفضاء٠‏ 

آما وتدل ولك فیو آحد الشخمیات 
الأمربكية العروفة فى حيط السياسة » وقد 
كان ریسا للحرت ااهوری فى آسریکاو تقدم 
لاتتخابات رحاس الجهورية فی عام ۱۹۵۰ 
تحدله نبا للستر فرا نكاين روزفت ۰ علىأن 
هذا الإخير کان بط إلى کقابة خصه 
ويقدر مواهبه » ولذا وكل إله مهمةسياسية 
فى ظروف خطيرة جد الحطورة ء إذ 
كانت آمر یکا وفتٹذ مشترکة فى المرب وکانت 
انتصارات اليابان تتوالى بلا انقطاع بسرعة 
فائقة لاسما بعد كارئة 2 برل هار بور » کا 
آن زحف الالان فى آوربا وآفریقیة کات 
دی ہس مت 


ا 


غادرالۃ ویلی أمريكا مزودا بارشادات : 


الع رورت فاا کا -رال 
اتالد الک ضی رحالات | مرا وقادة الشموب, 


Vor 


" عادة إلى اندلاع نار ا مروب منة العصور 


قى تختلف الامم اللنة والحايدة ۰ نطاف 
ياتى ععرة مملكة ء وزار طائفة من الحكا) 
القواد . مم عاد إلى وطنه وتوفر عل 
دو 6 ء ی 
تأليف کتاب یم مشاهداته وملاحظا» 


و خاونه وآماله وآراءه واقتراحاته لتوطید 
سال دام يقومعلى دعام راسخة تىالائائية 
8 ب عالیة ثالثة قد لا تبق ولا تذر 
تأمل الست ويلك طو یلا فى مشاكل الدول 
ا حتلفةء وأممن فق غس الاسباب الق تژدی 


النابرة » قتبين له أن طبيعة الانسان داب 
وغرائزة واحدة واطاعہ واحدة فى جم 
ة وعم بمد السافات واختلاف 
بة وااهواء » وان اط اژفتام 
و ال تا ار یک بدا له وچو حلق قالفضاء على 
مت طا ته . آن بلاد الله و اسمة ارجاه : 
وکیا سه ات متها قري 2 

> لا قصل با إلا طيع الانات 
E‏ وأن الما م الذی با 7 
واحد تقطنه شعوب مختلفة ولسکنها كأعفاء 
کے کے لاتق عضو منه تأمرت بهذا 

عم بقیة الأعضاء . لذلك خلم المع ويلى 
ا 
ne Wor‏ وما كاد ينعر هذا الک 
فى عام ۱۹:۲ حت تہافت عليه جهو 
من القراء فى جيع أتحاء الارض ء وقد تقل 
إلى بعش اللغاثالاجتيبة مها الف ننیة ویت ١‏ 
منه ملایین اللخ فى الولايات المتحدة الآمر یک 
ا وا فا 1152 وخطزرة 


۰ 
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ببسائل‌الق تناوها بالبحث والتعقيب » ورجاحة 
الملول الق و فق ها بعد التمحيص والتنقیب . 
| ريما يبعت عل اسف حناً أن النية لم مهل 
الستر ويلك طویلا يمد وضعه کتابہ اذ 


توق فى العام التالى - ٤‏ - لم يدر 


+ أن يخا ليلس ينفسه ما سوف مخققه 
الأيام من آماله وأحلامه الى کشتها فى كتابه 
بشأن عالم القد. ولمل اه أن یکون قد أراذ 


٭ خما 


" والاتن آعرش بعش مشاهدات‌التویتی 
عرضأ موجزا » وأيدأ بإلقول إنه لم وفق ق 
1 كل ماعن له من ملاحظات؛ ول ينج فی بعش 
الأحيان من الزلل ؛ اذ قد سرد بعض وقائع 
| خاطثة ولمل السبب فى ذلك يشيع إلى أنه ل 
٠‏ يطل للقام فى کل يلد حل به م 
استهل وندل و یکی رحلته ,عصر ۰ فاتصل 
پیش الشخصیات المظيبة وتحدث: مع أولى 
لاس من الصر بن وزار بعش رجالات 
| الاتجلیز والامریکین ہین قائد ووز ر مفوض. 
ولا يمنا أحاديثه الخاصة أ کٹ را :ذکرء 
عن الشعب الصری وعن حالة البلادالاجماعية 
٠‏ والصحية والثقاقية کا بدت له ۽ إذ لم يخف 
> عليه سوء المالة الصحية فى مصر وتفتى 
' الأمراض قها فیا خَطِيراً بين بلهارزيا 
وتزاكوماء ول مخف عليه حالة الفقر وما 
بره فى أذيله من جهل ومرض ودعة و عساك 
بأساليب عتيقة فى التر بیة والزراعة والصناعة 
برجم بعته إلى سوء توزیم الثروة العقارية 
وبمضه الا خر إلى الاستمار وشمور الشعب 
۷م سی مساق SAET‏ 
ويلى آخطاً لا شك حين ذکر أن لیس 


| عدا مدرسة لبنات تديرها سيدة 
5 لتعليم اليتهات . و لعل مرشده لمیقطن 
'اعوتہ إلى زيارة جاممة فؤاد الأول على 


0 


الاقل ٠‏ وقد عاب الستر ویلکی على «صر 
عدم وجود طبقة متوسطة فما إذ 2 سوق 
أقلية مفرطة فى الثذاء وأغلبية مترطة فى 
فقر مدقم . 

م ذ کر أن ما راعه‌ق بلاد ااشرق اور ل 
الق سر بها تبافت الناس على سوّاله : « هل 
تنوى آمریکا الدفاع عن نظام مل سيّاسة 
البلاد الشرقیة خاضعة لرقابة دول أجنبية 
دون أى سبب الهم إلا آنها نكبت بوقوعیا 
" فى نقط استراتيچية عل‌مفترق الطرق ا حریة 

والتجارية امامة ؟ » وعلق الستر ویلکقی 

کتابه غلى هذا السؤال قائلاً: إنه بری راما 
عليه من الوجهة الثالية الاعتراف بآن هذا 
النظام لا یستتم مع المباذى* الى نداتم عا 
ركاف ره ان A‏ ا 
تقربر هذه البادی" زادتحلة التوتر وامیاج * 
الق تہدد هذا النظام . 
ثم ادر رحالتتا الشرق الاوسط وعم 
شطر رکا ء فراعه خا تقدمها الاجاعی 

والطحى ٹینشۃ وجيزة لاتعدو العشرين عاما . 

وأيجب بتوة الشعب الغرى و عزمه على الوقوف 

موقف المياد التام من الصراع الدای الذى, 

آنپك الدول الاورية » ولک أظهر جلا 

ماما بعلم ا ٰفرافیا حین ذ کر أن عدد سكان 

لرکیا ستون مليون نسة . 

وقد اف داز تل اود روا 
السوفيتية ستين صفحة من كتابه ولذا لزم 
| التحدت عه فى شى“ من الافاضة . 
بدأ ا لاف وصفه بقولہ إنه لم مكث فى 
روسیا إلا خسة عفر یوما ء وله لم أت له 
فرصة زیارتبا من قبل » ولکنه فا عنها 
كثيراً » وسمع عها أخباراً كثيرة متناقضة 
كل التناقض متباينة كل التبايئ . ولذا سره أن 
ری بی رأسه “بنش اطقائق عن هذا "اليلد 
العجيب الذى حمل السا م بأسره فى حيرة من 
امہ وزاد سروره عندما علم أن الحکومة 
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السوفيتية مفحته المرية التامة فالتجول آیغا 


ف لك الام 
0 ادر اكه ا 0 
والعاب » وخطوط التتسال» کا ایح له 


آل ولتت ق سراحة تأمة من اام 


لر انتیه . 
وقد أطال المستر ويلك الدیت عن 
شجاعة الجندى الروسی و بسالته وحسن بلائه 


ف فون المرب المد فة ؛ کا آخاد باخلاض 
الشعب. وتنا نيه ق الدفاع عن وطنه رجالا 
وناء واطنالا » وأظهر إعجابه بالمال 
الروس الذين يشعتاون :اق الصانم الحربية 
والمدنية لاعداد الاسلعة والأغدية واللاس 
اللازمة لتزويد الجنود بكل ما يحتاجون إليه 
فی صراعهم الجبار مع العدو 0 
مؤلاء المال الذين دأبوا علیعلمم لا نا وک 
طا رالنارات ولا يكاون ولا عاون ؛ کا ود 
ينضلوم فی قل بش الصائم من سب بكامل 
مدقا و امن مد ال أخرى کا 
قل الا مان فى غروهم » ومنہا مانقل مسافة 
زید عن ۱1۰۰ کیارمتر ٭ 
ود دار بيئة و 
مرکر مدير الاتا 
وس شاو 
النظام الاجتاعی فروسيا البوثيتية وطرق 
العيعة فى هذا البلد الذی ظل العام ق جھل 
عام عما تحدث فيه أعوافاً طوالا . بادره 
ا و یی ا وآ الا نی : 

ست ما النسية بين أجرك بسنتك مدیراً 
لانتاج .هذا الصنع وا اجر العامل العادى ٩‏ 


E‏ ا ر آمتال ا 

بك کت أظن أن الٹیوعیة کنا 
للساواة فى الاجور ! ١‏ 

س ليست المساواة ضمن البادی* 


۱5۹ 


لاشتراكية للطيقة حاليا فى روسیا . ثم 
استرسل فى شرح هذه النقطة فد کر أن شعار 
الاشتراكية الستالينية هو : « م نكل شخس 
حسب كفابعه » ولك شخص حسب ا الع 
وأن هذا الشعارسوف يتحؤل إلى :من کل 
شخس حسب کنایته ولكل شخص حسب 
حاجاته» عند مانتم الر حلة الشيوعية لتقدمپم . 
وأردف قائلا إنه حى فی هذه الرحلة الخ 

لن کون الساواة الكاملة لازمة أو 


سرغو با فها . 
س لماك تدخر من إرادك الشخ؟ 
3-5 وی رز 


ل وكيف تنتفم عا تدخره من الال ؟ 
س ابتعت ملا جيلا یجزء من رصيدى 


LE EES 
. ا یف أتفى فيه مع آسرت أي السطلة‎ 
س وماذا تفمل عا ببق لك من الال‎ 
بعد ذلك ؟‎ 
س آشتری به سندات الحكومة وی‎ 
. سندات لا تعطی حاملها رجا أو فالدة‎ 
س ولاذا لا تنل نقودلد فى آوراق‎ 
مالية نأنی لك بفوائد رابحة ؟‎ 
تقصد ايا مستر ویلی أن آستفل‎ 
راس الال ؟ إن هذا عال فی روسيا ء وعل‎ 
. کل فهو تمل بنانی مياد‎ 
س اذل ما الذى يحفزك إلى السل ذا‎ 
المد ؟‎ 
ل إنىأشرف على هدا المنم ء ووم‎ 
من الایام سوف أصبح وتيا ہ٠ أثرى هذه‎ 
الباشين ؟ إنى فخور با لان ا لحکومة‎ 
متحتنى إياها و نتاجى ورعا یکاش‎ 
المرب فى یومما باسناد متصب حكوى رفيع إلى.‎ 
س ومن يعولك فى شيخوختك ؟‎ 
س ای أعوال على ما ادخرنه من الال‎ 
, وإلا ذالحكوهة سوف تمو لی‎ 


سے 2 
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سے ألا تق ان نمی" 9 بت ات بداءة 

خآ من بدا نك ف المي اة ؟ الا ترب فى 

ماد شیج موز عن زوجنك | إذا ما توفیت 

8907 

کے هذه آفکار رأسمالیة يامستر وبل 

إلى بد أتعیاتی عاملا» وسوف بدا أ أولادی 

حاترم مثلى ٠‏ آما زوجق فهى تعمل و سوف 

نداب عل السل ما مهدت لما عتا ذلك 

' أنا إذا مجرت عن السل «الحتكومة تموها . 

وهنا وجه إليه الستر ویتک سوالا طالا 

رددته الدول الغربية لتثبت أت نظام 

السوقيت لا يمتح الفرد جرية القول والفكر: 

- افرض جدلا أنك مخالف نظریات 

_ ادالات أو الاجتاعية نهل لك سیل 
لاہداء آرائك. والدقاع عنها ؟ 

عنديد أنكر الروسی إمكان حصول مثل 


کے أستخلص من موقنك أنك لا تست 
وع 
3 | هتا أحتد الاب وان فور؟ : 
أت مر مرا وروی 
يل برها والداى طوال حياتينا 
نين استعبدیما الارش ش فلم الا 
من الم مو اذا مرا م پجدا من 
کو ا او می مو بت 
آجدادی المريقة سبحت له فرضلة اك 
2 والسل لامجاز فکرة وهذا ما أيه 
٠‏ الحرية.. قد لايق هذا الحرية فى نظردء 
ولكن لا تنس آن نظامنا ماز مرح 
التطور وسوف تحظی فى وم ما باطریق 
RE‏ 
| ا إل دح وندل ويلع 
| لأروى زيارته لاحدی «العرب الاجتاعية». 
لتنا نظام الزراعة فى رو 
ار 


و ا نے 
فآ 
الزراعية ا وجيم”" کت 0ت 
الیکا تيكية اللازمة لفلاحة الأرض قلاحة علنية 
على أن تدقع قيمة الايجار احكومة بتاينها 
کا ل م وأما باق الحصول فيوزع 
على أعضاء المزبة كل حسب أيام عملہ۔ ولكل 
فلاح الق ق أن يستبدل بتمیه من الحصول 
آبة سلعة پریدھا من متجر قريب من المربة » 
کالہ اوق یم صیه إن آراد إلا آن 
الحكومة تشجع النلاحين على أن یکون البيع 
وت وقد لاحظ الست و يلى أن 
ادی الفلاحين رصيداً من ا ال غير قلبل وآن 
الغذاء لدم وفير» فخطر له أن يأل 
بعشهم آیتون امتلاك قطمة آرض لافہم؟ 
فلم يفتهوا م 
م علکوا آر ضاق حاتم 

ثم ختم و تدل ا ا 
يعقابلة ا مارشال ستالن ۰ فألناه رجلا 
بسيطا' مادی» الطبع شدید الراس لا يأب 
إلا انعتائی ولا یسح فى الال والاوهام , 

بكل تفاصیل التتال و بکل ماحدت 
فى روسيا وق السا اخارجی . وقد 
قال له ستالين ذات 00 هؤثرة : 
« یا مسد ویلک ای نمأت ناه فلاح فى 
تاه وزيا ول ار الكلام ا 
وغلية ما أستطيع أن آ كده لك هو أنى أميل 
إليك کنیا > .. ثم قابل الشيف الام یی 
LES E‏ الستو لين » ذكر متهم 
مواوتوف وزیر الخارجية 227 
ولوزو فى " مدر تم الاخبار وا مارخال 
فوروشيلوف وزير الدع الاسبق والسيدة 
ميكويان وزيرة اشوین ورئيسة إدارة العلاقات 
الاقتصادية ہین ,روسیا والبلاد الاجنیة وقد 
آلناهم جي رمالا منتفیت ملدين بالشا کل 
الدولية إلاماً ناما ء ولا یشہون البتة لاسكا 
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ولا'لفة ذلك الظیز ۱ 
اارسا مون افزلیون ابلا 
خادر وندل "و یی روسيا الاوریة 


ج الذى يصوره 


واستتل 
وو سیا الاسيوية - الترامية الاطراف الى 
يغطها الايد ىأ کش شمور الستة ازيارة 
إحدى متاطاتہا وی جهورية «ياكوتسك» 
الاشتراعية المستقلة الداخلة شبن اتحاد 
الجهوريات السوفيتة . آما هذه القاطمة 
فيقطنها قوم ينحدرون من الثول فروا لها 
آیام زو جن وکان معظیم فىالزمن 
'السالف يتميش من صيد الفراء والبحت عن 
متاجم الذهب ء لا يتكدون إلا أكواخا هن 
الطين تعارکیم فبا امهم » وكانت امجاعات 
والآوبئة تمنك بہم فتکا ذريعاً حق انقرضوا 
تدريجياً أو کادوا . ولهورة ياكوتسك فى 
عهد القياصرة شهرة بالزهرى والسل والفراء 
ولذا چملوها مآوی للمجرمين الحکوم علہم 
بالاشفال الشاقة وللسجناء المنفيين لرام 
سياسية ٠‏ 

قدم الشيف الس یک عاصمة تلك التاطنة 
على متن طائره : فألفاهاً مدينة جيلة أستهونه 
لفر ا با ء فال رفيته رئيس +لسقوميسيرى 
الشعب: هل المد نة مكتبةعافة ؟ فتاده إلى مكتبة 
نظينة وأسمة الآرجاء مضاءة بالكهرباء تحوى 
خمالة وخسي نألف جلد علىحين لا يربى عدد 
سکان الدينة على الجسين ألفاً . وقد دای 
إحصائنات المكتبة على آن عدد حر تادا 
خلال,النسعة الشهور الآخيرة نيف ومائة آلف 
شخص جاء بعشهم من المدن الريفية الجاورة. 
ماستفهم الزائر عنالملاهى بہذہ المديئة : فدعاه 
رفیقه الزودى إلى, مشاهدة مسرحية غن 
راقمة من وع الاو را على مسرح فخکامل 
العدات » فأب الضیف بالرقص.والفناء ابا 
عظما . وسال عرة آخری‌هن نصیب الکعب‌من 
السلم ق هذه الجهورية النائية تأجابه الرفيق 


لائرتته قاصداً أصقاع. سیر !ا 


۱3۸ 


موراتوف. حاکم البلد أن اثبت ف المائة ط 
من سکان هذه اجهورية كان هم للام بط 
بالقراءة والكتابة قبل عام ۱۹۱۷ وآما الان 


فقد | لمکست هذه السبة ماما . ثم آردف 


مبتما: انی ثلقيت آواص من موسکو تتفی 
» هذه البقي من ا مل وی 
اثنانافى اة > . ثم طاف ااستر ويلك یداز 
السا وهی دار مشيدة بالاجثت السلح على 
[حدث طراز ۰ طاف بدار ص كل لحرن 
الشیوعی ده المديئة فأبدی إتجابه بنا 
و نظامبا »حى لقد حدثه رفيته الرومى متباهياً : 


2 


« لا ينزئ عن بالك بامستر و یلک أن هذه 
الیو نت یتام ۱۹۲۲ بعد أن مدن 


الثورة» والیوم آمبحت ما نهد الجهورية 
ما نین ضعفا ٹا کاتت عليه فى عام ۱٩۲۲‏ 
ويشعر بهذا البون العظم جیع السكان بقلہم 
ومعدتہم . كانت مقاطعة با کوتبك فیا مفی 
بقعة بیضاء على جيم خرائط الما ».وا 
الوم فان‌مناجم الذهب‌فها بلغت لوفرة إتناجها 
شأواً عظیا وضہا فى المرتية الثالنة من 
متاجم روسيا الق تنتج معادن غير الحديد. 


وقد عثر الستکهنون فى أرض هذه ا ھورة 
على ترو ات معد نيةجد یدة » منها الفشةوالتعاس 
وارساص: کا وجدوا فہا آباراًلیترول ٠ء‏ 

ول يفت الستر و یلک أن يشير إلى أعية 
الدور الذى سوف تلمبه روسیا فى السياسة 
الدولية بعد المرب : تألح.ى التعاون سیا 
کی يتقر السار ۰ وأظهر اما بتلك الدزلة 
فتية التوثبة منوها بتجاحها الباهر فى إقمة 
نظام راثم للصحة العامة جصل من الروس 
قوماً أسحاء أشداء یمدون فی طليعة الامم فى 
هذا الفمار : فضلا عن انتشار التعلم 
| نتشاراً عم جیع طبقات الشعب بلا © 
أن كان تخبط فى ظلام الجهل ا مال 
عدة . وقد آشاد الستر ویلکی كاك بمب 
الروس لوطم و تفا تمم ف الذود عنه والتضحة 


م نکت الغرقا والفرب 


تیم ق‌سییل وطید آرکانه وإعلاء شأنه : 

تم حد یش عن رحلته قائلا إن روسیا تحت 
یوم أمة فتية قوية يجب أن متام ها وز 
فى وا التتبل . وشبد أنه رغم عدم 

' ميل إل النظام الشبوعی لا يسمه إلا الاقرآر 
بأن هناك أشياء كثيرة نی روسیا تستحق 
الاتحاب و ولذا فهو يحث الشعب الامريى على 
التقرب من الشعب الرومئ لادراك عتلته إذ 

' بری أن آمیکا وروسیا فى الوقت الحاضر 
ثوتان جبارتان لا تدانهما فى قوتهما دولة 
٠‏ لة» قتان إن احدتا مخض العالم عن سام 
نابت راسخ» وان تنازعتا تردی العام فى 


ا 


طال بی الحديث ولا أتنه من سرد 
٠‏ متاهدات الستر ویلکی خلال رحلته حول 
. الما ويضيق على ا جال لتناول جولته فى 
لاد الصين الشاسعة الق عرج عليها وهو فى 
طریق الاوية ال الولايات الشحدة . ول 
ناتی أن أتحدث عن الشرق الأقمى لا يفو تى 
أن أشي إلى عاعة الكتابٍ الذىأعرضه » 
| وی خلاصة آفکار مؤلفه لما نبا من مغر 
وعيرة و لصح . 
عند ما أقاق الما من ذهول المرب العالمية 
. الول لن التفائلون أنہا آغر حرب يقهدها 
ابعر تأغرقوا فى خياهم الخادع » ول يسل 
أحدهم شب ناف للافاة وقوع كارثة أخرى . 
واتشح لذوى البصيرة الثافذة من التکرین 
.أن امرب الاول كانت تزاعناً بين دول 


من الاوشاع المتيقة البالية الى لا تتنعى 


تلور الاذهات + کالاستمار والاستتل 
الاتسادی وها صورتان بشعتال من صور 


الاستعباد الحديث ف القزن المعرین » إحداما 
استمار خارجی والاخری استمار داخلی + 
ومن الشاهد فى الصاریخ أن الامم تخطو 
خطوات و اسمة إلى الآمام فى شی الیادن 
الملمية والاجعاعية والطبية .بعد ا حروب أو 
الثورا تأوالقلاقل ؛ لما ينجم عن هذه الاحدات 
من انقلابات شاملة فى حدید الق ااروحية 
والفية . لقد.قال کارل مارکس عن 
الثورات إنها « قاطرات الناريخ > أى نبا 
یں وراءها اتشاریخ روتقذف به مسرعة فى 
آحضان الل فذا, ما اخلفت اللرب او 
الثورة فى تقریب الانسان من مثله اللا 
ذهبت جيع اتضحیات الى تلازمها أدراج 
اریاح » وآصبحت المرب أو الثورة حدثا 
تاریخیا آجوف لا طائل مت . 

والاان آعود إلى الكلام عن الأهداف 
الق يتوخاها و ندل وبلكى فی المرب المالية 
الثانية والی يأمل أن تحتقها حى لا عکون 
الملانين من عاياها قد فاضت أرواحهم با . 
آما هذه الامداف فيمكن تلخيصها فى كلة 
واحدة موجزة وهی « الرية » . وهن 
التائی المرة الولة أن شموب الام تتشدق 
منذ الازل ده الکلمة البسيطة اطلابة , 
وا یع يتحدث عنبا ‏ و لسکن بمفهم بتحدت 
عنها لیسلہا ء و بمضهم الا خر لیستردها بقوة 
اسلاح إن لم يكن من ذلك مقر ؛ ]3م 
یسجل التاریخ على قدمه أن دولة غاصبة آهدت 
إلمشعب منصوبحر بتاع« طبق من الفضة > 
کا بتول الترییون ليتناوها لقمة سائنة 
عذبة الذاق ‏ 

وقد جاء على لسان المتر ويلك قول 
أرى أن أنتله لما فيه من سخرية . ولمل تلك 
السخرية حقيقة واتعة فيكون الام أدهى 
وآ : «إنى لا أزال آخی أن أرى مده 
المرب تدنو من بايا قبل أن تتبین 
الشموب الاسباب الى دعتبا إلى التتال 


0 
ات 


م نكيب الضرق والفرب 


والا مال الى عتدما على النترة الق تمقب 
المحرب. کا Re‏ .وا 
ما لا آخبی التصرع به فو أن هذه ارب 
الأخيرة إن هى إلا حرب استمارية كسا بتتها 
أقادتمنها الدول المستعمرة كل الافادة » و 

تنم منها الشعوب المهضومة أى غنم إلا ماحاق 
جا من خسائر مادية كشلا عن غاي 
الأرواع ق بش الاحوال ‏ والا فاالذى 
غتمته الحند مثلا من إتحامها فى هذه الحرب 
رغم آننها ؟ 

لقد أبرز زیندل ویلک هذه ا قائق 
سافرة » وآئی على ا حمریات الاربم أو امس 
وعلى ميثاق الاطنطی وعلی کل المبود الق 
قطمتها. على نفسها الدول اطلیفة إبان السعة ء 
وحذر تلك الدول من المواقب الوخيبة الق 
حبق بالعالم إن می نکشت وعودها ٴوفقال 
تلك الج از اي عة دإن الحريةكلة لاتجراء۔ 
وذکر حدبثاً أدلى به إليه آحد آر باب المتول 
الراجحة فى المين يصده: حبوط الفاوضات 
الق أجرتما اتجلترا مع المد أثناء المرب 
توطئة المنحها نوعاً من الک الذاتی - تلك 
الفاوضات الق قام بها وزير التجارة السا ی 
فى بريطانيا المظمی السير ستانور د كر يبس ؛ 
قال هذا الصيق المستر و یلک : « نوم أجلت 
مطالب امن الشرعية الحصول على الحرية لم 
تبو امجلترا وحدها فى عيون شعوب الشرق 
الأقمى » واعا هوت معها الولایات المتحدة 
يضا » , ۶ 

ثم تناول الكاتب الاصيى الحديث عن 
طموح شعوب الارش قاطبة لثيل حتها 
ری اد اسان قائلا : « لقد 
أدرك الما أن سيطرة شب على شون شب 
آخر ایس هو الحرية ولا هو ما نی الافاع 
عنه بقوة اللاح . فى أفريقية وف الشرق 
الأوسط وق ل الال مرو وق الست وف 
ساثر بلدان الشر قالقمی الحرية ممناها إلفاء 


۱۹۰ 


النظام الاستماری » وسواء راتا هنا 
الکلام أو لم برقنا : فیذہ هی القيقة الى 
لامراء فا > . 
ولیت المستر و یلک استرسل ق دفاعه عن 
الحرية إلى النهاية الطبيمية الى یقودنا با 
بشدة أ الدول الستعر 
7 عن البلاد الو بت 
و آو ,یداژن تضع المرب 
5 و لسکنه وفك قمتمف 
۳ و إلى الحرية: الحقة ح وکا ه 
ندم على اندفاعه فى هذا التيبار الجا 
اف د عرض علا لو 
لایشیع ولا يقنع و إذ اقترحأ نتندمج الدولة 
الحتلة مع الدولة المستعمرة اندماج الاء باراح 
آی اندماج بریطانیا العظمی مع البلاد 
الكوئة للا ب يه الاتجليز کرو نود : 
ولعلہ يخعى أن تخرج الآمم الحتلة اد من 
ظلام الاستمار الوحش إلى نور ا رية الساطم 
فتهر أنظارها أو پبارها ععاء 22 قد 
وتتنكي سواء السبيل؛ فلهذا استصوب أن 
نسئدها الدولة الستعمرة لثلا مئر فى حبوها 
وهی حديثشة. مهد بالاستقلال فتزل قدمها 
وتہوی إلى الحضیض . ومن التر يب أن الستر 
وئدل ویلی لم يلفظ كلة « الاستقلال » 
واعا کل ما جادت پھر نفسه السبحة لم يمد 
لفظ « الك الذانى > . وهناك» على ماهر 
موم » دول س با حم الذاتی دون أن 
تنقعم المری ای اد ET‏ 
او اوسیة يقال الآن ف لة مت دم 
التحدة س انقصاما كاملا . وما آبقش إلى 
الفس من آتصاف الول 1 


حد للاستمار 


بعد أن فرع الستر ویک منالتحدث عن 
الاستمار ال حارجی ومجافاته للمثل المليا الق 
بأمل أن حتتها المرب حق لا يكتب فا 
الاخفاق كسابتاتها ء تناول مو ضوع الاستمار 


, من كتب الشرق والفرب 


الداخی أو الاستفلال الداخیی ا3ی لاتخلو 
منه دولة من الدول الرأسالية .وله تواح 
متتوعة » منبا ما هو خاص بام یا كشكلة 
ازوج فبا ومساملة الامریکییت لهم معاملة 
شاذة قاسیة لا مسوغ لما إلا اختلاف لون 
البعرة » ومنها ماهو عام يشل الدول كاف . 
وقد قال الؤلف فى سياق الحدرث عن هذا 
التوع من الاستمار أو الاستغلال: « نداؤنا 
بأهداقنا الق :ری إلها من وراء هذه المرب 
كشف لا القناع عن ظلمنا . عندما تحدت 
عن اطربة وتكافؤ الفرص یم یم الامم تظهر 
ا مقارقات مجتممنا للضکۃ ظهوراً جلا 
لانستطيع ممه سترها أو مجاهلها . إذا أردنا 
أن تتحدث عن اطرية وجي علينا أن بر 
هذا الفظ على متهء وهو أن لفیرنا أن تتم 
بالجرية کا تتمتع تحن بها سو اء E‏ 
20 داخل حدودنا ES‏ 
تصون مشلا حقوق الأقليات ال لاغی 
للكثرة عتها ءزإذ تمد حاف القوى الذى يدقع 
عناصر کل آمة إلى النافنة والابسار © 
شق اليادين . » 

وهناك حرية لا تقل تنا عن الریة 
النياسية ء وی حررية الدولة الاتصادیة ‏ 
لكل دولة الحق كاملا فى توجه اقتصادما 
الوجه الذى تراه ملاثما لصالها دون التقيد 
بشروط أو اتفاقاتاقتصادية على علها ودون 
ربط ملا قشراً بسلة أجنبية 


كل الهم فى كفة والفرم فى الکفة الاخری‌من . 
الزان . ویقترح الستر و یلک فى هذا المدد 
إلغاء المواجر نت التق تشل التجارة 
الدولية أو تموق ازدهارها | 

على أن هناك توعاً من الاستماز ادا 
لم يشر إليه الکاتب : آلا وهو استفلال بعش | 
.طبقات الشمپ للطبقات الاخری أو استفلال 
الطبقة الا لك للطبقة العاملة استنلالا ؤاضماً . 
كا أنه لم يتتاول موضوع تخریز الفرد من 
العوز والجهل وللرش والبطالة » وهو الآ 
المروف بأسم « الخريات الاریم» . و للد 
تنب الو لف هذه النقطة الشائنكة ماجاء على 
لسانه فى سياق حديث آخر : أنه لا جيل إلى 
البادی' الشيوعيةأو الاشتراكية . ولا غرابة 
فى ذلك إذ هو آحد الأثزياء الندودی فى 
میک ». وا يا حصن هنيع الرأحالية 
الط رد . 

وخلاصة التول أن وحدة الما م توحی إلى 
الرء التضامن والارتباط الوثيق . وبلاد 
الارش فاطبة تصبو إلى المزية التامة بمند 
أن آهدرت هذه الكلمة لفظا وممق الا 
طوالا . والحرية ما أن تح للجميع أو منم 
عن الجيع اذ أصبحت الليأة لاتطاق e‏ 
أقله سادة وا 5 
هذه الآمانى الى مجيش يبا الصدور » ردد 
الناس قوله تعالى:« وعی‌آن شکرموا شيعا 
وهو خير لک »: وإلا فى الارض المناء . 

۱ 


فاد رصفى اہو اقب 


من را اایکار 


ها 
3ھ الترت التاسم؛ ععر وما بمده © 

مياسة روسیا آخارجية :وما تطوی 
عليه من[ خطار تحو الامبراطوزية الر یطائیة: 
ولتد'ظل طوال سی ارب یکت 
فی ذلك الوضوع وت جال عاصفة من 
الق ق بن الضَحف فلت عليه » وأدی 
ها الئاس 


يت مستر قو يجت فى متالاه الق 


ال 


ذلك إلى قضبة قذف شنل مد 
وهو الاان يماود الشكتابة: فى. سياسة 
رو سيا . فی العدد الآخير من تلك الجلة ب( عدد 
ريل سنة ٠۹٤٩‏ ) عاد یشرح خطر هذه 
السياسة على امجلترا » فهو يقول: 
ن دفاعا عن سلامتها » وقد قال 
ولم بت يس الوزارة فى ذلك الفهد إن 
اما د اها I‏ 05 
الواقم أن ا٠‏ ترا لاتحارب من أجل 2 
الا واا تقصد السلامة ‏ ولو ضمت 
سلامتها قبل التب على تابلیوت لا 
ممالحته . ولقد ضمنت السلامة بعد التغلب 
علیه مدة قر نكامل + وق سنة 1814 دخات 
جرا ا حرب من أجل السلامة ایض 
تة ۱۹۱۹ تد خلت ی المرب الروسية الأهلية 
وقل پا الباذی ء 
ولكن المت مہا تدخكت إذ کات تخعی 
اتغاق روسیا وآلانیا ین بدا ها أن ۳ 
ستقك شوعه ؟ 0 

وما لاريب فيه أن مالك طرتيقين لغمان 
اللام : وش توازن القوى » وهو الظریق 
ای تسه انجترا ٠‏ انیا تفوق القزی 


ارات ۳ 


ترددت ی 


وف 


1 


إن انجلا , 


رو سیا وسیاستها الحارجية 


وهو اللاریی الذی سلسکته فرنسا رة 
0078 

لقد عکنت روسیا بفضل شجاعتها من 
جهة و بفضل بعد نظرها ووحدة غرضبا 
من جهةأخرى » وبقضل الکوارث السياسة 
الى حت باتلترا آنناء المرب» من أن تكو 
العامل الآساسى فى طبیعة الام »ولا رال 
كذلك ۰ فهى الوحيدة بين الدول الكيرى 


التضرة الى حقلت على ما هو ا هن 


مرعة العدو الشترك ء نمی تہاجم 
وا لفاء وامحايديئ ‏ الاعداء 1 
وقد وصلت ق اقل من ی سنوت 
فتوح من کید ماعرف ف التاریخ » ولكن 
هده النتوح فى بداءتہا ولا ہی حت 7 
لروسيا السيادة-على أوريا » وحق تحقق وحدد 
تفوذها فى ی که من القوة من 
تتدخل ص02 

ولقد آرادت الحكومة الاتجيزية أن 
ی" ارب عن دطر بى العرق(: ولت؟ 
روا عارشت .وآ ت الا أن يبجم الاتجليز 
من القرب » وب قه الطر بقة :كنت من أن 
فرش سلطانبا على شبه حزيزة البلقان 
ماعدا البو تان » وهذه ا يضاً لا تال مهددة . 
وف طهران کسبت روسیا السام » آوخسرته 
بریطانیا . ولقد صارت إحدى عشرة دول 
خاضعة روسیا » وهن فنلندا وآستونا 
ولاتفيا ولیتوانیا و لندا و تشیکوسلوفا کب 
وروماتيا وا جر و وغوسلاقیا وأليايا 
و بلناریا . ولقد انعطاعت روسیا أن ١‏ 
آراشی ,کييرة من الما نا :و بلفت من 


7 ببة 
1 
إلى 


mî ہے۔۔‎ 
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ق الفا أنها عطي من هذا البلد أن کون 
ها الكلمة اليا فى مستقیل أوریا . 

لقی حت رركا آحلانها دار بلادها € 
حتعتها ناخ ارج » وحن نم أنالكثيررن من 
بنا تھا منہم دستو بك الكاتب الهیر » 
کانو| ادون باتخاد الشتوب اللافية تحت 
زعامة روسیا » ولقد آدت السیاسة اغالية 
إلى حتیی هدا الام . ولیس الغرض الذی 
ری اليه روسیا هو حتیق‌السلام » ولا هو 
غرض أدبى کا ینیم فى غرب آوربا . وإما 
قوة ها الفرش اة عن اليوية الكيرة 
فى الروس ء وما ینطوون عليه من ذ کریات 
تاريية , فروسیا فى عھد القياصرة فى میوشا 
الاستماربة واعتقادها بانہا متقذة البشر » 
وروسیا لينين الق تعتقد فى الثورةر المالمية » 
یتلاقبان الاآن تحت ستالين فى صعید واحد. 

لقد کات الثورة الروسية بعد انتصارها 
قآ کتوبر سنة ۷ تتاوم کل نوع من 
الاستمار » عا فيه الاستعار الروسی 
قد کان القا مون ون اعتقا دا قاطماً 
بأن الثورة لا تلبت ل العام بأسره » 
وكاتوا يراقبوت فى اهتام مرن : 
ا9لایة والثورة ع ا ار 

واعظر لين قهن تام الثورة ق الايا 
ومسق ذلك حدوث انقلاب شيوعى فى 
ساش امخاء أوريا . ولكن الثور: لم 
تجح لان المال الا مان كانوا لايرغبون.ق 


' اليا 


فى السدد الآخير من بج «هورایزن» 
الاتجليزية(عدذ مارس)رسالة كتبتها كلاريسا 
تدرخل تصف نپا المياة فى برلت نقند 
كانت قادمة الها من وستفالیا حيك منطقة 
الاحخلال الاتجيزية ۰ وکان القطاق بتطم 


دكتاثورية من أى نغ ۔ و کذاك الثورة 
على المكم البریطانی ‏ تجح » لان 2 
اللا كة البريطانة ا مرونة ب تكن 
متوقمة » وهم ذلك ظل ستالين حى سبة 
۶۰ بداعيه هذا الامل : 

لقد كان ستالیت خطناً فى أنه ظن وتو ع 
مدا لادت ق سنوات تللة . ولکن هل 
ایکون مخطا لو توقم حدونه فى عشرين سنة 
عند ما تصبح روسیا قوية بحیٹ یکون ھا 
أصبع فى تير الامور ٩‏ 

لقد حاو لت توائدا .فى سنة ۱۹۲۰ أن 
تقفی على خطر الروس ء وکان من الطبیعی 
آنها لا تیج الا شد ماد إلا او 
فاحين ‏ وفرضوا دلا الثورة » وروسا 
عازمة الا ن على ألا تف ولتداق سيبل 
أغراضها: فى أوربا » ولن تسح روا 
لبواندا بقطرة من الاستفلال ا حقیق . ويمكن 
اروسيا لاان أن تسیر ق'الطریق الذی 1 
تنجح فيه من قبل وهو التحالف الٹوری 
بت زوسیااوأمانا . وم تستطيع أن تفرش 
ار نا واسطياء ولكنها 
ض هذه الار اد ق 
نا ٠‏ لذلك تراها تتادی بالو حدد 
الوطنية الا ماية لأا ريد أن 0 
ألما ثيا تایمة . . وھذا التحالف الذى تسمی إلیه 
ش على آوربا اتور دد 
الامبراطورية الب طانية بالزوال ء 


منطقة روسیة وحیاگذ يتغيرمنظر' هذه اللوحات 
إذ كانت اللوحات الروسية فليعة بالعبارات 
الق تنتهى بعلامات التعجب » وهی تحمل على 


بی 


الاب النداءات الأ 
وقد وضعت حوها رايات حراء عدة . 

والقادم إلى برلين من الضواحى قد يخدع 
ق منظرھا ء فلا تزال البيوت قائمة » يدل 
منظرها الخارجى على آنا سلیبة .. وكيا 
فى الحقيقة ليست الا جرد قشور مجوفة من 


الداخل . أما و سط المدينة. فهو 
عنطتة جوية آخری » فکانه جن 
لانمیش فيه الاحیاء ۰ ویقل فيه الزرع 
حق تعلام۔ 
ولقد اتخنت اللجنتان البريطانية 
والأسيكية لق 31 ارجا فى النازل 
السلية بالشواحی . ويج لاسحاب التزل 
من الالمان بان بقیمو کت ق ذو اارقی 
اذا نوا من المترواقين. بعداکہم الناز یت » 
آما غير 09,۵0 سا زادت 


أعمال الجتتت وزاد عدد الوظفت کہا 
«زاد عدد الالمان الذین یطردون من 
منازظم فينضمون الى الالاف من الان 
الذين لا يجدون مأوى إلا فى النازل ا حطة 
و سلا الیوت أو ق الراب 
, .ومن المشاكل الكبية لدی الان ق 
برلين اس التدفئة . لذلك تجدهم يدورون 
فى القابآت:الحيطة بالديتة لیحصلوا على بی* 
من الوقود . و لقد آتی الالان على الاشجار 
3 ثيزجاردن » حق لم ببق من هذه الحديقة 


المظيمة غير القائيل الق أنشقت حیط بہا: 


اجار »وهی الآن قآئمة وسط ميدا نكبير 

من الطین . و حاول كل ساكن فى برلين 
یه خر وات أن كمال عل ى 
نظف الدينة + فان ذلك يضمن له بم 
القوت . 

ولقد نشت ق كتير من بلدان آورا 
لوق السوداء حیث حمل فبا الناس على 
ما لا يستطيموق الصول علیہ من طمامء 
ولکنها تکون عادة مستخنية ء اما أن يظهر 
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واقفةق الساحة الفضاء الى کات نا 
فا مغى > يطل علهم ذلك الاعر الذى آقمه 
اروش ليخلدوا ذكرى انتصارہم على برلین 
وأقاموا فوقه مثالا من الم نز عثل بطلا من 
رجال. الیش الآحرء فهذه'التكتل البعرية 
لابد إذا ما آزع الشنط علها أن تومه 
تعاطيا يمد البأس .ال آن تلك أقرب 
هرب لاه انا امد من لام 
وبين هذه الراف مد خياد قافية 
حاول أن نقف على قدمها ویساعدها 
اخلفاء 


. فقد قامت فرق المثلين وجوقات 


ااوزکٹتراء تعبل بعد أن طهرت من المتاضر 
الاز 22 


۰ يساعدها ا حتلون . فقد عمل الروس 
لاو برا «آورفیوس» الم سیقار جلوك 
فى ا ریف الاضی مهد اوبرا الدو 


مت الأو برا الروسية «أوجن» أو «تین» 
ومثك كدلك أوبرا در مجولیتو » . 
رواية وتان 


وف مسرح دوت 
الحكم» : و قام الممثل ہوا 
الرئبى : و مخت کدلك روایة «فآوست» . 

و تسل فرقة الفلهارمو نيك الشہیر 
تحت قيادة موسیتار رومالی شاب اجه 
سلییدالد اذ أن ریسا ليو ورخارت الذى 
خلف. قور تفنجار آصیب طا پرصاصة من 
حارس قضت عليه . و لقد آقیمت عدة معارش 
فى التضوير والنحت ولكن ۸ اين نبا 
ميلقت النظ بنوع غاص . 

وق کل منطقۃ من الناطق ا ٹا عدد 
من الصحف و ا جلات ء مها ثلاثةتمى بالامور 
الادیة آوها « دیراوث بأو » الق تصدر 
ق المنطقة الرو سية تحت رقابة الیجر شليجاوف 
اكان آلسرحی الروسی »وهی حرة الآزاء 
وتدل آراژها على نظر بمید قا کل آلابا 


فيجتر بالدور 


من وراء البحار 


الحاشرةو المستقبلة من الوجهة الثقافية ء 
والثائية نيوا وتليسى وی تصدر ی ا 
البويطائية . أما الثالئة فتصدر فى المنطقة 
الأمريكية , 

ولس هناك حاد ثقافة بای اروف 


إذ أن تبادل الاراء غير ام . وقد | بعد جیع 


رجال الآدب والفن ذوی النزعة النازية » 
وتتشدد يعض اطات الاحتلال ف ذلك 
مثل الاص‌یکان مشلا اذ یستلون كل من 

بظنون فيه ميلا للثازية ٤‏ 
باعمال بدوية مها یکن من مواهبه 'الفئية 


والادية . 


موكب النصر فى لندن 


تكلم ریتشارد جننجز" ی ملاحظاته 
الطريقة عجلة « القرن التاسم عضر ».عن 
المرش المسکری الذى یقام احتنالا ب ذکری 
التصر ق‌لندن» ققال : لقد حذرنا بأنه لابا 
اليف حق یکون ملابين من الرجال والنساء 
والقطفال الین لاك ف براءتهم فى مجاعة 
هات واسفة من أواسط وشرق آوربا » 
ا لان انت 

من ا جوف وخيبة الامل الذی 

و نسمها الحزب الاجاعة. 

فلانين من لتاس بلا مأوى » وآولنك ان 
را من وبال الغزو یمیشون کنقط صغيرة 
من الثبات النسبى فى حيط من الفوضی مو 
فى اختياج إلى هواد هائل لیعود إ ليه ”من 
النظام . فی کل مكان نری التكزاهيية 
والارتياب . وقد تید صموبات ا را تما 
دند رزیت ماهی فیه من حرنان .+ فهل .من 


باریس لستعد الصیش 


بفتظر فى هذا الصیف کا تقول اانبساء 
الثر نسية أن تمض خمائة من صور كيار 
اامورن الفرنسيين من الترون الرسلی إلى 
مد تیم عشر » ویقام هذا المرش فى 
لقصر الصئیر ء وذلك بمناسبة. مار ااصلح 


الستطاع وهل من المتمبور أنه فى مثل هذا 
الأزق الذئ یقف فيه العالم وافق شخص 
ذو تفكير أو شعور إنسانى أو يصفق لعرض 
التصر المقترح »الذى سیحدت فى وقت ام فيه 
عید القديسين الذى هو من أجل وأهدا 
أعياد الكنيسة ؟ ؟ وهل برتی عن ذلك رحال 
الدين؟ وما رأىااناس؟ ولاذا لا أخذالاٴی 
بطر يقة جلرب لک نتحقق من الرأى المام ؟ 
لقد احتج بعش أعضاء البرلان على الضغط 
E‏ یسیب هذا الم ض عل|النتل و إدارۃ 
الآمن وحال الطمام . ولاحك ان وجود عدد 
هائل ا اعد راز قد يسبب 
كوارث كثيرة کال حدنت فى حادم تولطن 
من شهرين . الواقع آنه من الواجب نیقی 
هذا ١‏ امد ق التضکیر والملاة من أجل اللم ٠‏ 
لا آن یقفی فى عرض جدير بآن يطلق عليه 
- على طر يقة القرون الوسطی - زقصة اموت , 


الذى يمقد فى قعر اوکسج ۔ وستبدل 
اللطات کل ما تست کی تخت بارس 
مظهرها قبل المرب ہ و کون الفنون عنصر ] 
آساسیاً ق هده او 

و تشتر اد التاحف الا سیة فى شرف مرض 


16 
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ؤهرة جموعاتها الوطنية . وسيكوز 
اللوقر بطبيعة الخال هو لل رک 
مجوعات القاش الصور النادر فى مت 
اد بث ء وتعرض فى متخف نت 
المور الق سرتها الالان 
تا + وق متحف چی دی ہوم عرش 


آعبسدت ال 


ی0 
صور للدر سةالفر نسبة من عصرأحاب مدهب 
أللمحة . 
وستتکون الصور الق تعرض ق القصر 
11 


الصغير عل نوعین : تلك الی عثل الفن الدیل 
ا والفڈسان والقديسين و تلك ال 
تمثل الفن الظر یف کصور الا هات ونبات 
التاب . 


وخاردان ودافید 
وكور بيه » والقسم الثاتی سیحتوی على صور 
51 تی وصور يديد ولیوران 
وياتهى إلى قاو وفراحو ار . 


۳ ۳ شا 


یهن الهش ات اللوان ی اک كشو پری نرجة مصطلق کامل فوده 


( دار الكاتب الصری ) 


عند ما أخذ ا نطو اندی سات | کسوبری 
بنعر قصصه » و اتخذحياةالطيرا » رالطایرة : 
وعيشة الماملین ق الطيارة موضوا هه 
القصعی ء بفن الطيران إلى عم الادب ؛ 
والواقع أنه من الصب خلق أدب يدور حول 
الخترعات ایکا نسکية ٠‏ فلادب کالفن یقوم 
اولا على الشاعر والمواطف ثم بقوم عل 
للؤئرات الطبيعية الى تحیط بنا وتتصل اتا 
انسالا لا عکن تجاملہ + والەوامل الطبيعية 
می جزء من للقدورات الق لامعدی للانسان 
عبا + ولا يستطيع أن يتجاهلها فى حیاتہ : 
لذلك كان تاره ما شدیداً : وهو آشد ق 
الازمنة الآقل حضارة . ولذلك كان الادب 
الڈی تفا فى “تلك الازهنة: شدید الانستال 
بالطبيعة ء وهو فى الازمنة الآخيرة » بعد أن 


سيطر الانسان على المام الطیعی أقل اتسالا 


بالطیعة » ولکن اس خب ف ل وت 
أدباء آو کان ھا فيه امو 
آما الا لات ق ملق آدا. آو یسب 


أن تخلق اتال عل آن مانت اكور 
مکی کروی 
ل قصص يفد فى مصاف القطع الآدبية 

: الانسان وهو ف جو الطيارةةء حيث 
يستئشق ذلك الواء التو تی الذی ررق کا ارقم 
الانسان فى او . : 
تم دار ھا ظا الاستاد 
02 فوده الیوم » وأخرجها دار 
اكاب الصری ؟ إا قصة أو لك القوم الذين 


يعماول على خطوط الطیران » فینتلون الناس 
والآثقال كل ليلة :من قطر قريب إلى قطر 
یمیدء قهى قصة معيشتهم و انقطاء عم إلى لهم 6 
وار تباطهم بالمواعيد ار تباطا آخبه بالاسر » 
ورکوم مت ا و : حیت لا مساومة فى 
الأخطاء ء ناقل طا ۳ معناه 
القناء والعدم » أو' الأبدية إن شنت لذلك 
اجا آخر . 
وهی قضة الا له التي اخۃ خترعها الانان ق 
صلفه غير مکتف بان بیطر علق جوانب 
الآرذ ش الق جعلت له و لقیره من :ا خلوقات > 
وآن نفد إلى آقمی جو اتی نب العمورة » حق لم 
یکد لد السبيل فده ا حاوقات لم رف 
ای ہد من الجهات إلا إذا ذلت له من 
قیادھا » ونزلتا عن خرتها : وق مک 
بان رکب فتن البحار حى سار الا لاف من 
بق البعر يميشون قوق ظهر البحر لا یکادون 
يعرفون البابسة + وحق كاد الانسان يسخر 
آحیاء الماء لاو اصره » فهو الان بريد العیطرۃ 
على طبقات الو . وقد ذهب فى ذاك شو ط 
بیدا فى الستوات الاخيرة . ۱ 
ولکن قصة «آرش البشر » وک كنت أفضل 
مٹیا «آرض الرجال» أى الرجال المتازن 
بالعلاة و التوة و لع نات ار 
إا هى قضة أو لك الغامرین الاوائل الذين 
کانوایطیرون یآ لات لم تبلغ بعدما يلفته لات 
الطيران اطالْة من الانغان . فلانسان فى 
هته الرحلة لا یکون قد سیظر على وسائله 


۱۹۲ 


عن السطرة پل هو سیر ال عامل اذل 
نفسة ل سبيل تفع الانانية 
آن فه فباً - 

ولقد وفق الاستاذ مصطق کامل فوده یق 
تقل هذ هالقص ةكل التوفیق ؛ فاختیا رها دلیل‌علی 
سلامةالذوق ء إذ آنبا ندخل إلى اللادبالمر بی 
عنصراً من أحدث ما ظهر فى الادب الاوری 
وهو أدب الطیران ۰ أنه تقلها فى عبارة 
جيلة وأتيقة فا کل مایا للؤلف وعذاته . 


+ أو ما بستد 


الى وعزاھہ 2 النر العر ل 

المصرة) 

لیس عندی ریب ق آن الدکتور شوق 
آسدی إلى القراء والادباء أيضاً ء دا 
بتأليغه هذا البحت الطر يف بمدآن ألف كتابه 
فى لفن ومذاهبه ف الشمر المر فی > ؛ 
فان هذه البحوث ذات قيمة خاصة ق هد 
الام الى تری شبضة ف ات لیف ليس لحا مثيل 
ق الادب المربی منذ مات التي ۰ وهو 
دا البحث يذلل للقاری* ای وف 
المری دراسة الث المرلی ف 
الاجداد . 

»ولا ریب فی أن الشمر العربی قد ظفر 
بالعنابة والبحث مندقدیآلامی» و بشن الكتب 
ازدهار 
ا 2 


ال وضعت ف نقد الثم فى زهن 
ا السرية» لا مزال 1 
ولا زال من اليل على الکاتب الما 
درا الک را البق اشر ارت 
فى النثر فقليلة لاتغی » وهی فوق ذلك عشيرة 
على القارى" الماصر و لك كان كتاب 
الاکتور شوق ضیف هدية تمینة المكتبة 
الم بیة . 
BS‏ 


فق‌عدة مواضعم مته قد قم و بوب خير تويب ۰ 


۸ 


تأليف الدكتور شوق ضیف ( مكتبة الهضة 


اب العری قى طبنة 

لا تقل إثقاناً عن خي الطبمات الآورية . 
ولا ررب عندی فى أن الداز ترى إلى أن 
يكون إخراج الکتاب العربى فى مستوى 
الكتب الاورية ٠‏ وإلى لارجو خلصاً آن 
تناضها فى ذلك دور النعر الآخری ؛ فان تلك 
النافة تمود بالخلير على الکتاب العری + 
وتوجد فنا جیلا جديداً كان إلى وقت قريب 


دار 


غيرقائم . 


فهو يشم موضوعه إلى تلانة اقام : مدهپ * 
الصنعة » ومدهب التصتيع ومذهب التصنع . 
نم يبتدى' * بوصف مذهب الصنمة م يطبق على 
النٹر ال امل ثم النثر فى الصدر الاسلاى تم 
النثر العبامى فيتناول زعماء النثر فی كل من 
هذه الیصور واصنًا حیاتہم '» مبينا عبات 
نمی فيتكلم عن عبد ا ید الكاتب وابن 
القفع وعبل بن هرون وا احظء 
تم یمود إلى مذهب التضنيع قیسفه وبين 
آمره ی اناد 17 ودواوين اللافة 
الباسيةوالامرات ارس وم عن‌ابن 
السید وابن عباد وق اسحاق الصابى ؛ م 
يتكلم عن الوا ارزی وبديع الزمان و قابوس 
ابن و 
تم أخداق مدهب التصتع واصفاً حياة 
2 ومو لناته ور ری وتعقيدانه 
سکن 


نم خر جک مداهپ الل فى 

20 ۳ "پذاتبا وها 
الاندلس ومعر . 

وانا للمتقد أن هذا الکتاب جذیر بأل 

جد ای مكنبة کل أدب أوامتأديا ت 


نا جديراً با همية موضوعه و فانه ما یؤست 
له أن آخرج ق حم 
جله لتراءته ء مع أن أ کش الناس قتطبون 


آوقاث غدوهم ورواحهم لاعمل ۰ وق 
للقراءة » فيستفيدؤن من هذه الاوقات ٠‏ 
وکان هذا الكتاب من آجدر الکتب بأن 
يكون دالما مع راغبيه ق عدوهم ورواحم . 


الاقار تالف ميخائيل لعيمة ( مكتبة صادر پیروت) 


عند ما ظهرت منذ عقر ات الین تلك 

الجموعة من النظم الى ميت < شعراء العرب 
فى الترن المشر ین » اتجهت أ نظار الما م العربى 
إلى ذلك الآدب الوليد الذى نا فى بلاد 
غريبة هى آمیکا بين خبة من الشبان الذين 
هاجروا من أرض لبنان فى الیل ابتغاء 
الرزق » فلم يشنم جهدهم الادی عن الاتصال 
اروحی ببق وطنهم . . 'ونفغت الحياة الجديدة 
والافاق الواسعة الى رأوها قيم روا 
نت نسمة حياة هبت على التقاليد 

0 وا 
وقد تلالا فى طليمة مؤلاء ا جامدن ۱ 2م 
جبران خلیل جيران » وآقبل الگباب ف‌آتطار 
ن من آدبه ۔ وة اسم 
3 الادیة هو | 0 
تمية الذى نشروقتكذ كتا « الغربال »وهو 
جحوعة مقالات فى النقد ولکنها کتبت بأسلوب 
جديد و بروح جديدة » وتناولت موضوعات 
کے و E‏ 
اباب المربى فى تتاول موضوعات القند ء 


وهو الوم بنشر قصة « التاء » و لیست 
هی‌الاول بين مانقرأ له من‌تصس » فقد قربا 
له « الا باء و الابتاه » من قبل ٠‏ 

وھاتان التصتان من کانب قى مقدرة 
میا یل نعيمة لاعکن إلا أن تكوما جديرتين 
بالقراءة . ولكننا نمتقد أنالقام الأول 
الاستاذ ميخاشل نميبة هو ق التقد قبل أن 
يكون فى التصص ۔ وإذا كان قد أحسن كل 
الاخسان فى: کتاه عن « جبران خليل 
جبران » قذاث لان كتابة حيأة د شخص تطلب 
قوة فى النقد أكثر ما E‏ 
الرواية . 

و لستا ترید أن تقول إن قصة « اللقاء » 
خالية ما يجذب القارى“ ۰ لخسبه أنهلا يستطيع 
آن این [عامها ي وإعا تريد أن ]ناخد 
علا یا من الاغراق فى الال و وقد 
تأخذعلها كذاك أنه لیس بين آشخاص التمة 
ES 7‏ 1 
حتى تلك الفتاة الى سحرت بآلحان کنجة وم 
تق من نومتها إلا إلى التب 


ورن بقلم میخائیل لعيمة ( مكتبة صادر ببيروت» 


أما کاب « الاوتان > فهو ئة من تحت 
الاستاد میخائیل نميمة » وهو يموعة آراء له 
فى الاوثان الى یبدها العالم الحديث . تقد 
تكلم عن الال والقوة والسلطان والرأى العام 
والقومية والکدة السو داء والنار » کل ذلك 


ق آسلوب طر یف وآراء مبتكرة . 

وتحب آلا نترك هذين الکتابین دون 
أن نتوه بالجمود الظامر فى إتقان الطباعة 
والتوب الجيل الى ظهرت فه قضة < اللقاء » 
بصنة خاصة وما فبا من صور جيلة متقنة . 


۱3۹ 


ظهر ديا 


الا الرتجلمزى تاليف ۰۱ ل . رواس ترحمة الدکتور مد مصطی زيادة 
یج الا کمک تال ی 


( مكتبة النبضة ) 


قد کون المناية ‏ بالاطلاع على تاريخ 
ئل را بيت جهوز انشارتی: ف بلاد" ای 
أثر أل من العنایۃ بتار يخ أ آخری مغل 
قرا ۔ ورعا کان لدی القر ام پیش د 
قفر تسا دولة تعيش قريبة من الدول العرقية 
وعل شواطی: بحر واحد ؛ وقرنسا تحتل قا 
أقسام التارة الاوز ببة » وق تاره 
حادث واحد كان له رجة عالية ولا بزال دويه 
ردد ی آحاء المسورة‌و نهر ق لجال 
التعاتبة من 
الثورة الفرنسية: . ولقد تدخلت فرتاق 
حباة الشرق قالازمان الحديثة تدخلا کیا 
وأصاب الشرق متها خير قلیل وشر كتير . 
على ننا لو معنا النظر قدلا لوجد"ا أن اعلا 


5 


من أ 


أكق تدخلا ف آمور العرق والعالم " 


وشرها فى العالم أ کب فکان تاریخها جدیراً 
پالنابة و الدرس ۔ 

والواتم أن تارج امجلترا » إذا کان 
ارم قیمة » حافل سام منقطمة من 
الموادث » يستطيع متها الباحث أن یقف على 
معاومات في الامجاه الذى بحث فيه يصب 
أن يعثر على مثلها فی تارج الامم الاخری ۔ 

ولمل تکییف تاریھا نافی* من م رکز ازما 
الطبیمی کجز برة منفضلة قد تستطيع أن کی 
تأثير الدول الآورية الآخری إِذا رغبت فى 
ذلك وأن تؤئر فى دول القارة الاورية إذا 
ما أرادت . 

ولقه آراد لیبس البريطاتى » وهو اد 


الى أنشئت ق السثوات النٹر الاخيرة لنعر " 


الثقافة الاتجليزية ۰ أن پسدر کتابا باللغة 
الامجلزية من قلم مزرخ معروف عن روح 
التارخ الاجلیزی ۰ فتكان کتاب ااذ 


۳۰ 


بی اللشر » هذا الادت هو“ 


رواس ؛ وهوالذى رای الاستاذ الدکتور 


+ لبوق » ۲ 
ق مقدمته ء دیا لاتجلترا عليه هو دين 


فى حامعاجا . 


فالكتاب إذن فی وہ 
لمرفة لاناريخامجلترا : وانھا اللمحات منهذ 
التارخ الذى لا عکن أن يستوعبه هذا 
الكتاب الصنير . ولمل مؤلفه بالغ فى 


الاختصار » و لما ل مؤالفه لوق محاولة إظهار 
وجوه ختلنة من بای اتاج الام 
ومبزا ت کل عصر من العصور ا حتافة ء فأهمل 
التواحى الاخری . قارح اتيلترا آٹ رکا 
کن ن أن يدرس دن و ات کت 
ول و و ناحية من ن هذه النواجی سلسلة 
غير منقظمة من الأ نار والستندات والوگائق 
عتد إلى آ لاف السنین . ققد ترید أن تدرس 
جانس الشموب الق کون منها سکان 
الجزيرة واختلافاتها ۰ أو ات#لتراافى القرون 
الوسطى ولأثير النظام'الاقطاعى نپا ء أو 
استتباب الانظمة الدستوربة ء وتارجح ا لزا 
اریخ یدرس من هذه الجهة » آو توسع 
21ا نما وراه البعار وحاولما السطرة 
على العام » أو محولا الستاعی أو آمو الادب 
والعلم خها کل هذه الآمور جديرة لدرض: 
وق تاريخ اتجلترا مجال متسع متواصل . 
]دن تحن رحب بقل هذا الكتاب النة 
المر بیة أ كي ترحیب وإن كان قطرة فى عبط 
من الدراسات الشیقة المفيدة . وقد آسدی 
الاستاذ يداً لقراءالمر بنة بنقله ء بقدر ما أوق 
يدينه ولا ریب ق أن الت اذى ومه 
تلمیده الاستاذ آجد عبى الرجوع إلى مواضع 


ة متمددة : 


ظهر حدينا 


الکتاب مفیتد 2 وحبدا لو اماف الترج 
الفائمة ا ختصرة من الکتب الق بیج الب 
والویوده ی الکتاب تفنه . ولقد. آشاز 
ا وس باه ددر بعل الوا ال 

طن آنا کون غامضة على التراء بدلا مس 


ينقلها إلى النة الم وحن لائوافته على 
هذه الطر يمه > بل تری أنه لیس امن ی ال 
أن قعل ذلك » وعلیه أن حترم الاصل و يضع 
التقسير الى براه فى حاشية,.بسيطة فى ذيل 
الصقحة » 


هی رد 


الوم الاي فى السوداله لا ستاذ حمد اج جوب 7 مطبئة مصطی البان اللي 


هذا کتاب وضع فى سنة ٤١۱۹ء‏ وطبع 
فى سلة 2 ۱۵ وألق إلى ف عنة ۱۹45 
وإعا ذكرت هذه التوارخ العاقية کا ها 
مق الدلالة ق مثل الوضوع الذى يمالجه هدا 
الکتاب ء وهو موضوع يشغل بال الصر بين 
والسودانيين على السواء فى الوقت ااضر : 
بل لعله الوضوع الاول الذی يشفل بال 
الصر بین والسودانیین فی الو 
لاله يتناول طرفا مهما من قضية السودان الق 
تدور بهانا المفاوضة فى. الوقت ا لحاضر ہین 
معر وبريطانيا ٠‏ أو الق نامل أن تدور 
بشانها الفاوضة ؛ فهو إذن کتاب یظیر ق 
أوانه» لاه يلق ضوءاً على مش القائی : 
أو يمت الاباطیل ٤ال‏ بی ام یلم با 
الغاواضون الصریون ؛ أو آلصر ون عأمة ٠‏ 
حين تتناول مباحثهم نظام المع فى السودان 
إن قدر لهذا للوضوع أن يكون موضع البحث 
ولافاوضات ف هذا الآوان! 

أما مؤلف هذا الكتاب فهو سودانی نا 
دو 8واح من آهل ابد كا عرود 
ذلك من طريقته فى عرش الو ضوع » وأساو, 
فى البحث » ومنہجه فى الاستدلال ۽ وة 


قت الحاضر و 


ومتبجه "هو أن مؤلف دك الكتاتٍ مو ظف 
* فى حكومة السودان.. ۰» وحسی هذا تمرینا 


زلف ؛ لانه كل ما پلفت إليه من المرقة 
لو لف ۽ وقد كنت فى غنى عن ذ کر ذلك‌لولا 
أذ له هو تا دلاتهعل‌موشوع الکتاب ! 

آما موضوع الكتاب فهو المكومة الحلية 
فى السودان كا يدل عليه عنوانه » وقد بدأء 
لو لف بمقدمة ا ا ا 

د ان الاہتام بشتون المكومة ا حلیة فی 
البودان فى الخوات الآخيرة » وصدور 
القو انیٹ واللواتح الخاصة بتنظیم عمل المكومة 
ا حلیة وسلطاتبا وو اجبانها ء وإنشاء ا جالی 
ذات الصتة اله والسلطات التتفيذية » 
5 اهام الناس بأ الح «,الذاق » 

وعفی فی متدمته ذا كرا الدو انم الق 
خدته إلى تأليف هذا الکتاب » ومچه ق 
البح ۰ وطريقته فى تتاول الوضوع + 
ثم یقول : 

«انه عل متواضم آتشدم به کلینڈ فى 
ر24 تمظتنا القومية و جهادها ق سيل ترقة 
بلادنا وتیل استقلالنا کشعب يخ بنقسه 
پتشه ۰.۰ و إلى خی لصا أن يحفل أله 
عقوم وب وان وه واتا 


اید وما بعد بوم » 


ق الشزق العربى عنایتهم . 


فاذا و E‏ 
فوصف البلاد وسکانبا ‏ ثم استمرض تارجم 


۱۷ ۱ 


0 
ظور 


وتطور نظام الک فنا ۰ ثم انتقل إلى نظام 
امكو مة ا حلیة ق البودان ۰ وعقد ضلا 

للتعريف بنظام الحكومة ا حلیة فى اتجلترا.ء 

E 
ثم عرض صورة للحكومة الحية فى السو‎ 

کا نود أن 7 
اك ھی خلاصة مب تاب ؛ ۸ يعر 


بين امعم .وارودت للأستاذ قدزى حافظ طوقان 


جع إلى عنوان هذا الکتاب | دام 
حر مر سو ےو ا انعاں ضرا 
و بين الملل والادب » وملنه هو الاستاذ 
قدری حافظ طوقان » وهو آدیب من آدہائنا 
التلائل الذين جموا بی‌العلم والادب » فکان 
إتتاحهم الادیی باب من اواب العم » وکات 
مباحثهم العلمية فا من فنون الادب و وما آقل 
أهل الببان فى اللماء ‏ وأقل متهم الذين يعد 
بالعلم و تعمقون نظریانه من أهل الادب ! 
هل کان ذلك لاش بين العام و الادب عداوة 
فلا يجتممان ؟ فكيف كان ق الآمة ,العر بية 
أمثال الخوارزى » والبيرونىء وان ناء 
وان ا یم من| أهل الثم وذوی البيان ۽ 
او کت کا قبم من مشاهير هذا النصر 
آمتال فلان وفلان وقدرى حافظ: طوقان ؟ 
ومذا الكتاب الذى نعرضه اليوم هو 
برهان جديد على أن الملم والادب قد يلتقيان 
کون کل منہماغاما لصاحبه وزينة له وزيادة 
ف ممثأه ۽ بل هو برهان ‏ إلى براهين 
س على أن العالم الذى لاسن 
لاس حقیقاً بصفته بين أهل العام » وعلى أن 
الاديثٍ الذى لم بأخذ بحظه من العم هو آدیب 
ماس الاداة فارغ الم سطحی التفکیر و فقد 
تتلنل الملم اليوم فی کل لاحي واخی 
الحياة وكشف عن علها الستورة وأبان عن 


۷۲ 


حد یا 


قبا الؤلف لعى* من حدیے السیاسة الملا 
1 ل عن الاحاء 
والتلیح والاستخنا: ى کثیر من الو انعم 
وراء الضباب ۽ وهو ملك لعل له ما یقسرم 
من موظف ف حكومة السود ان الاتجليزى ..۔ 
الصری ! وق الوقت الحاضر ! 

ولکنه ع ىكل عال کتاب ق آوانه. 


( الطبهة التجاربة بالقدس ) 
غایانہا وما تنتھی إليه.. فن أبن بلغ الادب 
منزلته ق التغبير عن سور ا یا ذالم يتنس 
من الما آسبابه النغاذ إلى علها والاستشر اف 
با القرببة أو البميدة ؟ 
ما كان نوه الحلاف بين الما والآدب 
لتك الكتب الامحمية الى پرمینا بها بعش 
الباحتين فى الم ف فى لئے لا يكاد نسيتها من 
التراء غير آهل التخصص النقطمین لفلپا » بل 
لا يكاد یسیتھا التخصصون النقطمون لفنها إلا 
2 العلم ما يتيح هم أن 
د أن بستنتجوا » ما بريد کاتہا آن يقول + 
ات الادية الى كان 

سا کان رار روز 
همهم فى إنشائها و بیرها إلى العناية بستل 
الفظ ورئین القاطم وحستات البديم م 
لاشیء وراء هذه الموسيق و ذاك ار نین وتنك 
الزخارف مما يصح أن يسمى أدبا . من تلك 
الکتب الأتجمية لبعض الباحتين فى العلم + ومن 
هذه الکتابات الق لا تصور حباة ولا تمف 
کت ولا عفد إل العاف شی اسان 
5 وم اللاف ہین الملم والادب و اس 
مة خلاف . 

ومعذرة إلى القارى* » فلملى قد بمدت 
ما قصدت إليه حي مت أن آعرض هذا 
الکتاب ۰ و لكن فى بعش ماقدمت من یال 


ظهر حديئا 


السلة بين العلم والادب ماد شن عن 
التطریف بكتاب الاستاذ طوقان : فا هو 
الا فصل من ذلك الباب: وعنوان من ذلك 
E‏ 

يضم ولالون مقالة أنعأها کاتبا فى 
خراك متباعدة بین سنی ‏ ۱۹۲و ۱۹:۰ 
تتاول فا بعض مباحت العلم بأسلوب الادیب 
وعتل الام مع سلامة :اللغة ودقة التعبير + 


ونشرھا فى مناسبانبا فى جلات مصر والغام 


أو آذاعها من عطة الشرق الادتی ثم جیا 
بين دفق هذا الکتاب . 

هو کتاب قدیم إذن وإن لم تخرجہ الطيمة 
آلا مت شمه اہر ا 


موضوعانہ وأسلوب کا کاتبه سیظل جديدا فى 
بد كل قاری" من قرائه فی كل بلد من بلاد 
المر بية الى عرقت كاتبه الآديب العالم . 


عمم النصور ا موصرف للاأستاذ محمد الرشيد ملین ( الطبمة الجمدية بالترب) 


هذا الكتاب -- کا يُقول مهدیه -- 

هو أجد الو لفات الى آخرجہا المطبعة المثر ببة 
7 » وهو آثر من آثار النعاط 
الشکری با مغرب . وق الفرب اليوم تتاط 
خکری برعاه بتشجيعه وعثایتہ صاحب اللالة 
السلطان عمد بن وسف + وق مطبعته احمدیة 
أذن جلالته بطبع هذا الکثاب ۰ وعن دار 
التأليف والنٹر السلطانیة كانت إذاعته ۔ 

وهو حلقة أولى من سلشلة بحوث يقصد 
هنبا إطلاع شباب البلاد العر بية على الستوی 
الفائق الذی بلنته المدنية بالمغرب ف عصوره 
الذهبية » متدرجة مع التاریخ حق تبلغ عصر 
السلطان عمد بن وسف الجالس على عرش 
للفرب الیوم + 

آما ٭ؤلف هذا الکتاب افو الاستاذ مد 
از شید ملین مدير للطبعة انحمداية السلطا نية 
وآما موضوعه فهو عضر التصور یمتواب بن 
عبد امن سلطان الو حدین‌بالفرت و الاندلس . 
وقد تول النصور عرش الوحدين بعد أيه 
بوسف بن عبد لاؤمن سعة 0۸۵ المجرة » 
وازل عن العرش طائعاً لواده مد الناصر سنة 
٥‏ وسئه بومشذہ 4۸ سئة فانقطع 
ودراسة الفلسفة وصاحبه ومثد النیلوف 


" أثيث ق آخره -طائفق من الفهارس 


ا یجان کر شام 
فى الترب و الاندلس : 
وقد قم الولف كتابه بنذ للقدمة ثلائة 


+ أقسام : 


الت الأول : الحيأة السياسية ء وفيه خة 
قصولء بسط فہا الؤلف حزوب التصور 
وقنوحه ف الغرب وق أسبائيا . 

والقم الثاتى : المياة الفكرية : 
أربعة فصول » بنط فما بمش مظاهر الا 2 
فى عصر النصور .و دت عن.اللغة والنحو 
و الآدب ؛ والشعر والشمراء » والعلم والمماء 
فى ذلك العر . 
: اقم الثاك : المياة ادن . 

مم الق لحق بذاك خاعة فى بضع صفعات تصور 
آخر اة النصور . 
وقد عن الؤلف ہذکز مصادر بحته ۰ ما 
الواقة 
الو ضوعاتو الاعلام وأسماء المدنء اء وافاً 
بحاحة کل فاری* برد آن یقف على ار 
هذه القبة من تارج المغرب فى المدوتیت ۔ 

کات ادن ر شیق عتم قار له 
وخر قا ولك اعد لا انار 
يشر معا _عرور امن . 


وفه 


۱۷۳ 


ظهر 

على آنأ حن میتی أن آنوه به سیت 
أذكر هذا 082207 

وحرصه على التحرى » وهو إلى ذلك مغربى 


یؤرخ حتبه من تارخ بلاده » فهو ترب من 


وزان الشياطين للا ستاذ عبد اليد 


جح وت 
CBRE‏ اش الا نا ا 
الانعاء الادی يستتع با ساق مؤلفه من 


EC E E 
تحنبه ف ذات آتسنا من‎ IE من‎ 
هو ایب وی ۳ فلیتخذہ کتاہا يعرف‎ 


لر 
يريدها مولف هذا الکتاب» أو ری 


]ناش مین قصص المولقين عيزانه . 

فقد صدر المؤلك کتابه ببحث میسوط 
535 ل عنوانه « بين الروابةوالاقصوصة»تحدث 
فيه عن معی الرواة ف اعتيار أمل ذلك 


نارق با یه الاقصوصة ء وغه 
ذلك مما قد حتاج إليه القاص ء أو الناتد”. 

ثم أردف هذا البحث بطائنة من الاقاصيس 
لله كان موفقا حين اختار أن یکوت عنوانہا 
على ال « هرات العیاطت » ایا مور 
للعش ما يصطرع فى عواطف الناس من 
مواؤع الخير والشر وما يتجاذ هم من دواغ 
اموی وعوامل النضِيلة . فالقصة الاو 
وعنوانها « وسوسة الشیطان » تصور شابا 
قد نشا على ا یر والفضیلة ء نم بدت فی عياته 


(۷ 


حديئا 


مصادر البحث ومتم اق جوم و لايد ان 


OE‏ - ا آراه -- شیظ جدینً 
من تاریخ تك ایلاد ایتبنی أت یرنه 
OE‏ 


جودة السحار (مطبعة مكتبة مصر) 


واه 26 القبر » وفها 


سس وی تنب الشيطان على عوامل 
لرحظة والبرد فتند ال سرائر الشن 
يداع مان شهواتهم وواعظ لوت 


لا ہزال مائلا آمام امم 

وعلى هذا الق تری صوراشق م 
هرات الشیاطین فی کل ما تقرأً من الاقادیص 
فى ذلك الكتاب ب ,وعدا اتا غیرۃ 
ا 

وقد حس القاری* ى بمنی ما يقرأ من 
أن الولف قد آسرف فى 
افا فيه بعش اللالة » وبالغ فى 
یات ما لئة “لم تکن الا 
ذلك لا یصرف القاری" عن 


هذه الاقاصیس 
الیل اسر 
وصف يعض اليد 
حاجة » ولکن 
متابمة الموضوع بشوق ولذة ٠‏ 

وقد او لیعض القراء أن بحاول تطبیتی 
ماقرا ق صدر. الکتاب عن فن القصة على 
ما يطالع بعد ذلك من آقاصیس المؤلف فلا 
تست له القاعدة ولا يستبين سيبل القیاس + 
واسکن‌ذاكلا ينقص كثي رامن قيمة البحذالای 
الى صدر به المؤلف: كاه¿ ولا يفش من 
قدزهكتا س بحا ول فنا من فنون الآد بلا مخضم 
دا حاً لقو اعد الوضوعة ولا يتقيد بالتقاليه! 


زد سیم الور انم ۔ 


بركة الوالدین ! 


ال عدد مایو الماضى من مج « الادیب » 
- بيروت س مقال بقلم الدكتور نيه أمين 
فارس عئوانه « رسالة الثباب العربى » 
یقول فيه : 

« يميش الشبا بالمر بی الیوم ف ییئة تعودت 
النظر إلى الماضى والتعنى به دون أن يستفيد 
من وحى التاریخ شيا . وهو أشبه'يخندى 
تجاوز السن فأحيل إلى التقاعد : لا عسل له 
سوى الگحدث عن المعارك اريية ألى خاش 


تمارها » وعرش الو حة الى :الها » وا نتظار 
ا ا 
جیع حياته وراءءولیس آمامه ار 
الشباب العر بی أن بول وجهه حو الستتبا 
وأن قد النبة على أن يكون مستقبل قرب 
خيراً من ماضهم » وإذا اقتضت ره 
بخرج على ا یل القدیم فى بلده فليقعل ۽ 
ان بركة الأجيال القادمة حي من روک 
الوالدين ...۰ » 


تعریب الادب العربى ! 


وعفی الدكتور نیه فى مقاله ذاك عن 
دسا التياب الوا ق يتهى إل أت 
قول :. ر 

« القد حان الوقت لتعرب آدبنا ولانشاء 
روایة عر بيةحديثة منبعثة منالحياة الم بية > 
وان ترضی بعد الان یعاجدولین وسيرا نو د 
برجراك والبؤساء وغيرها من روايات 
الاجانب . ومن الصعب أن رتجى من نشء 
ل رعرع إلا على مثل هده الروايات أن 


N‏ . ومن واجنا 
آن ‏ “ للنشء ا دید روابة من طيئة 
عریة ٠.‏ کناب ورام تج واف 
يمنون بارواية العربية ء لاسما تلشالق تنسج 
تا من حيأة المرب ق هذا مسر - 2ئ 
المرب قدرعه وحدیثه مقعم بالوحی والاهام» 
نتظر مصطنی من آرباب الاقلام لیحطم 
۶7 
وتشكير الا تجام ! > 


كيف يكتب أندریه چید .٠ء‏ 


زار الادب الفز نى الكبير آندربه چید 
بنا » فاحتفت به الاوساط الادية مق نقد یر 
کات فى لادب المالی ٠‏ وقد طلت إل 


اسرة مجلة « الادب الجديد » الناشئة ىق 


يروت أن يف لتزائها طریتعه ای 
الكتاة. 


۱۷۹ 


فى ملات الشرق 


فكتب الها یقول : 

ھ دالو باط فتکری . 

« أبى فى غرفی دون أن ال غیتاً 
A STE,‏ ل شىء : 

« أملك معرب نكما با | ب 
جیا وما اتيت من آلحدها.. 
آسطر ثم آفکر ۔ 

ف فى غرفت سربر واطیٴ وطاولة صغيرة 
صربعة و کرمی ۰ <١‏ 

و ال عا ٠‏ وأؤلف ماعا ثم 
آکتب واقفاً » وأنقل ماكتبته فى أوراق 
جال . . . 

لا الخال عندى لا يستبق الفكرة نهو 


أتق مطااعتها 
رأ لالة 


و يتحدث الاکتور قسطنطین زريق عن 
« علل التنظیم » فى الجرء السابع من السنة 
الغا نية لجلة « عام الند » الى کیا اد 
فیجمل آول عوامل التنظم ق الانسان هو 
الفقل » ولسکن الشخصية الانسانة لست 
عقلا كلها ۰ بل إا تضم إلى جاتب العقل 
عنضراً آخر ليس فى جوهره منظماً وإنما هو 
الذى يواد انك لداع . هذا الستصر الذى 
يسسونه «الروح» . وحين يتب ىالكابمن 
تحد يد هذين العنصر ین من عناصر التنظم یقول : 

«وقد يخطر للبعش أنناإدا كنا یتمعن 
العربى متصرن ف العنصر العقلى من العنصرين 
الانسا نین: اللذين يخلقات التنظم ء فلیست 
الال کذاك خی بالغتصر الثاتى » آی 
اروح ؛ کف الا وق اعتدنا أن حتف 
مج آو ک رقین تا آغثیاء 
بالفيضان الروحی » وأن بل زوحبتتا هذه 
عادية الغرب . على آنا إذا ام 
و تفحصنا حالنا الحاضرة باخلاس و جرد ۸ 


۷٦ 


س الا خیاء القائمة بالجال هى الى بوحبا 

| ا تون ویکتها العقل ۔ 
« يجب البقاء بين الاثنين : قر سين من 
.4 ومن العقل عند 


» بيا الفكرة هی کل 
شی ما تأخر تلك الفکرۃ 
فعلینا تك بالصير للاتبانی ۰ 
وه يجب آلا تتتزعها انتزاعاً ہل ندعها تی 
ختارد . . 

1 فالتكرة ال 

« ف بعش الاحان أنتظر ما سا 1 
فان خلفت أكون قدآضعت ساعة من‌الزمن . 


حیثذ أن 


انا بالمكس غرق فی خضم من الادية و 
عميق » وق نوع منالمیش الفردی والتعامل 
الاجماعى هو أبعد مابكوذ ن عن خاو ص الروح 
و نتاوة الفس . واعظم ,دلي على ما أقول 
تخر ها الشاعن فى شی الیادین ,هذا التأخر 
ای ماکان لبسطو علش وعتسااعن کل 
و منتجة او افا نستا يتعمة الرو - 
واهتدنا قبسا الوساء : فتضم إذن » 
ولنے إلى أن ننمی یق تقو سنا لق الکر 
وال یں وتقدير الٹولة ؛ وسواھا من 
الصفات الروحية »الى بدونبا لا یکون أي 
تنظم ۰ بل لایکون أى خلق » إذ ما التنظم 
فى التهابة سوى توع من الخلق وشکل من 


الانداع .¢ 


فى مجلات الشرق 


السعادة فن 


وق العدد الثاتى فن مملة « البطعاء » 
البندادية يحاول الاستاذ دائيال وسف أن 
بتحدث عن « السمادة والياة > فسائل 
أن يجد الانسان السعادة ؟: و لكنه قبل أن 
يد جواب سۇ اله یمود فيسأل : ماهى السعادة 
نما ؟ ويتردد بین السؤالين فى حيرة ينتهى 
ا إلى أن يقول : « السعادة فن : ليست 
السعادة فا علك ء او ما ترى : أو ما بحبط 
بنا ۽ وعا ہی فى كيف محسن استمال 
با تملك » وتحس بالجال فیا ری : و حفلی 
عا بخيط بنا ۽ فقد يدخل ائنان حديقة و ری 


بين 


ویعیب الادیب مارون عبود قى عدد +٠‏ 
رل من مجلة « الطریق » س بيروت س 
على الادیاء الشيوخ فى لبنان جودهم بعد 
شاط وقتور حرارة ۰ ويعيب على 
أدباء الشباب تُة جرهم و تلف أداتهم وعدم 
إحسانهم استمال « الكلمة » فى موضمها من 
الام ء فیقول : 

« إثنا لمقبلون على سنوات مجاف ۰ على 
تحط وجدب أد بين و فال حار بون القدماء لتوا 
سلاحهم » والنازلون إلى الساحة ق أيديهم 
اربق لاغبين : ألفاظ مغدودات؛ملمومات 
من هنا وهناك برون كل الشمر فپا ء تما بير 
وألفاظ لا تتجاو ات السبحة وم 
فة الشعر » والقن 


رسب 


لا غرم عل الخبرة ... 
< أما ا یل الطالم س رجال الیوم 
: ن هم وآساتفتہم فى ظلبات 


وغد. سم 


و 


کل منہما وردة جيلة على غصن شجرة صغيرة 
نیم أحدها لیتطنها فیخزه شوكها . 
قبتول : ما أقى الدنيا وما آتصبا حى 
الورد قد أخیط بالشوك فلا نستمتع به ! وأما 
الثانی فیقول : لله در الحياة ! ما بجا 
وأحلاها : كت الشوك قد وضع بيه 
الورد ! 

لا وقد روی أن آحدهم مس بکلب ملق فی 
الطريق رث افیئة قبيح الشكل ٠‏ وكان جيم 
للارة يشمكزون مته ۰ فنظر إليه وقال : 
ما آشد يناش آسنانه ! » 


يتعلمون ليحملوا شهادات لا لپسدو | 
الباقيةالناضلة حق الساعة» ولولا 
هم خلت الساحة . يتلم هؤلاء الناششون 
ليجعلوا من شمادامم مفائیح لاواب 
«ادمرای » لا آسوارا حمی ثقافتنا و تما و 
اذا یل بناءتى خت الجبة من الايطال ؟ 
إن الد قاتم الاعحاق خاوی الحترق : للشاتل 
خالية من الفرسات الق یمدها البستانی لتحل: 
عل الشجرات ال تنقرض 1 6 ۱ 

و عفی الكاتب نیا يصف من إنتاج أدياء 
ا یلین » وق الجاعة الآدبية الى يتوق أن 
تحل بلبنان ۰ ثم ينعى* حواراً لطيفاً یه و بين 
« الكلمة » الق نبا بها موضعها فى كلام 
أولئك الادياء ء فلا هم وضموھا حيث أرادت 
اللغة أن تین عن معناها صريحا ولا هى 
كشفت مما بریدون ها من معنی يقتسرونها 
على أدائه . 


۷۷۴ 


الابوة 

وق عدد آ3 يجلة « العلم الجديد » 

الق تصدّرها وزارة العارف الم راة ع 
شعاد ترجة ااذ عمد 


سيل Seelye‏ ر 
بز » تعدث فيه عن « سياسة الطفل ف 
كة البيت » وعن « تشجیع الاب > 


و « المكافة والمتاب »و« عوامل الافساد.» 


و « توید السدق » و « التدريب على 
الاستتلال ٤‏ فتول عا يسميه « آلبت 
1 ۳ 
العلمی » : 


« من آشد الما کن افتتارا إلى مثل هذا 
الام هو الببت ۰ ففية ال جال والنساء + وفيه 
الكبار والمقارا» وی فیا جبعاً أن 


6 ار وت 


یمور لسکا 


دراسات عن السرح العربى 


وآ ی تج « الثريا ».الى تصدر فى ونس 
« دزاسات عن الس رخ العرین € بقل الادیب 
التو تئ الاستاذ عغان الکماك .. وق عدد 

فبرایر من هذه الجلة بتحدت الاستاذ الكماك 

عن تاریخ ارح الصری اطدیت وعن 
شلات الؤلفين الصر بين والقامين عر 7 
ا اق فتعدات من روم عد 
یمور ؛ وعن چورج آییش » وزک طليات 
وروايات شوق : ومسرحياث بوفيق لمتكم 


ومترجات خليل مطران: ». وعاميات انراهم 
ری ۰ كا يتحدث عن جهود وزارة المارف 
أ للصرية فيقول : 


« إن مبازيات القطم التيلية الى نظتتها 
١ ۷۸‏ 


۰ و ال بای السمر نورت 39 > 


حر شبن 


بدرسون حر قم وإن ا جلات لتنتعر » 
والجميات لتوسس لیزداد الوالاان علا 
بصناعتہما : و ذه الشورد ينساب العلم إلى 
ابوت بلا انقطاع ۰۰۰ » 


القطعة الم جية الق فازت بالجا 
الوز زاوة ستة ۱۹۲۷ وم مرح لا 


مدبری الفرق العثيلية ‏ وال لقون ان 
ظنروا او از انا تة 2 كو وا اد 
حظا ۰۰ 6۰ 

ويتحدث الکاب عن معهد الفثيل الذى 
افتاه ,وز زارة المازف ق وق مام اغلته 
حلدى عيبى باھا لاعتبار ات تتصل بالتقالید ۰ 

وهو حٹ متع ط 
ورای الباحت المدقق.. 


فيه رواية الزرغ 


بات فارسۃ 


كناب جمل الى فراء العيرة 
عبرا رقیقاحسن الوقع ف 
للع من هله الجاة المارسة 
المشازة عا باه من رفت2 
وفطنة وتكاهة 


من ہودنا 
بل رالزاس ف ادامر یم 1 
ما کار اضرا 
ور سرود »ابا ی 
ام 2 مات وق نے 


۰ > ۱ سِا 
۷ کک ےج ژ ‏ ,ار 
٣ e‏ کڪ 

9 


ات مت 12ل 
لاا تسه الشہبر اوستار والر 
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